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لناشر : مکتبة الآداب بالجاميز ت ببب مء 


قوسس رس الكتاب 
عفر هر ال رهم العر بے 


س ه تعريف بالسكتاب  ٩‏ شىء من سيرة الولف سس ۷ شىء عن دياته المامية 
والفلسقية  ٩‏ سكان شيصرون فى حال الفسکر س ۱۰ منهجه فى البست سس ۱۱ آخوه 
کرتتوس س ٩۷‏ منطق الیسث فى هذا السكناب س 4 الصادقة عتسد كووس مت 
۶ موقف شیدرون من تأيد السادفة س ۸+ هذا السکناب ورسالة اللدكتورام سب 
۸ تاريخ السکتاب وأسوله س ٠۹‏ آم طیماته س ۲۰ کلة فى ترجه . 

۲ عقدمة للاسعاذ الیل ممد شفیق غربال بك لاستشار الفنى لوزارة اامارف‌السمومية د 


لتاب ابول 
أدلة کو نتوس ف تآیید السکین بالغيب 


۵ قدم الاعتقاد فى التنيؤ --- شیوع التنبؤ في الما الفديم س ۳۷ آسالیپ الروماق 
ف التثيق بالغيب س صنمية وه سب 4٠‏ موقف القلاسقة من الشسکین سس 44 ترود 
شيصرون ق السلم باشکین س بد الاققة بین شيسرون وأخيه في موضوع التكبن سس 
۷ ضرورة الاقتاع بالتنيق رغم تموض أسبايه س ١ه‏ دحش الاحتجاج بالسادفة ف تضیر 
التذؤ س ۴ه مناقشة الاستباج بكذب النبوءات أحيانا س 4ه السکین قبل شيعروت 
وف أيامه س ۵۷ ق تاریخ الكيانة مس ٩۰‏ تأييد التكون بتوعيه : الطبيمي والصنعی سس 
۳ تأبيد التنيؤ الطیيعی س (1) التنيق عن ريق الوحى (ق دانى) س ٩6‏ تأیید العنيق 
عنطر يق الوؤيا س 51 الأحلام عندغیر الرومان س ۷۰ أحلام الفلاسقة س ۷۲ الأحلام 
فى للصادر الرومانية س ۷٩‏ نشأة الرؤيا المادقة وسالات الى فى رأى النلاسقة س 
١‏ رأى أفلاطون -- ۷۸ رى الفرتاغوريين س ۷٩‏ الو وإدواك الفيب س الطبيعة 
البمرية والمجس س ۸۲ سدق التثفيق رغم أخطائه سب ۸۳ تأبيد ابو الصنمی : ملهجه 
وأسالييه س ۸٩‏ منبة الاسفاف بذر الزجر س وح فى تأیید البق الطییعی والستمی 2 
ام الشعراء واغطباء عند دعقریطی وأفلايلون س ٩٩‏ تنب اارضی علد أرسطو سب 
أدلة الرواقية على قیام السکین بالنيب س ٩۲‏ ميررات الاعتقاد فى السكين مع غموش 
أسياية س وه البيئة محمد نوع النكين س وه أثر السكين ق توجيه المكومات 
والدموب قدعا س ۱۰۵ المأل والطيرة عند الفيتاغوريين وغيرم سب ٩۰۰‏ تأبيد قن العيافة 
مع غموض آسبایه سس تأیید التفيق الطبيعى س استیماد التدليل العف من مجال التتكون سب 
١+‏ سب التفسير المقىالتتيق پالس (الجنة) س ۱۱۱ التفسير العقلى تب عنطريق الرقيا س 
۲ نظرية آنتیفون فى تفسير الركيا س مبررات تعبير الرويا : غموضها ‏ ۱۱۳ المثاية 
الإلمية بأقراد الشعي سس ١١4‏ موقف الآلحة من التسكين الميتمى سب ١١5‏ الوحی الى 
عند سقراط بويد السکین الطبيبی -- ۱۱۸ ممادر الشکین س القضاء والقدر فى ال 
الشسکین س ۰ ۲ طبيعة النفس الانسانية کصمدر کمن سب ۱۲۷ مهاجة الجلونش 
والرتزقة من مدعي الکهانة . 


لتاب سای 


رد شيشرون على أدلة کو توس 
فى تقئید الاعتقاد يفئون النكين 

۷ مؤلفات شيسرون الفلسقية س ۱۲۸ مكاثة الفليقة عند شیعرون : اتصاشا 
يتهذيب النقوس س ۱۲۹ أسباب اشتناله بالقليقة - ۱۳۰ تیچ شیهرون س ی 
الا كاد عية الجديدة - فى مياه س ۱۲۱ التسكين لا يستتيم فى جال العلم والفن والفلسقة 
س ٩۳۵‏ نید معق الصادفة فى التمريف 5 مناقعة تعريف التسكهن عند كولتوس س 
۷ اقترا الصادفة عنم من تمقل الأدراك اليس ۱۳۹ افتراض القدر عنم من الاخفاع 
بالسکین -- ۰ ١6‏ مضار الم بالقيب س ۱۸۲ میاجة آسالیب البق : صتمي ةوطبيعية سس 
4 4 مناقمة آسالیب التفبؤ الصنسى : آسیاب المراقة س هو (1) مناقعة السکین 
بالنظر فى الأسشاء - موقف دعقريطس من التظر فى الحفاه س ۱4۷ هذا السکین 
لآ يستند إلى قوائين عليبعية -- م ٠ ٤‏ دحض الاحتجاج بالاراحة الالهية م 741 السترة 
من استشيادات الرواتيين س ۱۰۱ إيثار رأى الأببقورين على رأى الرواقيين س ۱۰۲ 
ری ) مهاجمة التنيق عن طريق البرق -- ١٠4‏ وسف الصواعق النذرة عند الرواقية 
ومتاقشته ل مناقعة استشهادات الرواقية والأأسرار على تمليلبا س ۱6۷ إقرأر الصادفةق 
جال السكين ٩۸‏ ( - ) مياسمة التكين ينذر الزجر ۰ اقهل بال مثار الاعتقاد بالتیپ 
س ههه نعأة عل العرافة ومناقععيا ١2١‏ الاععتاد قى النقر لا يستقيم مع المتطق س 
۴ افر النطنى لاسععهادات الروانیه کیل بددمها س مدا دمض التدرة کنذیر 
زاجر س ١۷١‏ ( 4 ) مپاجمة النکین باستنیاء الطيور . استنفاف شیهرون بالمياته مم 
إقرارها سل ۱۷۹ اجراءات لكام فى مشرقه الطالم س ۱۷۷ اضمحلال السیاقه س 
۷٤‏ مهاجمة العياقه عند غير الروبان -. ۵ ۱۷ التكبن بأدوات القتال س ۱۷ مناققة 
استشيادات الرواقيه س ۱۸۰ مباجمه التكين بالأنصيم ٩۸۱‏ تفا الاعتقاد بالأتصيه 
بت ۱۸۲ ( ه ) مهاجية عل أحكام النبوم : موقف خسومه من الفلاسقه لب ۱۸۳ 
اسل التتجيم ومتاققته س ٠۸١‏ مياجمة التكين الطیییی س مذهب الرواقيه فى سل 
التنيو بالآقه: - +14 مناقدة الذعب الرواق -- ٠١۹١‏ ( 1 ) مراجمة التبو فى القالمذب 
: مناقفة نبوءات سیبایل اللجذوة ‏ هذا مناقعة شاهد رواق س ٠۹۹‏ عموض 
النبوءات وكثرة الاحتالات فى #صيرها سس 7١١‏ مناققة نبوءات دای لل ۴۰۲ (س6 
مپاجمة الرؤيا الصادقه :مناقشة آراء الفلاسفه س ۳۰۳ الرؤيا المسادقه‌واتقاق الصادقات 
۶ ألشك ق منقعه الاحلام سب ۲۰۵ استیماد الوحی الإكى من جال الرؤيا ۷۰۸ 
ارجام الأحلام إلى طبیعه التفس ل ۲۰۹ ماقعة ثيام فن التمپیر ل ٠٠١‏ مناقفة 
استقهادات الرواقیة-- ۲۱۷ ارجام الأحلام إلى مکنونات اللفی س ۲۸۱۹ الفك فى 
قيام علاقة علاقة طبيعيه بين نبوه‌ات الربا وحقائق الأشیاه -- ۲۱5 الفك فى قیام 
اير على القاهدة السملية س ۴۲۰ قيام التسبير على المدس پرر الفك في "تاه س 
۱ دوحش التسليم بأساليب التكين پاعتبارها خرافة س ع ۲۷ کتب المترجم . 


مقدمة الترجمة العربية 


تعريف بالكتاب 2 

هذا كتاب وضعه « شیشرون » فيلسوف الرومان وخطيبهم منذ عشرين 
قرنامن الزمان » وقدفصل فيه أسالي ب التلبو بالقيبف عتلف فنونه؛ وتحریق 
علاجه ‏ عشتیا مع منمجالا كادمية الجديدة التى کان یتزعمیا - أن صعد أدلة 
الذي ن تشیموا لهذهالفنونوذادوا عتهاء و حجم‌خصومبا الذين ضاقوا بها وهاجوا 
أهلبا .. !! وبهذا عمد لو لف - وهو حصي عنید تنبو فى مختلف فتونه - 
الى أن يعرض فى نزاهة تدعو إلىالإعجاب مذاهب الذين انتصروا لنب من 
فلاسفة اليونان والرومان » من رواقيين ‏ على وجه أخص - وفيثاغوديين 
وسقراطيين وأفلاطو نبينومشائين وغير هؤلاء من دماة هذه الفتون » عنذ جر 
الفلسقةف القرن السادسء حتي‌عمرالو لف فالقرن الا ول قبل الميلادس 
بل تضمن استشمادات إستقاها المؤلفعن عقائد دان بها القدامی من شعوب 
الارض‌منآشوربین وکدانیین ومصريين وی نائيين ورومانيين وفيرمم » مع 
فيض من الآمثلة تحدرعن تارعخ الآمم القدمة , وتجارب الكثير ين من أهليا . 

يبذه التزاهة العلبية أرخ شيشرون فى النصف الأول من كتابه مذاهب 
المؤيدين لفتون التفيؤ » توطئة للتمقيب عليها فى التصف الثاق من کتابه » 
بتفتيدها ومعالة دحضبا والكشف عن وجوه الضف والمنالطة فى تأبيدهاء 
مستعینا بمذاهب الا يقوريين وغيرم من الفلاسفة الذين اضطلعوا عقاومة 
التكبن بالغيب فى شتى فنونه » مستندين فى «وقفهم إلى متعاق العقل فى ليله 
للآراءالتى حشدت لتأييد هذه الفنون ء وتم قوا نين الطبيعة وستن الكون » 
والتعرف الى طبيعة الظواهر والکشف عن عللها وأسرارها ‏ دون الالتجاء 
إلى العقائد الدينية والرج بالآلهة فى مواطن الدفاع عن هذه القضية - كا 
کان يفعل دعاة نو فى تلك العصور . 


سید عی سيرة ا مؤلف : 


أماعن صاحب هذا الکتاب ء ما ركوس شیشرون » غسبنا أن نقول 
عنه ‏ پالاضافة إلى البيانات الطيبة الى وردت عنه فى التقدمة القيمة النالية : 
أنه ولد فى مستبل العام السادس بعد الائة قبل ميلاد المميم» قتشا فى بجو 
یضطرم اضطرآیا وفتتا وحروبا ستی ماه المؤرخون : عصر الثورات » وکان 
خیم متد صفره للحياة فى هذا الجوء فقضی !ارحلة الاوفی من حياته فى 
مدارس روما .ثم رحل فى طلب الط خارج وطنه » جریا على سنة أبناء أرق 
الطقات ف روما . وأصاب حظا وافرا من ثقافة الیونان والرومان معا ء 
وحذق اليونائية حى كان خطب بها فیثیر کوامن الاعجاب فى سامعیه» 
وتكفل لسانه باذاعة اسمه طولا وعرضاء حى طست شپرته فى التطابة 
اسمه فى جال القلسفة. واشتغل بانحاماة فتول الذود عن المتبمين من آشراف 
البلاد وأهل المخاصب الكيرى فيا » وكان دفاعه فى اللکثیر منها روات أديية 
خالدة » يا كان كفاحه فى جال السياسة سيا فى مصادرة آملا که وإحراق 
بعضا ونفيه » والانتهاء بقتله . ۰ ۰ وقد ارتفع فى جال المناصب حتى شغل 
القتصلية وهی أ کر مناصب الدولة كايا بومذاك . 

وكان الثيارات السياسية وانشغاله بمقاومتيا أو توجییبا أثر بين فى فلة 
إنتاجه , ذلك أنه قضی فى كم سیلیسیا عام سین قبل البلاد» اتصرف قيه 
إلى شون السياسة » فلا عاد عقب ذلك إلى 'إيطاليا كانت نيران ارب 
الآملية توشك أن تندلم , خاول [خمادها فم بوفق » وكره أن ينتصر لقيصر 
وهو فى رأنه زعم عصابة من الثوار » وأغراه نيل خصمه (بومی) بالا تضیام 
إليه » قآزره آخر الامر رغم ضعفه وجشعه » و لکنه بعد معركة فارسالوس 
عسلادوجورام ای وقعت فى أغسطس من عام ٤۸‏ ق . م وانپزم فیبا بومی » 
رأى أن من العبع الاستمرار فى مقاومة قيصرء فضی فى أكتوبر إلى 


س 7 تيت 

يرتديزيوم مم ةدالصممظ ولسف فيبا سجينا ستى شهر سبتمبر من العام السابح 
والاربعين » واعتزل أثناء هذه الفترة الشتون السياسية» ورغم ما لقيه 
شيشرون من حسن معاملة قيصر ويه » فانه قد قرر فى كبرياء وأنفة أنيظل 
فى عولتهء وآلا يسام فى حكومة يعتيرها رمز الطغيان والعدوان حى أعلن 
قیصر العفو عنه بغير شرط ولا قيد . 

ولا قتل قيصر وتعقب صديقه أ نتوی قاتلیه » وم" بتخليد ذكرى صديقه 
فى جو تسوده الفوضى والفساد ء وقف شيش رون يندد بأعمالآنتوق » وصقر 
من شأن السياسة ای اختطباء ويتسكين بأنها متتبية بالبلاد إلى الدماد »> 
ویتعرض للحديث عن شرف زوجته» فقضى أتتونى بإعدامه » وتمكن عيوته 
من اللحاق به والاجماز عليه , ثم مارا إلى الطاغية رأسه ويديه » فأخذت 
زوجته الرآس ووضعته فى حجرها» وصبت عليه جام غضبهاء ثم انتزعت 
من فه أساته الذى عرض بها ..وراحت توشزه بدبوس کان فى شعرها » 
حتى إذا شفت غليلبا » ألقته بعيدا عنبا » وعندئد اوا ارس واليدين 
وسعروهما فى نفس المكان الذى كان يلق فيه آروع خطه .۰ .!وهکذا كان 
عصرع رجل أخلص لوطه وضمیره وعقله , فى عصر كاد يختفى فيه 
الإخلاص للمبداً . 


مکی و ھی عبات ای والفلسفيز : 

كان کلفا بالعلم والفلسفة »فليا بلغ السادسة عشرة من عمره عام قسعين 
قبل اللاد ؛ قدمه والده إلى سکایشولا Quints Mucius Scaevola‏ أحد 
المشتغلين يفن العيافة لیتلق على يده القانون الروماتى » ويفيد من ثقافته 
لنزيرة 0 وولم بدراسة الفلسفة منق صغره قتلقاها على يد أساتذة من 
الا یقرر ین والرواقین وأتياع الا كادمية الجديدة, وأحبيا ووقف علیبا 


(9) ص ۱۰۳ ۱۰۶ من مقدمه السداقة ( طیعة لویب) 


را ۱۱ 


س A‏ س 
حياته حتى تفوق فیپا » وكان ذا شغلته الشتون العامة وضرب فى زحة 
السياسة أذ يختلس من وقته لمات يتفرغ فيا للقراءة والاجتاع باهل 
العم والفلسفة من معاصريه » فاذ! قذقت به تيارات السياسة بعيدا عن عیطبا » 
ألقى بنفسه فى أحضان الکتب والقس متها السلوى والمراءء واعتير التبشير 
بالفلسفة أجل خدمة یودیها لوطنه0© لبا ثقف العقل وتبذب النفس » 
وتغرى بالتزام الفضيلة » وتقى المرء شر الغی والضلال2؟ وہنا بمكن ق 
عام مه ق . م من أن يضع : عضوت عم وق العام الالى تشر : 
De Republica‏ وأذاع يعد ذلك يعامين - Legibus‏ م0 » واشتخاله بالاداب 
کان مرده إلى أسباب سياسية9© . 

ولا مكتن قصر لسيادته على لس الشيوخ فى روما استبعد شیشرون 
من ال الاعمال الى قضی فبا ثلاثين عاما حافلة بالجد وال معا ولکن 
نشاط عقله وجسمه کان لا يكل أبدا » فكان لابد من أن يحد عخرجا 
يتصرف إليه » ولاسما وقد أمضته الم لسقوط المپورية وأضناه القاق من 
جراء ديونه ء و أحرجت‌صدره تلك التاعب العائلية الى كان پرزح تست نهرهاء 
فانطلق إلى الفلسفة وألقى فى عباها همومه » فبى عنده خير ملا یتقی به 
الضيق من متاعيهء وأعظم أداة لخدمة الوطن . قترك روما ليبتعد عن 
جلبتها وضوضائبا عام 4ق مم وعکن فى هذا العام من أن Paradoxa ji,‏ 
De Clr orators OrAtor SPartitiones Or atoriae 3‏ ء ومن امحتمل 
أن یکون قد وضع فى نقسن العام Horfensius‏ . 

وف فبراير من العام التالل (ه4 ق .م ) اختطفت المنية آخته الوحيدة 
وكانت معقد حبه ومثار عطفه » فأنقضت الآحزان ظبره » وأدركه جنون 


(9) الققرة الأول والثاثية من الكتاب الثای 
(۷) الفقرة الثائية من الكتاب الثاقی . 
(۳) س ۲ مقدمة الشيخوخة ( طبعة لويب ) 


سم س 


الكتابة عى أن تصرفه عن التفكير فى آلامه , فأخرج فى وقت قصير جدآ 
رف عای هع » 6ع ق . م( هده السکتب كلبا Disputationes‏ عمصه امعو" 
و de Finibus‏ و Consolatio‏ و DeDivinatione s Cato Mator‏ ( اذى 
بين يدى القسارىء ) De Fato‏ و De Oloria‏ و Topica gPDe Amtcitia‏ 
و داتعا ع0 » وقد فرغ من هذا الكتاب الآخير فى توقبر » واختتم به 
حياته الملیة . 

وإذا عرضنا إلى مؤلفاته الفلسفية ا عرضبا هو نفسه ف الفقرة الثانية 
من الجوء الثانى فى هذا الکتاب . لاحظنا أثر اله النفسية فى بعض مو لفاته 
فى هذا المد » ولا سا ما تحدث فيه عن الامتخفاف بالموت واحتيال الا 
وتخفيف الأ حران وسائر الاضطرابات النفسية » وهكذا :بدو آثار حياته 
الخاصة فى فلسفته واتعاهات فكره . 

ذلك زنتاج شيشرون فى أوقات الفراغ التى ابتعد فا عن يجال السياسة » 
آما لقترات الى كانت الساسة تثمره فما بفيضبا » فكانت أقل مراسل 
حياته إتاجا . 


مان شيشرودء فى کال انشگر : 
ولكن من الإنصاف أن نقول إن مؤرشى الفكر الروءاق يرون فى 
شيشرون مفكرا واسع الاطلاع رب المادة متزن العقل نفاذ النظر » حسن 
عرض الآراء ويحيد تصنيفبا ويستطيع فى براعة نادرة الال مناقشتها والتخلخل 
بفكره اللفاذ إلى أثوارها والتكشف عن مبلغ صدقيا أو يطلاتها ‏ ولکنه 
مع هذا كله لایتبر عبقرى الإنتاج » وإن كان هذا لايقلل من قيمة م لفاته 
(۱) لم يعر شپشرون إلى هذا الكتابسين أذ مدد كبه القلفية ق مستیل كتابه 
ای کا يقول ,316007 ق مقدمة الصداقة س ۱۰۲ . ويلوح آنا أن السيبف هنا أن کناب 


الصداقة قد سدر يم كناب عل القیپ + 
(۲) س ۳ من مقدمة الفيشوخشة . 


بت ما 


من حيث وجه التقع لقرائها . ما حمل ف ثناياها من سعة العلم وعبقرى 
الإتتاج » وما تثير فى أذهانهم من وجوه النظر » وذلك بالإضافة إلى قدمبا 
واشتيالها فى الكثير من اخالات عل مذاهب وآراء لايعرف ها تاريخ الفكر 
سجلا بافاً إلى يومنا الحاضرء إلا کتب شيشرون ۰ ومن أمثلة هذا كتابنا. 
فى عل الغيب ذانه يرد ذيه إلى مصادر [غريقية فها الا تاج العبقرى وقد 
ضاع السکثیر منها » ولكنه لا يكتق بالقل عنهاء بل پذب هذا قا يقول : 
#دمعادم بطر يقته الى لاتجارى » ويؤيده بقیض من #اربه الواسعة 
ومعلوماته الفياضة . ` 


مور فى لعن : 
ويقف من هذه الآراء ما موقف العالم الآمين » بحسن اختيار مايعرضه 
متها فى تواهة ولو لم يتفق مع وجيات نظره > ويناقشه ملترماً فى ذلك منهج 
الا كادعية الجديدة الى كان يترعببا » وقد أحسن التعبير عنه حين قال : [نه 
يبدا فلسفته بالشاك() ء ويقصد بالشك مابقيه حطر , الاعتقاد أو الامان» 
فى جال البحث عن الحقيقة » ولهذا فهو مخضع الجدل والمناقشة كل رأى 
يصادفه » وأن من زعم آمرآ وقاله على سبيل اليقين » كان قد مثل دور الکاهن 
الذى يتنب بالغیب(* » وهو أمين حنی على غير مایمتنق من آراءء فاذا آراد 
أن يدحض فكرة عرض فى آمانة ونزاهة كلمايقالق تأیدما وإتكارماء 
ثم عقب بعد هذا بمناقشتها » فاذا ناقشها أى أن يقدم للناس رأيا قاطعاً » وإنما 
قارن الآدلة بعضبا پیعضش وناقشبا ف اة وحرية 2 وأمانة » وقبل متا 
مایلوح له أدنى إلى الصواب ء ثم يترك للسامع مطاق الحرية فى إبداء أيه 
وإصدار که . وقد ورش الا كادمية الجديدة هذا الاتجاه العقلى عر 


)١(‏ الققرة اثثانية عصر من الکتاب الثاتى وهامغپا 
(۲) الففرة الثاقثة من الکتاب الثانی وعامشبا 1 - 


سقراط<کوقاری» كتابه الذى بينيدينا الآن ؛ إنتغافل عن الا سلوب الخلا 
الذى عاي به موضوعه » واستلزم ال جرم الحاسى فى بعض الاحیان » انه 
لاعلك إلا الاعتراف بأن هذا هو الهج العلى الذى التزمه شيشرون فى 
مناقشة الموضوع وعرض .اقیل فى تأییده ومراجته متف أيام | کانونان الایل 
فى القرن السادس إلى عصر کراتییوس الذى عاصر المؤلف ( ف القرن الآول 
قبل الميلاد ) . وقد كانت الروح الى تشيع فى عله من بدايته إلى نمایته روا 
فلسفية لاديفية22 » ون كان قد تبه إلى أنه لايقصد حملته الإساءة إلى الدين 
والتقاليد لآنه مل ها كل احترام ونقدير . 


كونتوسى ميرول : 

آما عن أخيه الذى تول الدفاع ‏ طوال السکتاب الأول - عن فنون 
کین فقد ولد حول المام الثاقى بعد المائة قبل ميلاد المسيح » ولا شب تلقی 
عله فى خير ما عرف ف روما واليونان من مدارس » وقد كلف بالقراءة 
والدراسة ووقف التكثير من أوقات فراغه على الكتاية ء فنشر أثتاء إقامته 
ق بلاد الخال أدبع ماس عزل ع1۲ ضاعت كلبا » ويعزى إلسه كتاب 
Commentarfolum Petitionis‏ رکان من أتباع الرواقية الرومائية00 وغذا 
أجرى شيشرون حججهم عل اسانه » ولكن حياته السياسية قد طفت فيا 
يلوح عبل حياته العللية » فقدكان فى عام هج ق ۔ م عاك فى روما (متفعم) 
متوطاً پالتشتات العامة والألعاب والأسواق والشرطة ونحوها ۰ ثم كان فى 
عام نك ساك یل القتصل فى المرتبة : Praetor‏ ثم تولى حك آسیا من مارس 
عام۲٩‏ إلى إيديل مه ق .م وكان قائداً : عدوم تحت إمرة بومى فيسرديقيا 
بعد ذلك بسامين , و تسى قيادة قيصر فى بلاد النال عام 4ه و ۳ه وتحت أمرة 

0 (۱) النعرة الثانية والسيمون من الكتاب ای . 


(9) عن ۲۱۱ عن مقدمه علړ الغيب ۰ 
(۳) دعاريه ص ۱۰ ويضحهذا ق‌السکتو من توس السكناب ف تقسه « 


ل 1# سم 


أخيه ما رکو س (شيشرون) فى سيليسيا من يوليه وه دة عام ء آما فى المرب 
الآهلية ققد انض إلى بومي آول الآمر » فلا انبزم بوي قدم كونتوس 
خدماته إلى قيصر , ومات فى نفس العام الذى مات فيه آخوه الا كبر 
شيشرون ‏ وکان موته فى ديسمير عام 4# ق . م عند اتهاء حكومة الثلاثة 
أكتافيوس وما ركوس و آنطو نیوس! . 


متطى الم : 

تناول هذا الکتاب البحث ق‌موضوع شغل بال الناس منذ آقدم الحصورء 
ولعل آظبر ماق البحث هذا الجدل العقلى الذى يكشف عن سعة عل ودقة 
ملاحظة ورصانة متطق » وتبدى هته المميرات جلية في تأييد التكبن وإتكاره 
معأ » حتى لیحار القارى. أى الاتجاهين دت إلى الصواب . ! ومن أجل هذا 
وأينا أن نعرض نو ذجاً للجانب المنطقى فى هذا البست عند کونتوس الذى 
توش الدفاع عن أساليب التكبن ٠‏ وشيشرون الذى تولى إتكاره ودحضه . 
وتخيرنا «المصادفة, إلى برد" لها منكرو التکین صدق النبوءات» لان‌عتاصر 
الیست فہا قد ذهيت أشتاتاً فى فقرات الكتاب ؛ وهی من أكير نواحى 
الموضوع خطرآ ء كانت كذلك ف الماضى السعیق ء ولاتزال كذلك حى يومنا 
الراهن » وغذا رأينا أن نجمع شتاتها » ونبين عن حجی کلهما فى تفتيدها 
أو تأييدها ء وبذلك تقبین مبلغ العمق فى منطق كل منهما : 

المصادفة عند. کوتتوس ء صاحب الدفاع عن الشکین : إن العين وحدها 
أدأة الإيصار » وقد تعجر عنأداء وظيفتها أحيات ء فلا يكون هذا دليلا قاطا 
عل آنا كفت وفقدت ملک النظر ء فان أحسنت رةية الأاشياء ولو مرة 
ولحدة ء ثبت قدرتها على النظر » وكذلك الال فى ملک السکین > قد علی» 
صاحپا فلا بشید ها بأنه دجال » ولكته إن صدق مرة واحدة كان صدقه 


(۱) اقتبسنا الغرجمة عن ۳۵۱2006۲ س 18 يمن مقدمة علالئيب فى طبمة لويب . 


وس 
شاهد عدل عل أنه أوتى ملكة التكبن بالغیب() . على آنا ذا فرضتا بآن 
الثىء قد بقع موة على سبیل المصادقة نانا نذعن النسلیم بآن وقوعه متات 
ارات نما یکون مصادقة وانقاقاً » فلاعب ارد قد يصيب مرة کل بضم 
مرات » ولکته إذا آصاب مائة مرة فى کل مائة رمية لم يكن هذا على سبیل 
المصادقة أبدآ , وكذلك الخال فى السکین . 

ثم إن الإصابة التى تقع اتفاقاً لاعکن أن تبلغ من الدقه حدآ يتصل 
يتفاصيل النبوءة . فان من المکن أن تنتثر الآلوان عقوا على قطمة خیش 
شالف من انتثارها سبيللة صورة وجدما » ولکبا لا تستطیع أن تفش 
صورتفتية دقيقة: وقد انشقت صشرةمرة فظبر منذلك رأس الاله معع ولا 
عکن آن یکون التشابه الدقيق وليد الصادفة۳) . 

وإذا كانت تبودات الکبان لاتصدق أحات » فان ذلك لايطمن فى فن 
الكبائة » فا من فن إلا وحدس أهله عرضة السکنب . فاذا أخطأ الطبيب فى 
حدسة فان ذلك لایطمن فى فن الطب ء وكذلك يقال فى الحدس عتد أهل 
الملاحة والسياسة والرراعة وغيرها من قنون وحرف<* . 

وإذا عر علينا إقناعك » لم يكن هذا دليلا على فساد رأيناء فان العقل قد 
يسجز عن تفسير الظواهر وردها إلى عللبا ٠‏ ولكنه مع ذلك يضطر للقسليم 
بوجودها . قن الخير أن تم بنتائج التتكبنات دون أن نجيد أنفستاف البحث 
عن عللبا وأسباببا » فان بعض الاعشاب يستخدم فى علاج الكثير من 
أمراضنا رغم أن العقل لم يفسر لتا قوتها وطبيعتها د [نی أدى عالحذه الاشیاء 
من قوة وحسی ماری(*) فقد يون هذا سرآ من أسرار الطبيعة الخفية. » 
وم يأ الله أن يطلمنى على أسبابه » ولحذا فان أهل التكبن قد أصابوا حي 

)٩(‏ الققرة الثلاثون من السكتاب الأول 

(۲) النقرة افاية عشرة من التكتاب الأول . 


(۳) القترة الثالنة معرة من السکتاب الأول - 
(6) الفقرة السابمة إلى اثثانية عصرة من السکعاپ الأول - 


مت است 


أقاموا نبوءاتهم على الخوارق الى لاتبدو على اتفاق مع ما آلفتاه ‏ وما ینبنی 
أن نسخر من عراف ينذر الآمة بالشر لآرى البغلة ‏ وهى حيوان عتم 
بطبحه ‏ قد ولدت فوا ٩2.۰۰‏ إن الذين لایقتنمون بديادة حسبم ء والنتائج 
الی تبدو آمامهم لآنهم لون حقيقتهاء و لایعرفون عللرا وأسبابباء سینکرون 
لهذا السبب نفسه قوة الغتاطیی على جذب الدید وفعل العقاقير فى شفاء 
الامراض . وليس مصادفة واتفافاً أن تلد البتلة وهى حيو أن عقيم > أو أن 
يفيض تبر أراتوس اده دما وتصیب ايل الآلحة عرقا أو يظبر تاج 
من المشيش قبأة على تمثال إله ء أو تخت النجوم الذهبية من معابد الآلحة 
فجأة . وإتما هذا كله نذير شر لاعالة » وللکہان أنيؤولوه باعتباره زجر؟ نا 
عا نقبل عليه من مشروعات » فيم الذين يعرفون کیف يفسر ون التخير الذى 
يطرا بإرادة الآلحة على أحشاء الضحية عند ذيحبا . 

حسينا هذا عن -حديث كونتوس عن المصادفة » ولتعرض إلى مناقضة 
شیشرون لادلته : 


موقف سیر وده می تأییر لصاوف فى جال ای : 

يعرض شيشرون لناقشة القارنة الى عقدها كوتوس بين ملكة 
الإيصار وملكة السکین » فيقول له إنى لا أعرف وجه التشایه پینبما 
فان المیون تستخدم فى الإبصار حسا منسته الطبيعة للتاس , آما ملکة 
الشکین فانبا إن آد رکت الغيب فى مس أو ريا جاء إدرا كبا مصادفة واتفاقا 
أجل فاتك إن زعم أن الكثير من النبوءات يصدق » وجدت مالايصدق 
أكير ما يصد قكانًا ء وهذا دليل على آتبا مسألة حظ واتفاق. وإذا كنت 
تؤمن بالتكين لان نبوءة واسدة قد صدقت س ا تومن بقدرة العين على 
الابصار لآنبا أحسنت رؤية الآشياء ولو مرة واحدة ‏ فان هذا يتطلب 
منك النسليم بضروب التکین الصنعى » فليس من پیتپاضرب واحد إلا وقد 


. الفقرة السابعة عهرة من السکتاب الأول‎ )٩( 


س وو س 
صدقت به ثبوءة واحدة على أقل تقدير . . فكيف رفضت السلم بالنكين, 
الصتعى إن کان هذا قوام إعانك . رن 
م يعرض لمشل اتی انا كوتنوس فيقول له : لماذا يستح ل أن تصيب 
رمية الرد مرات متوالیات مصادفة واتفاقا ۰۰؟ ولاذا لا عکن آن بجع 
التشمابه الدقیق إلى عض المصادفات . . ؟ فایس فى ظپور رأس الاله بان يم 
من صخرة تنشق أى مثار الدهشة » فان الروائع الفنية يسفرعنها نح تالرخام 
دوت أن يضيف القنان شيثا غير جبوده الفئية فى الصقل وال عداد » إنالاثر 
الفنى يكو نكامنا فى قطعة الرخام » متخفيا فى ثنأياها » فلماذا تستبعد أن تنشق 
صخرة فيتكشف اتشقاقبا عن شبيه برأس الإله بانيروم عل سبيل الاتفاق 
والمصادفة ..؟ ثم ألم تلاحظ السحب و تاخز صورةالاسد حيناوالقنطورس 
حينا آخر . . ؟ على أن قصه انشقاق الصخر رعاكاتت من قسج الخيال © . 
ثم إنك اعتبرت ولادة البغلة قير سوه لان هذا شىء تادر لا يتفق مع 
المألوف من تجارينا » ولکنی أرى أن الظواه ركلا تلدمس علتبا فالطبيعة » 
حى ولو لم 2 تتفق مع خبرتنا فى الحياة . ومن واجينا آن نكتشف العلة ق کل 
شیم يثير دهشتناء فاذا عر الاهتداء إلى معرفة الملة وجب أن نكو نعل يقن 
بأن لها رغم ذلك علة ترر وجودهاء إن مبادىء الفلسفة كفيلة بأن تيعد عن 
تفوسنا الخاوق الى قساورها من جراء ثىء تادر لم نألف ظبوره من قبل » 
بذاك بدأ روعك ويسكن اضطرايك من وقوع الزازال وانشقاق السماء 
وسقوط الکوا كب وولادة البغلة وتوها ما تمتبره نقیرا ذاجرا . فکن‌عل 
يقين يا صاحي بأن ليس تة معلول بغير علة ء ولا ثىء يمكن أن حدث وكان 
حدوثة أمرا مستحلاء وم وقع آمر كان من المسكن أن يقع فانه لاید 
ننرازاجرا» ءفلیس ثمة شیء عه نذير سوم وإن كنت تصر على اعتبار 
الشی. النادر نذیر شر » قاعتبر ظهور الرجل الحكيم نذير سوء بپدد بالشر 
(۱) افعرة الثالثة والخسوق فى السکتاب الثاني , 
(؟) القرة المادية ولسعرون من السکتاب الا . 


لوول 


ويتذر بالویل المقبل » لان ولادة البغلة المقيم أدتى إلى العقل من تكثفه 
الطييعة عن رجل حكيم . . !1 6۷ 

ولاذا قستبعد الصادفات فى صدق تبوءات يقف بعض الناس حياتهم 
على الاشتغال بها ٩...‏ منذا الذى يسدد المرى طوال يومه ولا تحالفه 
المصادفة فى إصايته . . . ؟ لا شىء جرى عفوا على غير وتيرة واحدة كرمية 
التردء ومع ذلك فليس ثمة لاعب يقضى فى لعيتيا وقته , إلا ويصيبف بعض 
الأحيان مرتين آو ثلات مرات متعاقبات( ويقول له مك تقول إن نهر 
آراتوس قد فاض دماء وتصیت عائل 2۷1 عرقا, .. إن الدم والعرق 
يا صاحی لا یصدران على وجه التحقيق إلا عن آجسام حية » وقد یسفر 
امتراج الاء ببعض أنواع الثراب عن شىء بالخ اشبه فى لونه بالدم . 
والملحوظ أن الندى النی یتکون على ظاهر الاشیاء يدو شيها 
بالعرق. .۰ .6 

وتقول إن تاجامن الحشيش قد ظبر على عتال لبزاندر Lysander‏ فى 
دلق , وكان ظبوره خائيا . . . قبل تظن إن من الممسكن أن يظبر الحشيش 
بغير بذور ۰ ۰؟ آلیس الأحرى أن تقول إن الحشيش قد نيت من بذور 
حلتها الطيور ول تغرسها يد بشرية .. . ثم لا يفبنى أن ننى أن اخيال وصور 
للمرء کل ما يعلو الرأس فى صورة تاج . 

وتقول إن النجوم الذهبية ی معبد کاستور ایو وبول وکس اقباط 
قد اختضت بجأة ولم يحثر عليبا أحد . . !! أليس الاحرى أن تقول إن هذا 
عمل لصوص وليس عمل آلمة . . ۲4 ثم كيف تتغير آحشاء الضحية فى نفس 

(۱) الققرة الثامنة والهرون من السکتاب الثاني . 

(۲) الققرة التاسمه ولون من السکتاب الاي , 

(۳) الفقرة الثاتية رالأر مون فى السکتاب الأول والسابمة والمشر ون فى الثالى . 


(4) و (ع) الفقرتان الثالثة والثلاثون فى الكتاب الأول وافاية والتلاثون قى 
الکتاب الثاى . 


س 


اللحظة ال ی تقدم فيها قر بانا ۔ . کف يكون عدم بعد وجو د ووجودبعدعدم» 
فجأة وبغير مقدمات ترر هذا التغير . ! آليس الاحری أن يقال فى اختفاء 
القلب إنه قد تقلص وضمر بعد مرض اعتراه حتى فقد تشاهه بالقلب . . . ؟ 
إن من المستحيل أن تعيش الضحية بغير قلب » أو أن خت القلب فجاة عند 
ذبا ...الغ 

حسینا هذا من مناقشة شيشرون لادلة کونتوس وأمثلته, ولعل منطقه 
غلاب, ولاسيا فى تفنيد هذه الآمثلة التى استمدها کر توس مما جری على 
آلستة الناس , أو من الاساطير والکتب الشعبية » وان كان من اللانصاف 
أن تقول إن دحض الثال لا ينض دللا على بطلان المجة الى قبل المشال 
ف تأیدما . 

على آنا ری أن لكل حق وجا من الباطل » و لكل باطل وجپا من 
الق » ومن هنا كانت مپارة الجادل اللبق أن يغلب الجانب الذى یو یده ولو 
کان أضعف الجانبين . وكا يقول شيشرون فى معرض حديثه عن المدس فى 
مجال التكبن :إن المدعى قد يستند فى دعوىقضائيةعلى استدلال ما ء ویستند 
الحامی فى دیاع إل استدلال آخر : ودعا صدر الاستدلالان عن حقائق 
و احدق ومح هذا فد يت يتفق أن يصدق الاستدلالان ما . . وطذا فر ما تردد 
بعض قراء ها الكتاب ف القطع بأى الاتجاهين آدی إلى السو اپ .. 


(۱) الفقرة اقاسة ممرة وما بسدها من السکتاب الا . 


A — 


را الکتاب ورا ال رگت وراه : 

وقد شرعت ف قر جة هذا النص القدم إعجابا به و تقدیرا نیج عثه» 
وكنت ف ذلك امین أقوم بوضح رسالق لاد کتورا ام » وقد كانت دراسة 
مقارئة فى موضوع الأحلام عند مقكرى الإسلام » ثم لاحظت الخأة 
أن بين موضوعبا وموضوع هذا الكتاب علاقة موم وخصوص ..! تفطر 
لى أن آخق الترجمة مع التعليق علیپا برسالة الدكتوراه ©© . 

تاع الكتاب وأصوق : 

وضع شيشرون هذا الكتاب فى مسقط رأسه د توسکولوم» ایی 
- تقم على بعد عشرة أميال من روما وكان الغرض من تأليقه مناقشة 
التكبن بالغيب فى تلف أساليبه تأبيدا وتفنيداً » عسى أن يكون فى هذا 
تدعيم لوجبات النظر ای ذهب [یبا فى كتابه « طبيعة الا مة» - الذى عتمل 
أن يكون قد فرغ منه فى أغسطس من عام ه٤‏ ق.م س وقد ذهب الاستاذ 
«ديودات» فصدصط عومج ال أن كتاب التكرن قد وضع قبل مصرع قيصر » 
وإن أدركته بعد ذلك تعدیلاس واضافات » ثم روجع ونشر بعد هذا 
الحدث الجلل الرهيب ٠‏ وقد أذعن لهذا الرآى جمبرة مؤرخيه » ولكن 
الاستاذ «فالکون» جووممؤيت قد أنى التسلي بهذا الرأى بعد دراسة دقيقة 
للموضوع ء ورأى أن الجزء ال خر فى الكتاب الأول ۰ وكل ما تضمنه 
الكتاب الثاتى قد وضع بعد ١6‏ مارس عام ٤٤‏ ق م ۳ 

وقد أشر تا عند البح عن مکانة شيشرون فى ال الفكر إلى آنه کان 
يعرف مراطن الآدلة الناضجة الى يكن استغلاها فى مياحثه » بط علها 
ويأخذ منبا ما تروقهء وأنه قد سلك هذا المسلك فى کتابنا الراهن » فاستسان 
فى تأبيد التكبن ومباجته بالإغريقء وإن غذى آفکارم بمنطقه وتعاربه, فق 


(۱) حازت الرسالة وملحقها امتحان ال کعوراه عرتبة المرف الممتازة فى مابو ۱۹:۴ 
(۲) س ۲۱۶ من مقدمة عل الغيب فى طيعة لويب - 


ذلك أنه اعتمد فى الكتاب الأاولقى تأبيد الشکین على كتابات بوسیدو تیو س 
عدنهولزموم الرواق ؛ با استند فى الكتاب الثاتى الذى هاجم فيه تلك الادلة 
إلى آراء کارنبادس - مؤسس الا كاديمة الجديدة ‏ الى تول شيشرون 
زعامتها - والشانع أنه قضی دون أن يرك وراءه تعاليم مكتوبة» وظذا كان 
مصدر شیشر ونالمباشر أحد من تتلذوا على بد کار نیادس و لعله کلیتوما كوس 
Choma‏ الذى خلقه فى رآسة الاكادعية واضطلم بتشر نظریاته 
آما متاقشة حجج الكلدانيين كا وردت فى الکتاب ثا نقد استمدها من 
الفیاسوف الرواق بانناتیوس : وتتعدميم 200 

والظون أن كتاب شيشرون أدق وثيقة حفظت لنا هذه الآراءالقدعة 
الى لا تعرف مكأن وجو دها ۔ 

أ طبعام : 

وقد آدی [عجاب المفكرين بمو ضوع الكتاب » ومنیج بحت ء ودقة 
متطقه وغزارة مادته » إلى الا کثار من ترجمته فى تلف اللغات » وأشبر 
طبعاته الاتجليزية : 

و س طبعة لویب امم وقد تمض فما بنقله من اللاتينية A. Falconer‏ .۷7 

Bohn’s Series, 1848 طبعة‎ C. 0, Yonge ل قرجمة‎ ۳ 

وأشپر الطبعات القر نسية : 

Charles e وقد ا‎ Garnier سم‎ ٩ 
. . وذيلبا بنيفه وئلاعائة تعليق‎ 

۷ - طبحة مويه وهی 1 بتعليقات قيمة 

۳ - قر جمة دار به وموم .۸ وقد تشر تف العام الثالث للجمپورية 

> - ترجمة تمع اا وز وق .قد ( فى ارہ » الرايع من الجموعة الکاملة 
او لفات شيشرون 4 5 

وخير الطبعات الآلانية : 

Ralph عم‎ Berdin, langenscheidt. 
. س ۲۱۷ من مقدمة علم التيب فى طيمة لويب‎ 0) 


س ۰ س 


کلم فى ت رصم : 

من وازن بين ترجات هذا اللكتاب فى تلف اللغات . أدرك و عورة 
هذا التص ومشقة فیمه ونقله معاء وقد توخيت أن أنقله عن طعة لویب 
الاتجليزية ء مق الطبعات فيا يقول الطیب الذكر الاستاذ وادل 72۵۵6 
الرئيس السايق لقسم الدراسات القديمة بكلية الآداب واستعنت بطبعة 
جار نيه هنومون القر نسية وأندت کثیرا من مثات التعليقات التى ذيلت ماه 
ورجعت فى كثير من الحالات إلى الاصل اللاتينى ستعینا فى ذلك برميل 
الدكتور عمد سليم سا إخصاق الدراسات القدعة بكلية الآداب . 

ومقارنة ترجات هذا الثم تؤكد أنبا لاخار من وجود التفاوت 
الناعم ..1 ومرد" هذا إلى آسیاب آظبرما أن اللصوص تحتمل معانی تتفاوت 
بتفاوت العقول وقدرتها على الفیم والتعبير مصاء وإذا كان شراح الشاعر 
الواحد ينتلفون فى فیمه وم من أهل عصره و لنته وييثته » فأحر بالتر جمین 
آن یتفاوتوا ق فیم هذه النتصوص القديمة والکشف عن نوايا أضابها ..! 

وقد حرصت على أن أستعين فى الاطمتنان على دقة الترجمة بصديق 
وزميل بكلية الاداب الأاستاذ عل آحد عیسی الذى أبدى من الرغبة الصادفة 
فى التعاون العلى ء وقدم من الملاحظات الطيبة ما یستحق کل‌تقدیر , کا الجا 
غموض بعض الفقرات الى الاستعانة بصديقى الدکتور رجب عبد السلام 
المدرس بكلية الطب بالقاهرة » وآضفت عند الطبع املاحظات القيمة الى 
أثارها أثناء مناقعة الرسالة أستاذنا الیل , شفیق خر بال . فلحضر انبم جميما 
أجل آيات الشکر والتقدير . 

وقد تضمن الكتاب بضع صفحات شعرا ء وكان لنا موقف إزاء هذا 
الشعر يحسن أن أبين عنه : 

ل يكن « شيشرون » شاعرا مطبوعا » وقد نقل خير أشعاره عن المتازین 
من الشسراء من أمثال هوميروس ودع وستينيس »و لکنه كان عسن السيك 
ويحيد الصياغة مح مقدرة فائقة فى سرعة النظم » وكان يضيق كلا آحس 


سس وخ لم 


باستخفاف الناس بشعره » ویطمح فى أن يكون شعره من عرامل خاوده » 
ومن أجل هذاراح - فى أواخر حياته - يفحم الكثير من أشعاره فى 
كتيه . وبغير مناسبة أحيانا .! ويعترف بذلك «عتذراً عنه..! وفى كتانا 
هذا ما بشید بذلك ‏ ققد عرضنا سا بين قوسين ‏ بضع نماذج من هذه 
الأشمار مترجما أو ملخصا لیسنر نا القارىء فى إهمال يعضبا الآخر » وهی 
س لسن املظ لاتتجاوز فى نصا الأاصلى بضع صفحات . 

وقد كان الكتاب فى أصله اللاتینی وترجماته الى عثرنا علیها » خاوا من 
العنوانات التی تدل على میادین‌البست الى تتا وها ء وإن كان دعار به قد حاول 
هذا فأساء فيا فمل » وقد حاولا نحن أن نسد هذا التقص . 

أماف تعريب الأسباء » وما أكثرها فى هذا التكتاب ء ققد حاولت على 
قدر الاستطاعة أن ألتزم فى تعريبها القرارات الى وضعبا بشأتها مح ناد 
للغة العر بية ‏ كا نشرت ف جلت وأبقيت الاسیاء المألوقة فى اللسان العرى 
وفيا اسم المؤلف على ما هی علیه» واستعنت ف ذلك بزميلى الاستاذ ال دكتور 
ابراهم تصحى أستاذ التاريخ القديم المساعد بجامعة فؤاد . 

وأخشيرآ : 

فان السکین بااخیب المحجب مثار اقتتان الناس فى كل زمان ومکان ء 
ومر3 الرغبة فيه الى طبيعة اليش النزاعة بغطرتها إلى معرفة الجبول » آماعن 
موقفتا إزاءه » وبيان وجه الق أو ایاطل فى فوته ء فقد أبنّا عنه فى کتابنا 
الذى عا جنا فيه هذا الموضوع تفسه عند مفکری الاسلام ۹ ویر ما تم 
به تمبيد نا لهذا الجهد » أن نمترف بأن العمل الکامل لم يتييآ الأحد من البشر 
بعد» وحسب الإنسان أن يكلف نفسه وسعباء والعصمة له أولا وآتمرا . 
الإيسكندرية فى اس امد 4 + نوفیی اللو یل 


ياس دهم 


ىف ج 4ص ۱۸ لخدت ٩۲۷‏ 
(؟) التفق بالفیب عمد مفکری الاسلام من ۱*۷ س ۱۷۰ طیعه وق 


سس ۳۷ سید 


لمؤستاذ الیل گر شفيى, غر بال ب 
الستشار انى لوزارة السارقف 

عرض الدكتور توفيق الطويل لدراسة موضوع , الأحلام » وما يتصل 
يها من ظواهر » وكانت الرسالة الشبيرة الى وضعبا شیشرون ف موضوع 
الاستدلال على انحجبات .من المراجع الآساسية الى رجع إلا أثناء دراسته, 
وقد أدرك الدکتور الطریل أن ذلك ال الآدى الفلسى يق يحاجات 
الباحثين فى تاريخ ذلك الموضوع كل الوفاء» [ذ يعرض فيه شيشرون آراء 
الأقدمين من المفكرين ء وما اتقل إلى عصره من تجارب الآمم وقصصبا على 
ألسنة الشعراء والرواة حول الطوالع والدلائل » ومبلغ الاعتهاد علیا والوثوق 
يها . ولا تبين الدكتور الطويل هذه المزايا ‏ آثر أن ينقل الرسالة للغة العربية 
عن نصا اللاتیی وترجماته » وقدميا سندآ من أسانيد رسالته الأصلية لدرجة 
الدكتوراه فى الاداب فى جامعة قواد الأول . وها هو اليوم ينشر بين قراء 
الحربية أثرآ أدياً فلسفياً من آثار الرجل الذى سبك النثر اللاتينى وال سالیب 
اللاتينية سبكا لازهبما منت أيامه حى یومنا الراهن » وكان أول عن استطاع 
أن بتخف منذلك النثر أداة للتعبير عى أدق الآفكار و آشدالعای غموضاً . 

ولما كنت أثناء مناقشة الدكتور الطويل فى رسالته للدكتوراه »قد 
تحصصت عنایتی ما نقله عن شیشرون » ققد طلب إلى أن أتولى تقدم ترجته 
هذه الرسالة عقدمة تارضية » أتناول قيها مؤلفها ء شیشرون ». ويسر أن 
أقرر فى استبلاغا أن هذه أول رسالة فى الفلسقة القدعة تقلت للنة العربية عن 
اللاتينية ‏ وأتها قسجل للجامعيين المصريين عدم تبيب استخدام المراجع 
الآصلية , وأن حاملى الإجازات العالية الجامعية لا يقتصرون على الراجم 
الثانوية ونحوهاء کا تسجل لهم أيضاً الانبماك ف البحث العلى اجرد عا 


س ۷۳ سس 


شوب اذا ما رجعوا لليونان والروعان» | يكن ذلك الرجوع لاصطناع 
حجج وآدوات يتراشق با المتراشقون فى الجادلات الدينة والسياسية» بل 
برجمون لها طلياً الحقيقة الصافية . 


و «توفيق الطویل» ف الطليعة من هؤلاء الجامعيين » فبمد أن تتلة لشبيوج 
الجامعة الاجلاء فى قسمى الفلسفة واللخة الحربية » تولى تدريس الفلسفة 
فى جامعة فواد ثم فى جامعة فاروق الآول بالاسكتدرية, حيث اتصلت 
عناصر المكة المشرقية بالذاهب اليوناية »وت لف منبا المذهب الإسكتدراق 
الدائم الصيت » ومن يدرى ؟ فلعل مدرستتا الخديئة بالإسكتدرية تجدد 
ما ! ندرس وتصلماأ تقطع » وقدعا قال هود اس :وملنم۳ Series Juncturaque‏ 
(إن الاستمرار والاتصال هما اللذان همان ١  )‏ 


إن صح هذا القول» قفضل ششرون فى تاریخ الفکر الأوروى عظیم إذ 
كان لتدو ينه مسائل الفاسفة القديمة وعرضها عرضاً أدبا راثم » الفضل ال كبر 
فى تعر يقبا لمواطنه أولا , شم لرجال العصور الوسطى فى أوروبا الغربية » ثم 
من أتى بعدم من أهل الفكر .ول يكن شيشرون فیلسوفا بالممنى الصطلم 
.عليه » وم یتخة لنفسه مدرسة ولا تلامیذ » فهو جل قانون ورجل سياسة » 
حصّل على يد مود بيه وبنفسه کل ما استطاع أن حصل من آداب قومه وآداب 
اليونان » ليعد نفسه للاشتغال بالسياسة فى روما حيث تتطلب أنظمة الدینة. 
القضائية والسياسية من السياسيين أن یکوتو! خطاء فصحاء» ومن أصحاب 
المناصب سعة الاطلاع والإحاطة بشتون الدولة وعلاقاتها بغيرها من الدول» 
ومن صفوة المواطنين أن تجملوا بصفات ار المثقف الیذب أو ف کلة 
واحدة . صفات الرجل التسضی اين المدينة عمناها القدم اصحیح وكان. 
شيشرون بطبعه رجلا ألوفا ودوداً » يشرك (خوانه فى أفراحه وأتراحه. ف 
تأملاته النفسية » وق تعليقاته على حوادت أيامه » وها هی رسائله للاخصائه 


وغيرمم تبلغ المثات عدا وتصور لنا الرجل فى رعته الاجتاعية وق شى 
حالات النفس وتقلبات الآيام أصدق تصوير »وقد رفست تلك الرسائل 
.شيشرون إلى أممى مکان بين أحاب ذلك الفن فى الاداب الآوربية قن 
الرسائل . وآثار شيشرون فى الشبخوخة أو فى الصداقة أو فى الواجب أو ف 
«طبيعة الآلحة أو ف الاستدلال على ا مجبات أو ق غير ذلك » تلك الآثار الى 
كتبها فى الساعات الى اختلسبا من مهام حياته العامة » أو فى الفترات التى شام 
القدر أو أراد خصومه أن يقصوه فا عن تلك الحباة ء كانت نوعا آخر من 
أنواع الاتصال الف‌کری بين شيشرون وصفوة قومه» فلا ينطبق عليه 
ما ينطبق على العلماء ومن [إيهم من حاب الذاهب ء فى نشر مو لفاتهم فى 
آیامنا مثلا . 

وكان س حظ شيشرون وحظ العالم أن حفظت الا یام ما خلفء 
.وجعلت من آثاره العنصر الاساسی فى تكوين الثقافة الكلاسيكية الى غذت 
العقل الأورو فى حى المصرالحديث . و قطىء خصوم الدراسات الكلاسيكية 
عند ما حكئون علبا با « کلام فى كلام » أو عند ما يصذون شیشرون 
بالثرثرة المملة . حةا لقد استثقل ظله بعض الثىء مثل الروح الفرنسی خالد 
الذكر معونتانى» فى إحدى مقالاته . وعاب طريقته فى الاسترسال الكاتب 
الإجايرى الساخی ١‏ لينون ستراشى » فى معرض‌کلامه مع المترسل الا نجايزى 
الشبير «ما کولای » قائلا إن شيشرون وما كولاى کلاها لايرحم القاری, 
فلا بد له من أن يسمع كل شىء ون كان يعرفه أتم معرفة .ولسکن ما ذقب 
شيشرون أن وعت الأجيال المتعاقبة من التلاميذ الاورو بين رسائله وخطيه 
حفظا » وآن قتلوا أجمل عباراته تحليلا ولعرابا وتصريفاء أو مسخوها ترجمة 
للناتهم الوطنية ‏ أو حا كوها فى مناظراتهم ومساجلاتهم تحت نظر مؤديين 
طويل الايدى مرهق الحس سريعى الغضب ؟ وما ذنبه أيضا أن كانت کتبه 
مادة لا تتضب لشو اهدالحو يرن » أو كانت خطبه ماذج المتسذلقين والمتفيقين 


تدا اس 


من رجال الكنيسة أو احاماة ؟ وللكننا تعرف - إلى جانب هولاء س 
مقلدين الشيشرون من طراز آشر » فعندما دوي صوت الثریة ف أورويا 
فى آخر القرن الثامن عشر ء وآذنت سى الجمبودية الفررنسية بالاشراق» 
ذكر أتصارها والميشرون با بعال الجمبورية الرومانية فى دور احتضارها » 
قبا هو ميرايو جاجم البلاد فى خطية احتذى فبا خطبة شيشرون الثانية ضد 
کاتلین » وها هو دء سییر يفند مزاعم لوفیسه بأسلوب شيشرون » وجملة 
القول أن الثقانة الكلاسيكية ‏ ما فيا آثار شيشرون -- مكنت العقسل 
الاوروی من عدم الاقتصار على الآداب الديفية » وأ كسب تفاع لالعنصرين 
الكلاسيكى والدبنى وتأثير كل منهما فى الآخر > ذلك العقل غذاء روحيا قويا 
وان شتا أن نبحت عن ظاهرة تشبه هذه فى تاريخ الضارات غير 
الاوريية » فانا لا دما فى الواقم إلا فى ضارة الصين 


وجسد القارىء فى آثار شیشرون الآدية ‏ وضاصةق رسائله س 
صورة رائعة للحياة فى روما فى أواخر أيام الجمبورية » ولايصعب على من 
يعتى بدوسبا استخراج العوامل ق ضاد أنظمة المدينة » وف تة أسباب. 
التحول إلى الامبراطورية"ء وهى بعد المرجع الاسامی لدراسة موقتف 
شيشروت بازاء أحدات ذلك العهس العصیب . 


وقد لقى شیشرون - آلرجل السيامى - من مورخی تلك اطقبة العنت. 
الكثير ء لقى ذلك العنت أولا لان المؤرخين ( ولنقل الحق ) لا عبون 
الرجال الفاشلين ء وثانيا لانبم استبوتهم بطولة قیصر وجرأة مساعبه وعظم 
همته ء و ازدراژه تزمت الدستوريين والقانونيين » وقطعه العقد عد السیقف 
بدلا من حلباء ثم استبوام بعد قيصر مكر خليفته الحدث اجسطوس وسعة 
حيلته و يرود طبعهء وثالنا لام يرون موت الجمهودية أمرآ محتومأء فرتبوا 
حوادث الرواية الترتهب الذى ينتهى ما نحو الخاتهة الى بدا ها تفکيرم. 


س ۳۷ بت 


واتبی [لپا عرضیم . و تصدر هؤلاء المؤرخين الآلماق السکییر « مسن »- 
ولا عب فى ذلك . فقد کتب عسن فى عصر بسیارك عصر الدم و اطدید . 
ما دفع أحد الورخین الإنايز إلى القول القامی : , لو سجل التاريخ لشیشرون 
إعداد مذصة عامة لخصومه الس‌اسیین, لفان باعجاب الدرسة الالائية 
التارضية » . ومبما يكن فان شيشرون قد.قدم لخصومة وأنصاره من دارسى 
التاربخ » المادة الى استخدمیا الخصوم ی تعداد مثالبه والقض من شأنه » 
واستعان با الا تصار فى القاس الاعذار له وإثارة المطف عليه فى عحتته وعنة 
الججهورية . وخير من متابعة أولئك وهو لام» آن يستصحب طالب المنمة العقلية 
العلياء الرسائل نفسباء وأن يسترشد فى استصحابه ها بالصفحات الا نساتية 
الرشيقة الى كرسبا ه بواسييه» « لشيشرون وأصدقائه » . وهى وما إلييا من 
مؤلفاته بواسييه » من مفاخر المدرسة التارضخية الفرنسية . 

كانت الازمة الى تعانها روما ق‌عصر شیشرون ‏ أزمة قدعة مستعصية 
متعددة اللواحی . ومنشوها فى الواقع آن روما [حدیءدان شبه جزيرة 
إيطاليا - قد وسطت حكمها على غيرها من تلك الدائرة ‏ ثم قبر ت قرطاجتة 
قيرآ تأمآ وفتحت لسلطانها ولنفوذها حوض‌البحر التوسط الشرق‌وسوضه 
الغری ء واتخذ السلطان الرومای طرق الاستغلال والابب والغصب» وكانت 
المشكلة فى جوهرها مشكلة تحوير أنظمة الأدينة تحوير! يمع بين صيانة 
حقوق أصحاب الولايات الرومانية» ويق أعلبا جشع العمال وااالیین 
الرومان » وبين ألحافظة على الحقوق والحريات الرومائية , و لا سبیل إلىالوعم 
بأن ذلك التحوير كان أمرا مستحيلاء فقدرعا آثبت الرومان قدرتهم عليه » 
تبقت أنظمة المدينة تم عصف النزاع العنيفبين ذوى الا نساب وال خلاط 
من أهلباء ولم تشداح تحت الضخط المانبالى التكبير » واجتازت المدينة أزمات 
الحروب الايطالية والحرب الاجتماعية بسلام » وآظبر قادتها فى کل هذه 
المواقف حن ولبقاقة واعتدالا وحسن تقدير جديرين یکل اعجاب» الا 


أن أطماع الرجال و فساد الحالة الاقتصادية پالسبة لفقراء من الاحرار » 
وازدياد قوة رال الال ء وتذفق العبيد بعد الفتوسالخارجية , و ولا إندية 
من كوتها الواجب الاو ل المواطن » إلى حرفة #تكر ولاء الجندى ورعانبه» 
ويحد فيه العيشة الكاءلة » وتصر فه عن واجيات المواطن کل هذه العوامل 
عقدت الازمة تعقيدا شديداء ولكنرا ‏ فى الواقع -۸ تتل حقبأ من عتاية 
السياسيين قى آشر عبد الجمهودية » فلم تنفصل واضحة فى برامج الرعاء أو 
الاحزاب » بل اقم الزعماء ما بين مت يدي یار الناس أو سسراتهم 
Optimates‏ » و شأیعین للعامة es‏ امهم فکان هذا تضلیلا وسترا 
للكفاح الحقيق بيهم : حول اغتصاب اشکم . 

وقد أخلص شیشمرون لمکرة الجمبوريةكل الا خلاص , وآ له أن القدر 
قدر له أن بعيش فى وسط هذه المواصف ,ری لو عاش فى أيام اتجد » 
جحد اشمپور ية عندما اجتازت ع و اصف سروب الفيايقية ۽ عندها وصف 
زائر بوتای السنائو الروهانی ٠‏ بأنه مجلس ملوك » . 

وم يقبل شيشرون القول بن الا نظمة الى كانت أداة روما فى اكتساب 
هذا انجدء قاد آخلست ‏ فجامد للاحتفاظ ا وخر صريما على يد 
آعدائه و آعداتبا ۳ 

ثبب شيشرون على میدنه ثباتا تاماء ولکنه کان راجلا سياسيا »> مرت 
عليه ما تقضی به الضرورات الوقتية من مواقف المداراة آحیانا » أو اصطناح 
دام نافعين الجميودية من ذوى الاطماع » کا مرت عليه قترات ما يمر على 
كل الرجال من فتور العريمة أو الوهن أو الملل آو خطأ التقدير أو سوه 
إدراك للموقف » أو الاندفاع أو الاغترار بأن ما قدمه الجمپورية شفيع 
دام شید مكائى الاعداء أو أذى اعم بين الدهمای قلا يدع أن تردد 
أحيانا ار ضیف جانیه آسیانا أخرى فتماق القوة » ولا بدع أن کته 
الخبلاء آحیانا, ولا بدع آن طوحت به الفصاحة وذلاقة اسان وسیو 2 


0 مت 


للم أحميانا إلى مباوى الفشل - وأخيرا ‏ إلى اللاك . 

فشا شيشرون فى مدينة إيطالية ES‏ ذوى 
الأنساب؛ بل ۶ شق طريقة نحو القنصلية ‏ أعلى مناصب الدولة ( وكا 
انتخابية ) بفضل »واهبه عامت وقدرته الخطاية الرائعة خاصة ‏ فكان أبدا 
على حد التعبير اللاتیی س من الرجال الجدد أو المحدئون ‏ وقدر له أن 
ينقذ الدستور والنجتمع الرومای عندما أفسد على «كانيإن » وجماعته ماد بروه 
من دسيسة لقلب الدستور والقيام يحركة نهب عامة » وكانت خطته لكى متفظ 
پاللستور ابرری أن خلق له سياجا من تحالف الارستقراطة الحتضنة فى 
السناتو » وطائفة الفرسان الرومان أصحاب الال . إلا آن الارستقراطية لم 
تنس آبدا أنه لم یکن منباء فلم تسل له قيادها , 3 يستطم هو أن جتنب 
لا نقاذ الجمبورية قائد! من قراد الجند » بضع تحت قدميها علصا جد امه 
یسیع لے لیس ام مرش با عو 
يعاد حر ا ري sS‏ 

إلا أنه على الرغم من هذا . كان شيشرون أول رجل وصل إلى أ کر 
مناصب الدولة الخرة » دون أن يكون دجل نسب أو صاحب سيف أو منشی- 
دعوة » فبو أول أولتك السياسيين من أصحاب العقول والواهب الكتابية 
والخطابية الذي ازدانت .بم إلحياة السياسية الاوروية » وعرفهم التاريخ 
قادة ورؤساء ووزراءء فلات كان شيشرون قد خر فى الكفاح صد القيصرية » 
فقد آسس آسرة من قادة الامم أبقى على الدهر من القياصرة » ولن فاته 
إنقاذ الجمرورية الرومانية ء فقد كان من بناة جمبورية الفکر الا فسا . 

HN 

و لاست جمبودية القكر إلا جانيا من فكرة وحدة العالم » الى تصورها 
شیع رون:) كته فى موضو عات‌القاسفةالسياسية» وق دأقامباعلى أسا سارقباط 
بى الانسان جا برابطة العقل , وغل لها قا و نا بءاوالراتناو ضعية » إذ 
حو لایرتیط بزمان ماء أو عکان ما . أو بشعب بعينه . 


س 4 مسيم 


وشيشرون واحدمن أربعة رجا لأفاضوا الق ولف تل كالوحدةالكيرى : 
والثلاثة الآخرون م ستكا واییکتو توس وما رکوس أور يليوس. أما هوفقد 
عاش فى عصر تم فيه الجزء ال كير من اتساع السلطان الروماق حول البحر 
المتوسط » فكان كأن روساقد حققت فعلا للمجتمع اليو نان( ععتاء الشامل ) 
دولته العامة » وکان كأن روما قد رست صورة يتعكس فيها لون من الوحدة 
التكيرىالاثالية > و هی‌صورة يشر ية معيبة لما هو إلمى کامل » ولكنبا قابلة الال 
قابلة لان تتأثر آنظمتبا القانونية ولأوضاعبا القضائية بالقانون الامی . 
بالقانون الطبيعى . وأماسنكا وما رکوس أو ريليوس . قسکان‌من نصيبهما تولى 
الحم ( وكان ثانیما امبراطورا ) واستمدكلاهما من فكرة الوحدة الکبری 
الثورة والمدد لتحمل آعباء الحياة العامة وتكباتها القاسية » وكان من جرائها 
س کا نعل سہ أن ققند سنکا حياته ومارحسكوس سعادته . أما الثالت 
س أبيكتوتوس ‏ العبد الاعرج » فيمثل إعانه يالو حدة ء قوة القكرة الى 
دعا ليا أمبراطور ورجلان فى طليعة الحكام 3 

وبعد فان تلك الدعوة تفيد الابتعاد عن فلسفة المديئة اليونانية » 3 
آفلاطون وأرسطو ‏ ولقد أعجب شيشرون بأفلاطون اعجابا كيرا » بل 
أعتر نفسه متمذهيا مقهب ال كاديمية الجديدة » بل واک ق کته اء 
الكتب الى خلفبا أفلاطون» ولحسكن الواقع أن الفلسفة اليوناية الق 
استقبلتها روما فى العصر السابق لحصر شیشرون مباشرة . كانت شیتا آخر 
غير فلسفة أفلاطون أو آرسطوء بل‌تتبذ الرومان اثرواقیین وللابیقوربین ٠‏ 

ولا عجب فى ذلك فان , المدينة» ‏ بيئة ال فلاطونية أو الارسطاطالية 
الطبيحية -- قد | كتسحتها الفتوح الاسكندرية . وقاسی ال ملكيات الطلقة 
عند ما تجرأت دولة الاسکندر » وبدأ عصر امتزاج الشحوب والثقافات > 
فکان من المعقول أن تدشل الفلسفة الیونانةق طور آخر أ کش ملاءمة 
اظروف الجتمع اليونانى الجديدةء وهنا يفبغى علينا أن تلحظ آمر؟ جديراً 
بالاعتبار ؛ .وداء أن شيشرون فى عسله السيامى بقى عافظا رومانيا قل 


سس ا سس 


التأئر بالتزعات الجديدة ؛ مل عكس قيصر وأنطونيوس وأجسطوس. فالأاول 
س فيا يذهب إليه بعض من ترجموا له کان پرمی إلى إقامة نوع ديد 
من أنظمة اک يجمع بين عناصر مستمدة من أنظمة الملكيات الشرقية 
اليو نانية ( ويخاصة الخصرية البطليموسية ) ومن أنظمة الجمبورية الروعانية . 
أما الآخران فقد رمى أكتافيوس فيا يقال إلى تحفيق العناصر الشرقة من 
المدى القيصرى» بيا زی أجسطوس إلى تحقيق العناصر الرومانية من ذلك 
المدقء وقدر له أن ينال ما رمى له » قول الجمبورية الرومانية إلى 
« الإمارة الرومانية » (سادم منرم أما شيشرون فقد بقى ‏ فيا يتعاسق 
بالعمل السياسى ؛ وبالقكرة السياسية الايحابية ‏ داخسل إطار ابغبودية 
والمديئة كا قدءتا ‏ وطبل أمر الاساتير والأفظمة من حي تقسیمبا ويبان 
عيوب ومزاياكل توح من آنواعبا » طبقا لللاساليب اليونانية القدعة . 

ولم يكتب شيشرون فى موضوع الفلسفة السياسية غب » بل عاج 
موضوعات الا علاق والمنطق والإلميات فى رسائل شتی» رعق لتا أن تعجب 
من آن رجلا سياسياً كشيشرون » مارس الحاماة وولى أخطر شثون الدولة 
فى أوقات عصية ء استطاع أن ید الفراغ اللازم ذه الو لقات العديدة» 
والظاهر أن بعض أخصائه قد سبقونا إلى هذا التعجب ‏ وقد رد على أحدمم 
بقوله : د لا تسجب فبذه الكتب لا تكلفنى عناء كبير أء لان قابی سيال» . 

وقد وثب منتقصوه لهذا القولء وعدوه اعتراذا منه « بال طحية» التى 
لا تکلف المرء مشقة ء والواقع أن شيشرون ۸ يرم إلى التجديد أو الابتكار 
( وقد قال بوأسييه إنه لم ينتحل لافسه أبدآ صفة الابتکار » وآن هذا رعا 
کان الفضل الوحد الذى لم بدعه شيشرون لنفسه ) . بل كان همه أن ينقل 
لقومه بلمتهم وما يتاسب تفكيرم » آراء الفلاسقة ومذاهبيم وما يقال غا أو 
عليبا » وهو إذ يفعل ذلك , لا عاو أن ببی مذها كاملا متاسك الاجزاء» 
بل يقترب من هذا المذهب أو ذاك تبعآ لمزاجه الروماق الاصیل, و لانهما که 


لاود 
تام فى مواجبة شتون الحياة العملية . وهذه مباحثه ف اللأخلاق تدور فى 
دائرة القضائل الآريع الاصلية المشيورة » وتحس أثناء قراءتها أن الکانب 
ينتمى لرجال الک » وأنه بتحدت ارجال امک , لاصحاب المتاصبء فرساء 
الجندء لذوى الوسار ء و باننلةه لكل من له نصیب ق الملکه » کا یقولالا جلیز . 
وان شقا آن نسمع صوتا آخر ‏ وقولا آخر مرج من الاق ویصل 
للأعماق. فلا بد انا من أن ننتقل من روما إلى فلسطين وأن نقتظر زمااً آخر 
وهاتفا غير شيشرونء ومستمعين من الفقراء والحرومين ؛ وعندئذ نسسم 
صوت السيد المسيم يتحدث من أعل الجبل إلى « اجموع الكثيرة الى تبعته 
من اليل والعشر المدن وأورشاي واليبودية ومن عير الاردن ». 
ولا عابل شيشرون عو ضوع الاستدلال على ا نحجبات ف الرسالة الى بين يدى 

القاری»» نظر [لبه أيضا نظرة الصفوة الحا کة» حقيقة إنه يعطى ا موضوح حقه 
فيقرر حجج المؤمنين بإمكان الاستدلال » وحجج غير المصدقين لها » ويورد 
الآثار ال ديية والتارضية إيراداً حسنا . ولكنك تس فى نايا القراءة أنك 
بإذاء روماق أصيلء ری أنآباءه وأجداده کانو من المؤمنين بتحكم القوی 
النفية , وأنهم كانوا لا يقدمون على عمل خاص أو عام إلا بعد استطلاع 
المغيب » وأن الدولة اتخذت من هذا نظاما من أنظمتها ء وأقامت هيثئة 
المستخير بن وجحلت لاستخاراتهم سلطانا على مداولات جالسبا وغزواتها 
واتتشاباتا . 

وقصاری القول أن شيش رون کان رجلا إنمأنيا فى صفته وقوته» وخير 
ما تخت به هذه الكلمة أن نقتيس ما قاله عنه مرخ وإنسانى»» هو الا يطالى 
فر رو : 

« كان شیشرون آحد القلائل الذين لم تستهوم شبوة الحم أو الال ء ون 
کان من حون ثتاء الناس عليهم » ويكاد يكون بين رجال السياسة فى عصره 


نت ۳۴ سس 
الوحيد الخيف فى القبيز بين ما هو خير وما هوشر » قد لم نمه ذلك القبیز من 
الا تیان يبعض السفاسف » ولكن متعه يلا ريب عن ارتکاب الجرائم ,كا 
كان الوحيد فى القيام بشتون السياسة طبقا منهج صدر عن روية وفکی » 
ورغبة صادقة فى ابنمع بين تقاليد الآباء وقنون اليونان» وعمل دام لينشى 
بين مواطنيه روح الا تصاف واللين .. وليقيم الام على دعام من مشل 
ما انطوت عليه جوانحه من ال حة والمودة . » 


الككتاب الأول 


ويتضمن أدلة كرنتوس دنه 


فى تأيه التکہن يالغيب 


قرم ابرعتفاء فى الثنير ` ۱ 

١‏ انحدر لیا منذ عصر الا ساطیر اعتقاد قدیم, مكنله اتفاق الرومان 
على التسليم بهء وإيعان سائر الشعوب يأمره؛ ذلك هو الاعتقاد الذى يقرد 
توعاً من التتكبن بالغيب بين بى البشر : وهو الذى يسميه الإغريق سبق 
النظر - فى جال الغيب -. ومعرفة ما يخفيه الستقیل من أحداث . ولو أن 
هذه اللکه قد تييأت لبنى الإنسان » لدرت علييم خيراً » وكانت أمرآ جللا » 
إنها تلع على التاس قدرة تدنيهم من قدرة الا2 دنوآ ملحوظاً ۽ وكا أتنا 
محاشر الرومان قد تغوقنا على الإغريق فكثير من الأعال » فا شا قد تفوقنا 
عيبم فى وضع اسم لهذه المبة الى تجاوزت كل حد مألوف» واشتققتا الاسم 
من معى الاه تيون بنا اشتق الاغريق اسپا - فيا يقول آفلاطون س 
من الجنة أو المس عوسة ٩‏ 

586 لاع أن ليس بين الآممالمبذب والمتعل منهاء أو الممجى والجاهل 
فیہا - من لا يرى بأن هناك شواهد تفه عن حوادث المستقبل , وأن بيت 
الناس من يستطيع معرفة هذه الشواهد والتنبو بالحوادث قبل وقوعها . 


سيوع التفبو فى العام القر بمم 3 

فاذا اهستا شامدآ ‏ على ما أسلفتا ‏ ف الماضى السحيق » وجدتاه ق 
الاشوريين» فقد مکتهم سعة السپول الى أقاموا .فى رحايها » ومنظر 
السموات الى تمد مكشوفة على مدى البصر فى کل صوب » من أن يلا حظوا 


(۱) يشي الؤلف إلى ثقرة فى عاورة فيدروس ۳۰۵2۵70۶ لأفلاطون » وفهسا یدانم 
سقراط عن حالة الس أو الجنة أو الجذب » وهنه حال كدف عتها أو عکن أن شکعت 
عنها وحن الآلحة » ویقت الژلف نظرنا .ييه للناسبة سب إلى أن القعماء لم یروا 
ابید شيا قیسا » ول يظلنوا الفط الذى بغي ولا على سى سيء » من احيث إن التكلية 
تطلی هی فن التكين -- شیر النتون جیما سب ( پارتییه ) - 


س ت س 


مسالك الكوا کب ٠‏ وأن يرقبوا حركاتها » فسجلوا ما أدته إلهم مشاهداتهم . 
وور ثوا الأجيال اتی أعقبتهم » ما تحمل حركات الکوا كب من‌دلالات على 
حظوظ الاس . 
ومن أبتاء هذا الشعب نفسه عرف الکلدانیون : اموه اها »وهو امم لم 
يشتقوه من حرقتبم ء وما استعاروه من جاسبم”2© ۰ والمظنونآ:هم واصلوا 
ملاحظة الجمو عة النجمية زمانا طويلا . واستغاوا هذه المشاهدات. فى إقامة 
عل ممكنهم من التنيؤ حظوظ الناس » ومعرفة المصير الى قدر طم . 
والمعتقد أن المصريين قد ١‏ كتسيوا بدورم هذا الفن نقسه عن أجدادم , 
خلال ماض سحيق عتد إلى آجیال لا يكاد يحصيبا المد . 
ثم أن الكيليسكيين والبیسیدیین وجي انهم البامفليين 2 وم سكان 
بلاد تو لیت حکپا فما ساف - يعتقدون أن المستقبل تکشف عنه أغاريد 
الطيور وتحليقها فى الو ء ويثقون فى هذه الشواهد ثقة لا يتطرق [ليبا 
الشك آبداً . 
وق الق أية مجرة قام با الإغريق إلى ايتولياء أو إيونيا أو آسيا أو 
صقلية أو [يطالياء قبل أن يستشيروا الکامتة « يشا » أو يتلقوا الوحى من 
ء دودوتا »» أو «جويتر أمون »۳۱۹ أو أية حرب خاض الإغريق غيارها 
قبل أن يلتمسو! تصيحة الآلحة أولا ,+ 
(۱) آشار مترجم .ط٤٥1‏ إلى أن اع89اهتت اللاتينية كانت تستسل ف عصر شیصرون 
#دلالة على التیین س وقد کانو! الطبقة المااكمة بين الابيين س وغذا اضطر شيفرون 
إلى أن يتس على أن اسم الكلداتييت مشتق من اسم اطنس الى امحدروا شه ء.ولكن 
e25‏ وول فى تعليقه على ترجته قفترة إنه اعت من اسم الانكم اقی نعأوا چه : 
0216 لا من أسم حرقهم س الم . 
21 سکان ثلائة أقاليم فى آسیا ( دجاريه ) . 
(*) ات وحی دلق ودودونا وگون آشهر آتوام الو حى عند القدماء » وقد تسامم الناس 
جما بوحی بيثيا وشجرة مودوتا النيئة » وبالكثال المقام الآن لامون س رع فى وامات 
سيوه » وتقوم بين هذا الوحى الأخير ووحى دودونا علاقة ‏ فيا تقول الأساطير الق برويها 
مرودوت زج ۲ س ٠٤‏ س 200 ) > ولا او من المتزى تقفى الطيور قى أعلى المابد سد 
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۷ . وليى ضر با واحدا من السکین بالغيب هو الذى استخدمه الناس 
فى شتونهم العامة والخاصة » وإذا تحن آغفلتا الحديت عن غيرنا مر 
الشموب» فك ترى من أساليب استخدءناها تمن معاشر الرومان » : قنحن نعلم 
۰- قل كل ثى. - أن روميلوس : Rom aus‏ موس س هذه المديتة روما 
لم ینشتها - فيا هو متواتر -- استجاية لفأل ( عرقه من مراقبة طيد ساح ) 
سب( بل لقدكان روميلوس نفسه من المتازین من أهل العيافة0©. وقد 


حتت فى مسر الملا عند قدماء الصریین » ولنتهیی هيرودوث س بالحق أو پاثاطل س الى 
القول بآن هذه قوش تمكن من ارجاع فن التكين الیونانی الى ال مصرى » ولكن 
هناك علماء يردوف عبسارة آمون الى أصل أغريقى ( وحن نلم أن مستسرات پوناتبة كات 
تقوم فى لوبیا ) ومع افتراض أنهم على حق فى ذلك ء فاته يلوح لنا أن عبادة الإله الصری قد 
استیدلت بعد ذلك پمارة زهوس أو اختلطت يها ( جارنیه ) ۰ 

( ۱ و ۲) يراد بالفظ ددع امعسح حا الغآل الذى يوژخذ من مراقية طير یطبر »> وقد كان 
المرب اذا موا بأمر طيروا طائراً ء فان طار عنة سموه سالجا واوا على تحقيق مرم > 
وان طار يسرة "موه بارعا وعدلوا عن مصروعهم (انظر فن الميافة فى كتابنا : التعبق 
يالقيب عند مفتكرى المرب ) » أما الفقظ : عة ققد استخدمه الرومان 8دلالة على الراجم 
بالغيب عند جاعة اشتپرت فى روما القدعة پالکشف عن الغيب علاحظة الطيور فى طيرانها 
أو تغريدها وصياحها » وقد كان العرب بسمون هذا الضرب من التكهن بقن العياقة ويطلق 
فى ال الغاؤل والتعاوم مہا ( انهانوی س ٩۰۷‏ ) , وقد قرر 869105 ف التقريب بیت 
انیت دتسدونه و امه أن الأول كان یستخدم أول الآمر عندما يمىء الشاهد 
(الطائر ) عنواً دون مشاهدة متسدة ء ما الفظ الثاتى فانه كان مستخدم فيا عجري فيه 
العامدة دا . ولكن : مقسووة.0.81 - ق تمليقاته فى طبعة جارنيية-يقول ان الحدين 
قد استشمما أخيراً للدلالة على معنى واحد فى كل الحالات س وقد لأخذنا بهنا الرأى فى رجمة 
السکتاب س ولسكن 38050 784.1 ق القدمة الق كتيها لقال النکین: بالغيب فى دائرة 
معارف الد والأخلاق Eney. of Religion & Elbe,‏ ( لاعرها : Hastings‏ ) يثول 
إن نظ رواء۲1 لا يستخدم قطیور الية وحدها » بل فى استتیاه الذيوحة واليتة منها 
كنك وممی هذا لها تشمل بض ما سمیه بالنظر فى أسعاء الشحایا ء ويعير دعاربه ق 
ترجه الغرنسية لكات شيسرون الى أن الكلمة اللاتثية وأءاموعتمهط و haruspices‏ 
تعألف من كلة قدعة مى ضعية ومن الفمل ابام جحي يتفرس أو يفحص وبذلك پکون 
معي الكابة الأصلية التي وردتفي اي : متقرس أو باحت في التبا , والراد فيا خول سح 


ل 


استخدم غيره من ملوك الرومان هؤلاء الميافين . وبعد طرد الاوك كانت 
الشثون العامة كذلك - ما اتصل منبا بداخل البلاد أو خارجبا - لاتم 
قيل استشارة هذا الفأل السالف ال ذکز . 

وفوق هذا فان أسلافنا منذ أن اعتقدوا بآن فن المراق0> عظی النفع 
فى التكشف تن الفأل والطيرة ومعرفة الشورة الى توحى مما الآلمة  )‏ 
ومند أن تینوا آثره البالغ فى معرقة الدلالة الى تسملها الخوارق » وتفادی 
ما تنقر به منشرء قد استعاروا بالتدريج هذا الفن حذافیره من آهل أترورياء 
عنافة أن يبدوا آنهم کانوا يستخفون بأى ضرب من ضروب الکن بالغيب. 

وقد ظن أجدادنا بأن العقل البشرى عند ما يكون فى حالة ینیب قبا 


ست مترحم ویب : قس أحشاء اطیوانات-سوقد كانت هذه إحدى طرق التكين مندالقدیاه » 
ولسکن المترجم الانجلیزی قد ترجم اللفظ الى + .2ه '#عماردهااممك أى قن العرافة واعل 
الترجة ب اذا قورتت عم اتكلية فى هذا السکتاب كانت آعم من الأصل » لأن العرافة 
دمل الشکین الستمی عختاف صوره ء ولا تقتصر على لقص الأحشاء أو ملاحظة اقطيوز . 
والقی يتنيم هذه قلفظة ی كتاب شیهیرون .ری من اللام قصرها على الطیور جناب الال 
فى لظ سوه ويدف عکن تقريب ممتاهما فى الترجمة المربية » وهذا ما قملتاء عند تقلهما الى 
العربية ق كتابنا : وبناك نکون قد آخذنا برأى مترجم جار تبيه السالف الذكر » وذلك لايق 
القول بآن الکلمة قد أطلقت على مه‌ان أوسم من هفا بكثير » فعيلت--فيا تقول داگرقااعارف 
البريطانية ( مادة مجو ) شواهد المياء من رعد وبرق وجوم ساقطة وغو ذلك . 
وشواهد الطیور فى غنائها وسياعها وجهة طيرائها وساقط الوب من آقواه الطبور وهی 
لمم وشواهد الميوانات عراقبة ميو خرات الأريم والزواحف وملاسظة أسواتها فى کان 
بسبه » والنذر الزاجرة من صر القأر أو شجيج يحداثه سقوط عضا فى «مبد يسوده ایکون 
ولحو ذلك من ظلواحر غير مألوفة ٠‏ وتشمل حكتلك تبوءات وجي آبولو وقس آحفاء 
الیوانات وغير هذا ما نميت عليه دائرة لمارف البريطانية » ولسکن الكلءة كانت تطلق فى 
کتابنا على استنياءالطيورء و ترد عم استنباء البرقالا مرة واحدة » وهذا هو الذىجملنا 
نترجمها بقن العيافة ای كان المرب يقصروته على استنباء الطيور عراقة تقريدها وسیاحبا 
واتمليقياق الو . 
(۱) آشار مترحم لویب فى هامش له إلى أن : .0جعن:ه0؟ س وقد ترجتها بن الميافة 
۴ أشرت ق الحاءش السایق ‏ صن النذبؤ بالنظر فى س الأسشاء » مع آن سياق ادیش فى 
لس عسل اامی آهم من هذه الاشارة . 


الوعى , و ضمد فيا الفكر, ويتحرك يدوافع من ذاته حرة لا یموقبا عاق 
( إدادى ) » فان هذا العقل يصبم مهبطاً للألام باحدى طريقتين : نة 
أو الرؤيا . وقد ظنوا بأن الشکین الذى يكون فی الخال الاول قد تضمتته 


علي وجهالخصو ص أشعار سیا هب یل gibyte‏ . لهذا كله سنو | تشر نما يقضى بأن 
شختار عشرة من رجال الدولة ۴۳ لیتولوا تأويل هقه الاشعار . 


ويدخل فى هذا الباب تأويل ما وقح لعرافين ورائين في سالات مسهممن 
قيوءات - كثيرآ ما كان أسلافنا يعتبرونها موضع ثقة وتقدير »من أمثلة 
هذا تيوءات کورنلیوس كولياوس وبامعاانت همم أل ظررتإيان 
الخرب الآ كتافية0؟ ؛ وليس هذا خسب, بل إن مجاسنا الأعلى لم تيمل من 
الاحلام ما بدا على اتصال بادارة الشتون العامقهومن ذلك - فما يحض رق - 
آن ل وكيوس ولیو س هنامز .1 الى کان قتصلا مع پاش روتلیوس 
Rutilius‏ .د قد جند بناء ا الخلصة جو و > بقرار من مجلس الشیوخ 


() هی تا تقول الأساطير القعرعة إمدى الساء اللاثى أوتين القدرة على التقيوء يالغيب » 
ويقول دعاريه ی تعفيقاته أن شيعرون عتدما برض لذاكرها يقصد على الدوامسييايل أر يريا 
سب وهفه مديئة فى ونیا الصغرى س ورعا فيمنا من الامش خطاً هذا الرأى ٠‏ 

(۲) إن المارع الأسطورى لكتب سبیل الى اشتراما : Tarquin UAneie‏ من 
عسوز عملا » لا علق على آحد ء والممروف أنه بمد إسراق الکابیعرل ای کانت حذه 
السكعب عفوظة به » قد جددت جموعة «نه‌عن‌طریق الاتضال بالسكاهنات الشهيرات -- ولا 
سيا کاهنه آریتریا » وقد كان مؤولو کتب هذه السکاهنة أول الأمر انين لیس إلا » وکان 
الءامة قد استبمدوا من ختلف الوظائف یی حق سنة 8514 ق . م . خبدأوا يقودون 
يتأويل کتب سبيل » وق هذا المام أنعئت كاية من عشرة أعضاء منهم سة من العامة ء 
و سة من الخاصة , م ارتقع عدد الأعضاء ق عهدسلا 590118 إلى خسة عشرعضوا (سار تییه). 

(؟) وقت هذه المرب عام ۸۸ ق . م ين أ کتانیوس من ناحية وماریو وسلا من 


ناسية آخری ( لويب ) - 
)٤(‏ هی کبری بنات ساتیرن 5240500 وریا 86۵ وهی أخت جوبةر وزوجته ولت ق 


آجروس أو ق جزيرة ساموس » اظر شرح آسطورتها فى Dezobry et Bachelet‏ » ومی 
تصادل ۲۱۵۲۵ اليونانية الى تعتبر حارسة الزواج وحامیة المرأة من مهدها إلى دها س لیا 
مديد بناء للسد ء ققد كان سب قيا يشير مترحم لويب سه سلة ۱۰۰ ق ٠‏ م . عتما كات 
شیهرون فى الأولى من مره . 


م € ملم 


صدر استجاية اروبا وقعت لاينة بلاير یکو س یولوم 210 وهی كيكيليا 
+١ Caecilia‏ 1 

موقف اضموسن: می التكاررى : 

۲ - والرأى عندی أن القدماء كانوا ‏ کثر تأثراً بالنتائج العملية منبم 
بالاقتناع ا نطق" بيد أن الفلاسفة قد قدموا أدلة [ لبقة ] دقيقة على صدق 
التفیق بالغیب ‏ وکن أ کسانوفان ممسمطمممع: - من أهل کولوفون سب 
( وهو أعرقهم فى القدم فى هذا المجال )» الوحید الذى آنکر - مع تسلیمه 
«وجود الآلحة ‏ التكين صذافرم( . 

أما سائر القلاسفة ‏ مع استثناء أبيقور راوع الذى كان يثرئر فى 
حديثه عن طبيعة الا طقس فقد سلموا باتتكبن بالغيب ٠‏ وان تفاوت تسليمهم 
قوة وضعفاًء وإنا لنذ كر على سبیل الال سقراط ممهویمه و آناعد<*». 


)١(‏ كأن كا يكايوس متلوس بلاعريكوس قتصلا عام ۱۲۳ ق . م ۰ ( أويب ) ل 

(۷) كان شیشرون یستصوب حرفة السکهانة ولا سيا قن العيافة ء لأسباب سياسية » 
لا لأنه كان تق فى قبمتها التشؤية (قارن الفقرة الثاثة والثلانين من السکتاب التاتى من هذا 
الكعاب فى اسشته العريية س ( لویپ ) - 

(۴) تمد شاهيا قق مم هقا فى : ۷,۹ all De placilis philosophorsm‏ 
بفوتارك ء وقد کان ۱ کساتوفان خصيم مذعب الثرك وموسس الدرسة الأيلية يتكر التكهن 
بالقيب ء وغيد شاعدا آخر على هذا فى دیوچانس اللابرتي : .235 ,7 Laerçe,‏ معفوهزط 
( جارئییه 4. 

(4) کان سقراط قیاسوفا ميق الشمور الدينى » وکان كثيراً ما يمحقد يأله يسل أو يتكلم 
تحت تأثیر الحام هی » وکان على يفين من أن لا شیر ينين الناس سين یکو نوا فى شك من 
آمر الستقبل » ونیم لا يستطيموق اذا استماتوا قوشم وحدما أن يعرقوا على وجه الدقة 
!لاه أو التصرف الذى جسن التزامه » أنه ياب الذي سلون بغر ما تتذر به 2 
وعض أسدقاءه على استشارة الوحى » ولا سیا وحى » دانى ومن هذا ثرى أته كان يتشيع 
کین » أو یری بتعيير أدق » أن من واجب الرء أن يستشير الآلحة فى اثالات الإدية 
الخطيرة » أما فى الأمور الق ستطیم ارم أن يم عليها حكنا مسیبا قاتا على الال الق 
ترره » فان ستراط يري أن استثارة الوحی ف مثل هذه االات آمر خالف النقل . سس 


س ی مس 


وتلاحظ آن انتستاضی و رميم الدرسة الكايية) وأرسطبوس ( زميم الدرسة 
( الفورنيائية ) وإقليدى ( زعیم الدرسة الینارية ) لا یستقون مقائد أستادمم ( سقراط ) 
الديفبة ء ولا يرون رأيه فى الاعان بالشكين بالقيب » وقد كانت الدارس الى أنتأوها 
۷ دينية » فأما الکایبون قلاحظ أن دیوجانس النكلي عيز موغفه فى وضوح » فیقول إنه 
ری معيرى الأحلام » والسکبان الذين وصل بضپم الى امد والأراء » ویری السنج اين 
ينميتون اليهم » فيضيق بهم جيما ء وستقد أن الاسان أجهل وق قى الوجود ( .هط 
224 رالا Lace,‏ ) . هذا عن اكاك Cyniqes‏ ها أما القررئائيوت 1e‏ 
Cyrene‏ قان مبدأثم يقفى بالافادة من الا الراعنة ملف الأساليب > لأن الخير 
الأعظم عندم عو اللنة » وهذا فانهم لا طون الا أن يكونوا قاة فى حکنبم على قاق 
الافس الى تتلس السسادة عن طريق التكهن بالفيب . 

أما عن اليفارين دومع وهل فان لدينا شامداً كافيا فى معرقة داعم ق الآهة ء 
فان کراتیی تادا تفر من ستلون «وم581 ميد اقليدس ما أذا كانت العبلوات 
وطقوس السادة مقیولة عند الآفة » فیجیب ستلون قائلا : لا قى على مسمم من الناس عن 
مثل منم الأشياء » ولکن وه اسالا عندما نکون‌عل انقراد (1!,11,117 Laeree‏ .ماه 

وختف ع هدا کل الاختلاف موقف أفلاطون » فاته وحده الى تصدق قيه فة 
شيهرون عن السقراطيين » أذ یری ( فيما ری فى محاورة فیدروس ) أن فن التكين 
أجمل الفنون جمیعها » وكثيرة هی الفقرات الى تقر ر ممتقدات آفلاطون ق التكهن بالقيب » 
ومن السکی اعتبار هذة التقدات مقابلة حکنة عند غير الفلاسفة ۶ وهذا هو السر فى آنه 
لا مرش ها «سرع عاقل » وقد كان من رأيه أن القوانيت ام للقررة لا ینینی الاقدام 
على تغیرها » فان كان منالضر ورى أجراء تشي فيها » وس بألا يقدم اصرح على هذا إلا سد 
أن يستشير جمیم افکام وكافة أفرادالشعب » وكل أتواع الوحى» حق اذا وافقوا على التغيير 
جیما جاز الاقدام عليه . ( التواميى فى السكتاب السادس س ۲۷۲ جد) . 

وغد ظفر التكين بالفيب عکان .وموق فى الدولة » وقد عرض لبيان ما أفلاطون فى 
اللواميس والجيورية وللائدة وطياوس الق يعرش فيبا نظرية التكين عن طريق الإهام 
الالمى مستحدماً لغة الصوفية ق اشتراط هدوء التفس النام ۶ وتعطل القكر يالوم وسقله 
بالمرض أو عالة الدب الق تمتری الا اسان . 

آما عن آرسطو فان بلوتارك يقول ان أرسطو ستير التكهن ای بقوم على مشاحدة الشو اهد 
الظاهرة وفن المياقة وملاحظة الطیور ء كلها غير حلفة ياهتيام الفلاسفة . ان فقسقة ارسطو 
تسقيمد بوجه عام کل ما فوق العلييسة ء وان كاف يرى أن من المکن أن فصل بعأن الستفیل 
ال تخميئات ء وآن نی آمالا » وسن هنا كان فى الامکان قبام عل للاامل المکن » وهو يريد 
أن يستبدل پائشسکون نوط من التنيؤ الملل اقذى يقوم على آسیاب ویستند الى الاستقراه 
وساب الاحتمالات» اما عى الیو قالأحلام فقد وشم عنه بحثا قال فيه إنه لا يسبل علینا 
احتقار هذا النوع من الب ولا الاعتقاد فى نه (جارنیه وانظر تتصيل رأيهقيكتابنا الأحلام ) 


منت ۷ نس 


وذينو مه2 و آشیاعه(۱) . فقد و اصلوا الاعتقاد فى ری لفلاسفة القدااى »> 
واتفقوا فى الرأىمع الا کادمية القدعة والشائین معاء [وسلفپم] فثاغ ورس 
Phytha gras‏ ^ الذى کان عيل ال أن يعرف ين التاس بأنه من أمل 
العيافة » قد خلع اسمه العظیم على هذه الحرقة من قبل . وأ كد [ الولف ] 
« دكوقريطس » اتم میم فى أ کن من موضع ء عقيدته فى امجس بأمور 
تقع فيا بعد“ آما دکا ر کرس جواربممومیزی(۲ أحد المشائين, فانه رغم 
قسليم؛ بالتفيق بالغيب عن طريق الأحلام والمس » قد رفض التسلیم يسائر 
أنواع التكبن الأاخرى »وقد حفا حذوه فى ذلك صديق [الحميم] کراتیبوس 
موناد الذى أضعه مع أعظم المثائين فى صف واحدء تأعلن ثقته 


)١(‏ من الغريب أن يذاكر شیسرون هنا [ زینو وأشياعه ] ثم یمود يمد قليل :إلى 
اديت عن الرواقية - ولا يلوح من خلال الحديث آنه يقصد عتا زینو الأيلى ( جارنییه ) . 
: (؟) ول بلوتارك ( 1 ,لا دمااتاط ۳:۵۵ ) إنه سل بكلى آسالیب التكين » إلا ما يشترط 
نيه أولا أن يكون تضحبة ذيسة » ود فس عذا الشاحدفى ديو جا نس اللايرى وسويداس : 
Sia‏ وساءيليك : عمولاف هدر ز حارتبه ) . 

(؟) إن موقف «دمقرطيس » إزاء التكين يدل على لسرانه فى الاحتام بالمئة الآلييبة 
( اليكاتيكية ) فى مذهيه ء فیس اة هی» إلا الجوهر الفرد وافلاء » وکل ما مو موجودء 
وکل ها بقع » يتبقى أن قسر باتصال اطواهر الفردة ء ومقه الراب لا مخضم لير ااقوائين 
الآلية » وقد کان بری وجود كاثنات أعلى من الا نان وأوفر منه حظا فى القدرة » وأماول 
سه أجلا » جألف من جواعر فردة ء إلا أنها جواهر لطينة جدا ء تسرك فى اانضاء سرعة 
خارقة » كانت قسمی ق بض الأسايين باليئن » سنواء أ كانت خيرة أم شريزة ‏ وکانت تلق 
صوراً تراما مین الناس ‏ وأسوانا نسل إلى آذامهم ء وتا عکن تکشف الستغبل ٠‏ 

ولذا كانت حواسنا إيأن الوم تصرفة عن إدراك الأكياء احيطة بها > مان الأسلام 
سل أتباء الستقیل » وفى يش االات كی لبعش ااناس القن بترم الجذب أنتعهياً شم 
رؤى أو أسوات تمد من کاثات أأكل مها تکوینا » وان كانت هذه الصور الى تبث با 
الجن » قد يتموعيا تعلب المواء وسقوط الأوراق ٤ا‏ عيمل التبوءات فى فصل اريف كثيرة 
الأخطاء 1.۰ ( جارنييه )۰ 

(4) كان من مسینا » وقد سل فيا بقول بلوتارك بآراه أستاذه ( أرسطو ) فسا سب 
( دعاريه وجارتية ) . 

(۵) كن يملح اب شيمر ون القلسقة في أثينا ء وقدکتپ ينا من « ان بالغيب » ووضع 
تا افر .عن اویل الأحلام . ورأيه ای اضق فيه مم دکارکوس بق مم رأى جهرة 
مفكري الاسلام ( انظر تاپا : التنيق بلفیب ) ۲ 


سس ام اسيم 
بمذين الضر ن من الشکین » ثم رفض اللي بما عداهما . ۱ 
.أما الرواقيون فقد تو لوا الدفاع عن كافة ضروب الشکین بالغيب على 
وجه التفريب , وذلك أن « زینو » قد وضع یکتایانه نواة تعبدها , كليائقس» 
Cente‏ بعض الثىء ٠‏ ثم ظبر یعدم « گریسیوس موی © 
س وهو رجل يمتاز بالعقل النفاذ - فبحت تظرية اتسکین با كلها عا وافياً 
فى كتابين من کنبه » ووضع كتابا تناول فيه النبومات .. الت یتلقاها الكبنة 
عن الالحة ‏ وخصص كتابا لدراسة الأحلام ‏ واقتدى به تلیذه دیوجاقس 
Diogenes‏ البایل فتشر عن التکہن كتاباء کا قشر « آنتباتر » Aile‏ 
كتابين آخرین ٠‏ ووضع صديقى « پوسیدو یوس » دیزورولژوو۳ خسة 
كتب .. وقفبا على دراسة هذا الوضوع -- آما أستاذه , بائایوس» 
تاممصم ۲۳ - وهو تلبيذ ٠‏ اتباتر » وأحد أقطاب الدرسة الرواقية ‏ 
ققد انسلخ عن مدرسته » وهو وإن لم حرق عل التصريح بانکار اسکین 
[ [تکارا قاطعاً ]إلا أنه استطاع أن يعلن الشك الذى يساوره فى آمره. 
وما دام الرواقيون قد أذنوا ‏ [ وأنا أسل بأنهم ] أذنوا مكرهين ‏ هذا 
الرواق | الذائع الصيت ] بأن یمان شكه فى رأى لهم ء فبلا بمنحوتنا ن 
أتباع الآ كادبمية الجديدة ‏ حق الشاك فى سائر آرائهم » ولا سماو أن هذا 
الرأى الذى بدا أمام « مانیاتیوس ءغامضآ ء كان عند أعضاء الدرسة الرواقية 
أسطع من وضح الہار ٩۰۰‏ ومهما يكن من ثىء فقد أقر فيلسوف عتاز 
- هو بائياتيوس بهذا الى الخطير, تروع الا كادية ال حمود نح والشك©. 
۱) توفىكليا تاس «زعامةاللدرسة الرواقبة » بعد زینو ۶ وأعقبه التاق رياستها( دعارید) 
۰۱ رواق طائر الصيت ولد ق رودس وكان مؤدب سيبرو الأفريقى فيا يقول معاريه 
ويقول شیمرون ف الأ كاديية إنه طرح أو شك ق التعالم الى تتقبا غيره من الرواقية ٠‏ 
(؟) يقول دعاريه إن « بانیاتیوس » عو القصود بهذه الاشارة » ولسكن شیعرون 
يقول انه کار ادس اد کان فى الفرن الثالى قبل اليلاد و كبر عقل لروح القد » وأعظم خعم 
#تظرية الرواقية » وكانت الأ كادعية المديدة الى پنسب الا شیهرون تری فيه أستاذها 
الأول ء وهو لم يكتب شيا » ولكن شیفرون حینا پذکره يعتمد علي تيلم ۽ 
عليتوماك :  Citomaque‏ جارتییه ) . 1 


س ع س 


رود كبشر وى فی الفسلم بالسُشريم : 

ع وطفاءوعا آنی أريد دوری أن أعرف الس الصحيح الذیيعب 
أن ينصب عل البق بالغيب ء لان کار نيادس ووؤمعوريت أحل بكثير من 
ایح الشاملة القاطمة فى طمنه فى رأى الرواقية وما آنی آخشی أن أتبرع 
فى التسلم بقضية قد يتضم بطلانها أو عدم كفاية أدلتهاء فأ اعتزمت أن 
أثابر ملترماً الدقة فى مقار نة مايقال فى موضوع الشکین من أدلة » على و 
ما فعات فى كتى الثلالة الى وضعتبا عن ء طبيعة ال ۰۰ لان النسرع فى 
القسليم برأى خاطى. » أمر شائن على كل حال , ولا سيا اذا كان [شل] هقا 
القسرع فى بحث يراد به تقدير ماللفآل والطيرة والطقوس المقدسة والشعائر 
الديفية من خطر ء فان الاستخفاف يها مجازفة بارتكاب جر مة فى حق الآلحة, 
ا أن الإذعان لما مساهمة فى التسليم عخرافة فى بها المسنات منالنساء 

رهق ہیں متي روده وأغيء فى موضوع ای : 

وا وقد عات هذا الو ضوع فی عدة متاسبات » ولكى بذ لت ف 
معالجته اهتامً برن عل المألوف من عبد قريب وعتد ما کنت مع آخی 
كوتتوس این ق بيتنا مدينة توسکولوم مااع وقد مضینا بغية 
التجول الى اللوكيون میا ٩۳‏ وهو اسم أطلقته على منتزهى العلوى ؛ 
فقال كو توس »: 

٠‏ قرغت الآن من قراءة دقيقة للكتاب الثالث من عثك الذى وضعته 


(۱) یلق دعاريه على هذا الاسم قاثلا ان شيشرون س فيا ياوح - کان له فى مديتة 
توسکولوم متنزهان عنتاءان 2 أحدما خمعيه لنزهات الصاح وکان عالا مکشوفا » وقد أطلق 
عليه اس ال ركيون ء والآخر لنزعات یمد الفلهر وكان أقل من الأول ارتفاعا » وقد غرس 
فيه الأشجار وأطلق عليه اسم الأكادعية . وعلقت 3 لویب > على الام ققالت أن شیشرون 
كان له مكانان : آحدها لرياضته فى الدينة السائفة ال کر» وقد اشتی اسبمتازهه الأول من 
اکان ی کان أقلاطون يمل فیبه سك قارف شهشرون: .3 .1۷8611 ولا پکاد سی 
جار نييه خرچ عن مقا س , 


عب 0 مت 
عن‌طييعة الاْة » وضمنته مناقشة کوتا » هلام ؛ وهی ون زلولت آرای ف 
فى الدین» فإنها لم تقو على تحطيمها جيعا .690 
فقلت م حا جد » فان الآدلة الى وضعبا ء كوتا » قد قصد با قيل 
کل شىء أن يدحض حجج الرواقيين » لاأن يدم عقيدة المرء فى دینه » 
فقال ء کونتوس » .إن ٠‏ وتا , نفسه يقول ذلك ويكرره مراراً ؛ حی 
لایظبر - فا أظن -- عظهر التمرد على قواعد العقيدة الديقية المتفق عليها 
بين الناس , ومع ذلك فإنه يلوح لى = وهو فى حلته الى آثارها أدحض 
الرواقية - قد آنکر وجود الآلمة إتكارآ باتآ > وق الحق أنى لاأشعر رغم 
ذلك بالمجز عن تفنيد آدلنه . لان د ل وكيليوس » ماعنا قد قام فالكتاب 
الثاتى بدقاع شامل عن الدين » وکانت الادلة ای قدمپا -- فيا تقرر أنت 
نفلك فى نباية الكتاب الثالك - آدنی إلى الحق ‏ قا بدا لك من اجج 
التى استتد اليا م کوتاه يد أن هناك مسألة هلت الحديث عنا فى هذه 
الكتب السالفة الذكر © إذ آثرت منغير شك أن تتنار ها عت مستقل» 
وأعنى بهذه المسألة التكبن بالغيب , وهو سبق النظر والتقيق بالحوادث الى 
يستير وقوعبا عض مصادقة » فبا الآن نبحت - إن شنت -- فى تأثيرها , 
أما عن رأى فإنى أعتقد أن مختاف ضروب التكبن التى اتحدرت إلينا 
(۰) ه جایوس أورليوس کون » کان قنصلا قى عام ۷۰ ق . م . وكات خطییا 
مقوها » وقد سوره الولف قق کناب « طبيعة 24 ۰ مم « وکیلیوس بالیوس * ف 
محاورة مل نها الأول رأى الا كادجيين » ودام فییا الا عن وجهة الظر الرواقية » 
هذا ما ورد فى تمایق ویب » ویضیف جارنیه إلى هنذا أن كوتا لا نكر وجود الآلحة » 
یل ته على المکس رر چهاراً اتصافم بالتقدات الشبية > وقول إن الروافية لم يستطيعوا 
أن یضنوا حمق نظرية فى الآلحة والناية الآفية . 
(0) انش اف عذء ااسألة ق لجاز قى الفقرة التالئة عن الجره الثالى من 
+ طبيمة اة > . 


5-5 Î 52 

عن أجدادنا السالفين .واتی مارسبا الآن » إن كانت صادقة , قان هذا دليل 
يشبد بوجود الآلمة » وعلى العكس منذلك » إن قام الدليل على و جود آلهة , 
كان هذا حجة تبض على وجود آفراد أوتوا القدرة على السکین بالغيب . 

> -- فقلت له :ء إنك تدافع عن صمي الرأى الذى يعتنقه الرواقيون » 
عند ماتزعم پآن‌هاتین‌القضیتین تعتمد إحداعما على الأأخرى اعتهادآ متبادلا 
« إذا صح إمكان التكين بالغيب ء استقام وجود الآلحة ء وإذا استقام وجود 
الآلحة ٠‏ صح [مکان التکین بالغيب 2©. ولکن التسلم بكلتا القضيتين ليس 
ميسورآ بهذه السبولة الى تتصورها »لان من الممكن أن تعلنالطبيعةشواهد 
تفی- عن أحداث المستقبل الق . دون أن بتدخل فى هذا إله ما ء © وقد 
يستقم وجود الآغة دون أن يارم من هذا آن نح الآلحسسة الناس قدرة 
يتمكتونبها من معرفة الغيب احجب ۰ 

فعاق ٠‏ کونتوس ‏ على هذا قائلا : , أي ما كان الامر فإنى آجد الدلیل 
على وجود الآهة » وعتايتهم بالشتون الإقسانية :قابا فى اقتناعی بوجود 
ضروب من التكبن بالغيب ؛ متميزة واضحة لايشويباغموض . 

وسأعرض آداق ف هذا الموضوع -- إن أذنت ذا وكان لديك فراع 
فى الوقت ول تجد ماتوره على مثل هذه الناقشةه . 

فقلت له :+ حقا - یاعریزی ء کونتوس .- إن وقی یتسم على الدوام 
لدراسة القلسفة. (وفضلا ص هذا ) فانى لاأجد الآن عملا آخر أستطيعآن 


(۱) کان کوتتوس آخو شیمرون من أتباع الرواقية فیا يقول « دعاریه » بل فها يظهر 
من حدیث شیهرون فى كثير من فقرات السکتاب التاق 

(۷) تارن الققرة السادسة فى کتاب م طبيمة الآلمة » امولف ( لويب ) . 

(۴) بظهر أنه يشر متا إلى ابو القائم على علل تبرر الاحتداء إلى تاه > وهو ال 
ديد بض فلاسفة اليو نان س كأرسطو ودمقرطيس س أن مملوه مكان العنیژ فوق الطبيعى 
( جارتییه ) وقد رفش جهرة مفکری الاإسلام هی وی ٠‏ تئیه 
پالفیب عند مقکری الارسلام 6ل 


NEE 
أجد فى أدائه لذ © . وهذا يؤيدتى شوتا إلى معرفة رأيك فى موضوع‎ 
» التكبن بالخيب‎ 

فقال ی :« ی آو کد لك أن لیس غا أرى جديد أو مبتكر طريف > 

لان هذه الآراء التى آعتتقیا اليوم . ليست عريقة فى القدم سب » بل 
لقد صادفی رضاالناس عامة والشعوبكافة . 

إن الشکین بالغيب ضربان : يعتمد أولما على الصناعة . ويتتد ثانا 
إلى الطبيعة ‏ 

ا أصنافى الضرب الذى يكاد يعتمد على الصناعة اعتهاداً كياً : ی 

شعب أو أية دولة تلك الى تستخف بنبوءات الكبان أو ا 

والبرة ق أو أهل المانة 2 أو 0 الوحى .أو - إذا تحدثنا عن 
الصنقين اللذين يعيران عن الطرق الطبيعية للشكين بالغيب -- فای الامم 
قستخف بنذر الا حلام »و نبوعات من يعقريهم الس . .؟ 


مر وس ابو قتناع بالتنيوٌ رغم موص سايم 0 

وأظن أنه ينبني عند البحف فى طرق الشکپن بالغیب , أن : تم بنتاتجها 
لا أن تعتى بأسبابما . فان هناك قرة طبيعية خاصة تكشف ال ن آنا 
الستقبل تارة بملاحظة شواهدها السابقة ملاحظة طويلة متصلة. وأخرى 
إبان المس والاغام الالی- 

۷ س لمك ١‏ کارنیادس > عن اللجاجة فى سواله الذى ردده كذاك 
انوس حين تسامل : أأمر د جو بتر » نوا من الغر بان أن يتعق عنة 
وآخر أن ينعق سرة . علا »و لكنهذه الشواهدقد لوحظی زمانآمدیدا 5 
وتحققت تتاتجباء ورصدها آملوها ؛ وليس ثمة ثىء لايستطيع طول الآمد 

(۱) يشير شيصرون قق حنه الفقرة إلى أحوال السياسة الرومانيبة الحزنة ء واباده 


هن عالس الدولة وسائر الوظائف الرئيسية قى الحسكومة س أنظلر ترجه فى مقديتنا 
قترجة العرببة 


بت برغ 


إتيانه » إذا وانته الذا کره التى تحی » والصحيفة ای تعفظ <° 

قد يساور تا العجب لاو اعالاعشاب‌التی احظالاطاء آنبا تتف؛وا النور 
الى قشنى منعضات الو حوش الضارية وأمراض العيون وإصابات الخروح» 
ودغم أن العقل لم يفسر نا سر قوتها وطبیتبا فإن تفا قد أدى بالناس 
ال استخدامبا ق شتون العلاج , وتمجيد من اهتدى إلى کتشاة e‏ 

والات ء هيافلتعرض أمثلة تشبه موضوع التتكبن شبها قوياء وت 
اعتبرت‌تارج تطاقه © 

( كثيرا مايتذر البحر بوب المواصف ‏ عند ماتأخذ ميامهق الارتفاع 
لخأة» وعند ماتحاول الصخور الشمپاء المخطاة بالجليد والملم» أن جيب البحر 
معلنة نيوءاتها فى أنام مرعبة ‏ وعند ماييب الريج مدوياً من قم الجبال 
الشاهقة » ويشتد صغيره كلا أصطدم بالصخور الحيطة بالبحر ) . 

۸ - إن كتابك . «التقر »۲۵ سافل عثل هذه الزواجرالنيئة » ولكن 
س الذى يستطيع أن يسيرغور أسبابها , ومع هذا فان« بو یتو س » وسطاعمه 
الرواق. ۵) قد ساول أن ہتدی إلى ذلك » وقد وف قإلى حد أنه شرح ظواهر 
البحر والسیاء, ولکن منذ الذي إستطيع أن يكشف نا عن السيب الذى 
یکی فى بيان السر فى وقوع الظواعر التالية : 

)١(‏ فى سياق الكلام شىء من الاضطراب » ویظیر هناف السنة اللاتينية وغيرها 
من سخ اتجليزية وفراسية . 

(۲) كان الارغريتى يستبشرون خيراً إذا ساحت الملیور أو غر دت عن عين من بشاهدها » 
وينتاءءون اذا كانت عن بساره . آما اللاتين فکانوا طى عکس ذلك ( جارنییه ) واتظر 
الغقرة التاسمة واثلائیت من السکتاب الا وکفلات آخر التفرة الثامنة عفرة دن سکتاب 
نقمه - ثم ما قلناه فى قن الميافة فى كتا با « البق بالعيب عند مفكرى الأسلام ۰ . 

(۲) الأيات السالية » والق سترد فى الففرتين التامنة والناسمة متتیسة مرن #رسمة 
یرون ل : داص اه عاتصهده0»1 ( ویب ) . 


(6) ترجم « شیشرون » هتا السکتاب شعراً عن « أراتوس » تايه من الیوتانیة 
إلى اللاتيتية ( دعاریه ) . 


س 4چ س 

٠‏ ترود طبور البحر الررقاء #تاجرها الرتسدة‌تذرما أثناء فرارها من ليان 
الحيط المصطخية» وهی فى تتافر وهياج » مبددة فى ارتعادها معلثة بأن 
الروابم توش ك أن تلور حاملة فى طياتها الأهوال» وعند ماتصول آ هة الفجر 
الصقیم إلى ندى » کثیرا مايرسل البلبل من‌صدره تذر الشر » ويتوعد وجار 
بشکراه المتصلة » وكثيرا مائرىالخراب الاسود فى #واله حائرا عل‌الشاطی» 
يغمر فى الماء عرفه ء6 تقایل الآمواج عنقه ) 

و إن هذه الشواهد لانکاد تخطىء أبدا .ومع هذا فائنا لاثعرف 

السبب الذى من أجله هی كذلك ۔ 

(وأتن "یاسا کنات المياه الجلوة , تستطعن معرفة هذه الشواهد ؛ عتدما 
يرتقع صياحكر. _ فى ضبیج خاو من المعانى ‏ وتپززن النأفورات والعرك 
بنعيقكن السخيف) . 

فنذا الذى يستطيع أن يقرض أن الضفادع قادرة على ذلك . . ؟ ومغ 
هذا فان 1۸ بطبيعتها ملک ماء بها تشعر با ينتطر أن يقع » وهذه الملكة 
واضحة فى ذانها ( وضوحاً ملحوطاً )» ولكتها غامضة ( أشد الغموض ) 


آمام المقل الانسانی . 
( والثيران ذوو الا ظلای اللينة تتجه بعيو لبا تو ضوء الدماء» و تتم 
خياشيمبا» الرطوية من الحواء ) . 


ما دمت أعرف ما ذا يحدث ء فان لا آستفسر عن السبب الذى يؤدى 
إلى حدوئه , فان شجر العلك ر المصطكا ) ذو الخضرة الدائمة يكير ثلاث 
مرأت و قتفتح براعمه عن ثمارها ثلاث میات » فتكشف هذه الشواهد عن 
ثلاثة فصول لحرت الادض ۱ 

ولست أستفسر كذلك عن السبب الذى من أجله تزهر هذه الشجرة 
وحدها ثلاث مرات :أو ناذا تمجعل أزهارها فى المرات الثلاث على اتفاق مع 
زمن ارت » آنا قانع بعلی أنها على هذا النحو تزهر » وان كنت لا أعرف 


ست و و اسه 


لهذا سا . ( واستناد إلى هذا فإنى  )‏ فيا عص بكافة أساليب التنبؤ 
پالغیپ -. سأجيب نفس الإجاية الى عرضتبا بصدد هذه الحالات السالفة 
الذ کر . ١‏ 

ی نی أعرف أثر جذع« المحمودة » ۱ Scam mony‏ کسپل ء وأسيد 
ترياقآ لدغة الثعبان فى نبات « آرستول وكيا » و اسعه مشتق من کاشفه الذى 
عرفه فى حلم وقع له - ای آری مالهذه الاشیاه‌من قوة , وحسي ما آری . 
أما اذا تبيأت لها هذه القوة» فإنى لا آعم عن متا شیا ء رمکنا الخال فيا 
مختص بشواهد الرياح والامطار التى آملفت القول بأنها تتذر ما ينتظر أن 
يقع » فأقى لست على يقين من أمرهاء ولكتى أعرف قوتها وتآثیرها . 
وأدرك هذا وأشيد به . ومسكذلك الال فيا عتص بشقوق الأحهاء 
أو خیرطبا الرفيعة » إنى سل بالممتى الذى تحمله » ولا أعرف عن سيب هذا 
شیا » وم فى الدزيا من أفراد يقفون موقن هذا تماماء إذ يكاد کل فرد يستخدم 
الأحشاء فى الق بالغيب وهو يحبل تفسير هذه الظاهره فى ضوء منطقه ‏ 

ثم هل فى وسعنا أن فشك ق قيمة ااصواعق ف التنق بالغيب ..؟ آلیس 
لدينا الكثير من الأمئلة التى تشہد باعجازها . . ؟ وأليس #در با أن خص 
بالذ کر تللك الحادثة التالية : حادثة تمثال « سوه انوس » Summa‏ الذى 
يقوم على قة معبد جو بتر إلقوى العظم - وقد صنح تمثاله من الصلصال س 
عندما أطاحت برأسه صاعقة فاختق حتى عر وجوده فى مكان » فأعلن 


)١(‏ وهو غير #ناظاء80 د بوثوس « الثالى وقد مات سنة ۱۱۹ ق .م . وقول 
ترجم جارئیه فى تملیقانه [نه وضع شا فى الطييمة ء وألف کتابا فى القدر وحاول أن يوق 
بين طييمة الرواقية وطبيمة أرسطو ۴ حاول أن ورر- اياس بعش ضروب التبق بالقيب . 

(۱) اسم لله استماره تسماء الرومان من « أتروريا » ء وان پم المواصف إيان اليلء 
وكان الروت الذى آنعاه « روءياوس » يقدم اقرابين دين تزلزل المواصف الأشجار 
( باشليه وديزوعرى) وانظر شيعرون على هذا اكثال فى الفقرة المشرين من السکتاب الثالى, 


ع هاعد 


العرافون بأن الصاعقة قد ألقت بالرآس ف نمر التبير » وقد عثر عليه فى نفس 
المكان الذى حدده هؤلاء العرافون .1۰ 

وس وکن أى حجة أو شاهد أستطيع أن آلا إليه » ويكون أقطع 
فى الدلالة على هذا منك آنت نفسك ؟ لقد استظهرت مزید الغيطة الا بيات 
الى كانت ترددها إحدى الآلمات النسم وهی إمة الفلك . أوراتيا دنممین< 
فى الكتاب الثاتى من قصيدتك الى تعمل هذا العنوان : عبدى فى القاصلیق(۳» . 

) وعلى هذا فلو تأملت آ ثارك وأشعارك ر الى أسلفت اقتباسها‎ - ١١ 
وال التزمت أنت فى نظمبا منتهى العناية والدقة » آعکن أن يؤدى بك هذا‎ 
إلى معارضة رأنى ف اتفبق بالغيب ؟‎ 


دمص ابو اع الارن تفسير انش : 

رلکن ماذا ۰ . ؟ [نك تسأل «كارنيادسء عن السیب الذى من أجله 
تقع هذه آلاشياء ‏ و تستفسر مشه عن القواعد الى تساعد عل فیمبا » إن 
أعترف بآ لا آعم من ذلك شيا ء أما أنها تفع على هذا النحوء فآنی واثق 
بأتك تراما على هذا النحو بنفسك . ولكتك تقول إنها ه عض مصادفات » 
قبل هى كذلك حقاً . . ؟ أمكن أن يكون شىء ماء وليد الصادفة وهو حمل 
فى ذاته كل شاهد على أنه حق ٩۰۰‏ إن زهرات الترد الأربع تلق وتقع رمية 


٠5# )۱(‏ اس م يطلق على آية ألمة من الألهات التسم » #شعر والوسیقی وغيرها من 
الفنون وحن : 0110 افة السارغ » 2:۵0:۳0 اة الوسيقىو 582146 الحة السکومیدیا ء 
وعسةصدم]ءة8 ا اللراحيدياء 127۳9100050 اة الرقسو52240! هة شمر الب (العزل ) 
وعتسمسولد الحة اهر الغتای والفصاحة ؛ عأععرنا إالمة عل الحيثة ( الاك ) , ملع 
Cope‏ الحة شمر البطولة والملاحم » أما اصعلا فبى المة عل الحيئة وهی تتشل قى 
توب أزرق » متوجة پالسکوا كب » وميا القبة الفلكية وآلات الرياضة > وهی اللحة متلى 
لا تد ریا شپوات المد وكانت تعبد تحت اسم « فنوس السياوية » ( باشلیه وديزوبرى) . 

(۲) رضم « شيثرون > من الموادث الق وقعت بان قنسليتة علاة کتب مرا + ل 
ببق مها إلا آشتات » وام هذه السکتب عو الشار إليه هنا ( دعاریه ) وقد آهتا ترجة 
العمر اسخافته . 


سس و 


ینوس( » فتکون هذه مصادفة» و لکن أتظن آنبا عض مصادفة ‏ إذا 
كنت ف کل مائه محاولة » تصيب مائة رمية لقينوس ..؟ : 

إن من المکن للاالوان الى تتثر عفواً على قطعة من الیش أن تكون 
شكل وجه ما ء ولكن أتنصور أن مادة الالوان الى تنفرق سيهالة يمكن .أن 
ترم الصورة اجميلة لالحة امال فى جزرة كوس ومع . . ؟ هب أن خنزیا 
قد استطاع آن برسم على الارض بأئفه الطويل احرف ۰۱۰ قبل هذا 0 
الظن بآن فى وسحه أن يفخ قصيدة « أنعروماك » : عاعهسمعفهة الى 
وضعباً أثيو مس ..Ennius‏ ؟ 

لقد کان « رتیادس ‏ بروى قصة خلاصتبا أن صخرة قد انشقت ذات 
مرة فى محاجر « شيان ».ذبرز من انشقاقها رس الآله الطفل ء بان » ممم 
وآنا اس بأن هذه الصورة تحمل بعض وجوه الشبه پصورة الاله» ولكن 
آلشی. الذی لا يرتق إليه الشنك . هو أن التغابه لا يصل إلى درجة تمكنك 
من أن تعروه إلى فان کاسکو باس : عدوموو» لان من الق الذى لا عتمل 
ال تکار . أن العا كاة الكاملة شىء ماء لا کون وليدة المصادفة بدا . 


عناق امراج زب اللبوداث أميانا: 

۳ - يد أن هذا فد يثير الاعتراض القائل بأن , التنبؤات لا تصدق ` 
أحياناً », ولكن معذرة ؛ أى فن - وأقصد بالفن هذا الای يتمد على - 
الحدس والاستتباط - أقول آى فن ليس عرضة لهذا الخطأ نفسه . . ؟ إن 
مزاولة الطب فن لا حالة . ومع ذلك فک من الا خطاء يتعرض لما آهل هذا 


(۱) يقول مترجم لويب إن ية ۶ فنوس » نفع عندءا تسقط کل من الزحرات الآريم . 
وتملن على سطسها الملوى عدداً حاف باختلافها . ویقول « دعاريه > ان زهرات الارد 
عند القدماء كانت متتوشة على نمو ما هى عليه الآن ء ولسكنهم کانوا يلمبون بأربع زهرات 
( يدلا من آننتینه ) » وتعليق جارنيبه لا يكاد خرچ عن هذا سب وانظر رد شيعيرون على 
هذا المثال ق الفقرة المادية والعسرن من السکنتاب الاق . 


ساق سس 


الفن . . ؟ وأليس قباطنة السفن معرضين لاخطأ أحياناً . . ؟ إن الشاهد على 
هذا تراه فی جيوشالاغريق وقادة آسطوهم الجبار عندما آحروا من ترواده» 
وكانوا م قول م با كو فيوس « pacavius‏ 42 : 

[ يتآملون الماك وهی تلعب فى البحر » قرحين وم مخلقون ترواده 
وراءم» بل إنهم لم یستوفوا حظهم من التأمل » وهكذا هيأوا لاوقت أن عر 
بهم دون أن یستشعروا الضجر ؛ و با كانت الشمس تيل إلى الغروب » كان 
الم يرتفع فاضباً والظلام يتكائف رويد رويد » والیل بل ويمطر مطرا 
يحجب النظر ] . 

وهل لاتکون الملاحة قن , نجرد أن التكثيرين من الممتازين من قباطنة 
السفن وأرباب الاك . قد تحطمت سفتهم وا بتلعتيم اماه . . ؟ وهل يفقد 
العل العسكرى قيمته ء لان قائدا طائر ألصيت قد فقد جيشه منذ عبد قريب 
وول الادیار . . 276 وهل يتجرد فن السياسة من مناهجه وضروب الحذق 
فى جاله » لان أخطاء سياسية قد وقع فيبا مرارا جنایوس بومي وغدمه 
Pompey‏ ومار کوس كاتو Marcus Cato‏ وأنت نفسكمرة أو مرتين .. 5 
كذلك الحال مع تبوات العرافين» بل مع سائر ضروب الشكبن الذى 
لا تکون استنباطانه إلا على سيل الاحتیال, لان مثل‌هفا التنيؤ يحتمد على 
الاستدلال ولا يتجاوز نطاقه » وقد بودی إلى الضلال اجان ولكته مع 
دلك جديا إلى الق فى أ كثر الخالاتء لان هذا التكين الذى يقوم على 
الحدس وليد الازل الذى بمتد فى قدمه إلى غير نباية » وقد أحركه الفو على 
مر الزمن حتى أضدى قا يقوم على تکرر الشاهدات وتسجيل الحوادث 


(۱) هو شاعر لاتیی كان ابا لأحدى آخوات « انیوس » وقد وك فى «برتديزيوم» 
فى مک بابل على البحر الإدريائيى ( دعاريه ) . 

(۰) يديد إلى أمزعة « بومى » على ید یمر في « فارسالوس » سنا 4۸ ق ۰ 
از لویب وجارنییه ) - 


و س 
الى لایکاد يحصيبا المد » والتى كانت نفس الشواهد تسبق فیها تفس التتاتج . 


التكرى قبل شیش وده فى أيام : 

۶ - وف الق لقدكانت نبوعات الطيرة والفأل وفن العيافة موع 
ثقة من الناس » عندما كنت ( أنت ) من أهل العيانة" . إن المشتغلين يبهذا 
الفن من الرومان قد أهملوا شأن الزجر والفال فىأيامتا الراهنة و معفرة فى 
هذا التصريح - وإ ن كان الكيايكيون والبامفليون والبيسيديون والليكيون 
عجدون من شأنه » ولست بحاجة إلى آن أذ كرك بصديقنا وضيفئا الیل . 
آشبر التاس الملك « دي وتأروس » Delotarus‏ 0 الذى لم یقدم على تفيذ 
مشروع قبل أن يستنى. الطالع ء وقد شرع فى إحدى المناسبات فى رحلة قد 
أهتم بإعداد خطنها من قبل » ثم عاد إلى بلده بعد إنذار زاجر عرفه من نسر 
حلق ف ابو ثم ظبر أن الغرفة الی‌کان ينتطر أن يتزل بها إذا واصل رلته . 
قد انارت ق الليلة التالية» وهذا عو السبب - فما أتأقى هو تفسه ‏ فى 
أنه كثيراً ما كان يعدل عن إتمام رحلة مضی فيها أيامآ . 

وببذه المناسبة أقول إا كانت كلمة نبيلة تلك التى أعلتها بعد أن رفح عنه 
قيصر تبعيته » وخلعه من علکته » وأكرهه على أن يدفع غرامة ‏ اذ قال : 
« لست آسفاً - مع هذا الذى أصابتى ‏ لان القأل قد آید اتصال پومی ۰ 
فیپذا الاتصال وضعت قواق السكرية للدفاع عن سلطة مجلس الشيوخ 

)١(‏ قول مقرجم لویب إن « شيصرون » قد انتخب عضواً فى دیوان اليافة م وأضى 
زميلا لبومي وعورتسيوس عام ۴ء ق . م . وأن کو توس سییداً الآن فی شرج وجوه 
التغرقة بين الیاعة كأ كانت عام 8م س 58 فى . م . ويها هه هذه الحاورع آي 
عام 44 ق مسا ديوان اليافة فو کلية دينية آقیست ثفن المياقة فى روما القدعة 
وكانت مهمة أعضائها ملاحظة الطیور وتأويل الشواعد تتوطقة اننيد للهرومات أو المدول 
علها کا تنص على هقا دائرة العارف البرطائية فى مقال : #نولاة . 

(؟) كان « دیوتاروس » من آتباع قیصر فى « جالوجرایکیا » وکان ملك أرمينيا 
الصغرى - وقد تاقش شيدرون هذا القال فى النقرة السابسة واكلائين من الیکتاب الثاني 
وقد ااتل مم يوني » في + لا رالوس > ء إة کان صدیی الرومان وحليغم . 


يتب چو سه 


والذود عن حرية الرومان» والدفاع عن عظمة الامبراطورية . وقد أحسنت 
الطيوو نصحی حين أشارت عي بالتدام الواجب والشرفء لای آقدر 
ذكرى امعى ١‏ أ كثر ما أقدر الظفر بالعی والثراء » وقکرته عن العيافة » هی 
الفكرة الصحيحة - قما يلوح لى ‏ 

وثمة حكام پستعیتون بزجر الطيور وفما كا تفعل نحن » ولكن 
نوهاتهم فى هذا مصطنعة متكلقة . إذ أن كرات العجين الملقاة أمام صغار 
الكتاكيت المقدسة لتطمم منبا , لا بد أن تسقط من منقارها9©, والفأل 
الطيب يقع - قیا تنيثنا كتاباتك أيها العيافون - متى سقطت على الأآرض 
من منقار الكتا كيت قطعة من الطمام » وأنت - آما الاخ - تطلق على 
ما أسلفته من طوالع مصطعة . تقس الاسم الذى تطلقه على التبوءات الخرة 
لوف( وهكذا يؤدى استخفاف ديوان الكبانة بضروب العيافة فيا 
يقول دكاتو » المتكيم متأنا راتا - إلى مال تام وضياع كامل للكثير من 
أساليب العيافة وطرق الرجر والفأل . 1 

٠٠١‏ س وقد كان يندر أن يقدم هل العصور القدعة على أمر ذى حطر 
ولو اتصل يشتونهم الخاصة ‏ دون آن‌یستشیروا الطير لیعرقوا إن كان 
سا أو بارعا ء والشاهد البين على هذا يتجل حى فى عصورتا الحاضرة عثلا 
فيا ألنناممن فأل الزواجء ون كانت قد فقدت‌معتاهاالدیی القديم واحتفظت. 
بالاسم وحده . ولا رال فى أيامنا الرأهنة نستخدم فى المناسبات المامة النظر 

(۱) كانت السکتا كيت فى مثل هذه الالات تلم يث صطى التبوءة الطلوية -- وارن 
الفقرتين الرابمة والئلاثين والخامسة والثلائين من السكتاب الثالى ( فيوما متاقعة شیصرون 3ا 
لقال ) ( لويب ) . 

(۲) كانت اکتا کیت تأ کل فى شراهة يث تتساقط مها قطم الطنام وتصطدم 
الارش > فیکون هذا فالا میموتاً س وق الفقرتين ۳4 و ۴١‏ من ال‌کتاب التاق شرح 
افظ اللانيى ای يستخدم فى التعبير عن هذين ليبن الختلفين » ویاوم أن « کوتوس » 
تكو لأن هذه الطريقة الثكافة لیست من طرق التحكون المادقة ‏ لأن اة ها عترءة 
ولا سبل إلى تجنبها ( لویب ) . 


0۹ س 


فى غص الاحشاء فى اتب بالغيب ء وإنكانت اليوم أقل عا كانت فى الاص 
شيوعا » وقد جرت العادة قدا بأن يستخدموا كذلك التنبؤ عنطريقالطيود 

وبإعمال النتر الزاجرة الى لاتلائم مطالبناء نعانى ضرراً بليءأومن أمثلة 
هذا أن « بویلیوس کلودیوس » ادما دنل بن ایوس كأيكوس : 
مصعم Apps‏ <) وزميله لو وس جونیوس اناا داعا قد فقدا 
أسظو لين ضخمين ,لانبما أحرا على كره من زجر البارح من الطبور» وقد 
کن هذا نفسه مصير « اجا عتون» Agamemson‏ » ° اد بعد أن شرع 
الآغريق: 
صياحبم حتى غلب الزجر ء آصدد ء أجا عنون » أمره الى السفن بأن تمخر 
العیاب)<۳. 

ولكن ناذا نستشهد ذه اللاحداث القدعة. .؟ إنا ری ماآصاب 
ما رکوس كراسوس وبوعدىن ۸ عند ما ستخف بنیوءات الطيرة الى 
ز جر ته عا یقصد ‏ 

إن مستممه الذى كان مراقاً Censor‏ فى ذاك الین . والدی کان زميلك 
ف ديوان العياقين» وکان رجلا قدیرآ فيا سمحت منك مراراً_قد وعم بالعار 
)١١‏ فى الحرب اليوية الأول عام ۲۸۹ ق . م . غارن شیشرون فى الفقرة اثثاثثة من 
السكتاب الثاتى من طبيمة الآلحة » : ترام في التقرة : ١ء‏ من السکتاب الأول ( لويب ) 
وف كتا : قصة السكفاح بين روما وقرطاجتة س ۳۸ س 4۱ (طیمة أولى ) بيان عن 
موقف جلیل لهذا الرجل . 

(۷) سد غزو ترواده ( دعاریه > 

(۲) مله اقیس منرن البيتيث مس 5م2010 لواضمه د با کوفیوس > ( لویب ) . 

(4) عندما رحل «کراسوس > من روما ليارب « البارئيين » فاعترش على رحیله 
« حاوس آتیوس > زعم السب الرومای وتن له السوء ( دعاريه ) وق الفقرة الثالية 
وض فى النص اللاتيى والترجات ال بايزية والفرلسپة »وقد استمنا على ترجتها بالدکتور 
زک مد حن . 


لام — 


فا قعل د جلاش یفأومو اطا متازآ هو وجابو س أتيرس ».سقف سند 
وآدانه بتبمة لم يقم على صحتبادليل كاف . وهی أنه زيف ف الفآل. 

وآنا سل معك بأن أبيوسلم يتجاوز حقوقه كراقب حين أدان جايوس 
تيوس ء إن کان على يقين بان أتيوس قد أعلن فألا زائفاً . 

ولكن آیوس كان خلوا من كل قدرة فى فض العيافة حين ظن أن أتيوس 

بحمل تبعة تلك المصيبة الفادحة الى تزلت بالشعب الروماقء وإذا كان 
هذا هو السبب . فان الخطأ لايقم على عاتق « أتيوس » الذى أعلن بأن الوجر 
فى غير مصلحته » ولكنه خطاً + كراسوسء الذى عصى آمره. لان النتيجة 
دلت على أن النبوءة كانت صيحة كا سل مها الكامن والرقيب معا وى 
إذا كانت النبوءة باطلة ما كانت العلة فى وقوح هذه التكبة . لان التكبنات 
المشتومة ومثلهذا يقال عن الطيرة والفأل وغيرها من الشواهد ‏ ليست 
السبب فبا بقع من أحداث» إنها جرد تكن بوقوعها إلا إذا أخقت الحطية 
لاتقائهاء وعلى هذا فان « آنیوس: باعلائه تلك التبوءة لم يخلق السبب الذى 
أدى إلى وقوع النكبة , ولكنه لاحظ الشاهد الذى ينىء عنها »وسارع الى 
إعلان » كراسوسءبالنتيجة الى يننظر أن رتب على هذاء إذا استخف متا 
التذیر الزاجر ؛ ومن هذا ترى أن إعلان » آنیوس » ونرووم للنبوعة المشثومةء 
لا آثر له فى تصقیتبا أو إذاكات ذا آثر کا يظن « أب وس» نوجه ذانالتعة 
فى هذا لاعملبا وا ا تقع على عاتق من أهمله واستخف 
پامره . 


دم ارات : 
س أرجو أن ند تفتوی أا انکبان عن المصدر الذى آخنم عله 


00 الى تبر أظهر خصائص متصبک الكبنوق . . ؟ إنها بغير شك 
نفس العصا الثى حدد با « رومياوس » النطاق الذى كان بلاحظ فيه الطیور 


— oR — 


ويستنيتها المستقبل اجب » عندما أقام مديئة روما ۲0 وهذه العصا صو لان 
ملتو مقوس قیلا عند قته » وبينه وبين البوق مشابه » وطهذا اشتق اسعه من 
كلة لاتيتية معناها « البوق الذى ينفم فيه للبدء بالتسام الجيوش ء وقد حفظ 
فى معيد قسيس ژله الحرب » القام على تل « بلاتين ». ورغم أن المعيد قد 
احترق فان العصا قد وجدت سليمة لم تصها الثار جلف ما . ثم أى مسجل 
الحوادت قد فاته أن يذ کر تلك الحقيقة الى تقول إن السماء قد قسمت إلى 
آریم مناطق . على ید « توس تاأفیوس » : us Navis‏ الذى عاصر 
د قا رکو يوس پرسکوس میا۴ نوه۳۲۲ ۰ بعد عصر « رومیلوس » 
بأمد طویل ٩..‏ وقد کان ٠‏ آفوس » لفقره راعيآ لاختازير فى شبابه » وقد افتقد 
فيا تروی القصة ‏ أحد هذه الختازير ء فنذر پآن يقدم للأله کقریانس 
أكير عذق عنب فى كرمه» إن وجد الختزير » فلا عثر على زیر وقف 


(۱) چول مترجم لویب أن عذا التطاق کان يسمي : نامسا ويقول وا فى الفقرة 
السادسة من التكعاب الأول أن « رومیاوس > قد اذ < بلاناين > عملاعلدم انا 
لاستنباء الطیور + آما رعوس فكان مكانه « أقنناين > عدفادء»ة8 وقد جرت المادة بأن 
يكوت اکان بقمة فى السباء . ويقول < دعاريه > إن سيم الناطق وتز تپا کان عرفا 
شائما عند أحل العباقة فى روما القدعة + انوا يعتؤءون أن يستتيثوا الطيور ء فکانوا عبزئون 
بساح الأقق إلى أريع مناطق أو مان أو ست هعرة منطقة ء ليحددوا من أى “هذه الناطق 
يصمدو الزجر أو الفأ وتقول دائرة المعارف البريطائية فى مادة سوه 2 إن العياف كان 
مد مياه الکان الفدس الى كان رى فيه میاهدته [ وهو دسسامهع؛ كا قلا ] فاذا 
انتصف الليل وهدأت الرياح » اعتلى العياف ربوة لتنسم بهذا رحاب نظره ٠‏ و#ضرء فى حقا 
الاح . ظإذا آثیمت الصلاة وقدمت القراين » حدد المیاقی نطاقا فى السیاه ليجرى قيسه 
ملاحظاته» وعلى الأرض لرقيم عليه خيمة » ثم مجلس منطى الرأس ويس من الآلهة شاهدا 
يكشف عن عن الشروع أو شژمه ء لم یننظر انکتاف هذا الشاهد ء فاخا انکشف الشاهد 
أعلن لیاف ما رأى ء وکان على الا أن سل قی حدودها . وقد اقش شيشرون عذا 
تال » وثثال الذى يليه فى النقرة الثامتة والثلائين من السکتاب ای . 

(؟) أحرق أهل الال فى عام ۳۹۰ ق ٠‏ م هذا للمید » عدديا اغتصيوا المديتة ء وقد 
احرق کل ما كان حویه المد إلا هذء الما . | قارن Val, Mex 1, 1. Pif, ivy ۷ ,41١‏ 
( لوپ ) . 


هه 


وسط الكرم ‏ فيا يقال لنا - وقد ولى وجهه شطر المتوب » وقنم 
الكرم إلى أربع مناطق » واستناً الطيور فزجرت عن ثلات منباء فاعاد 
تجحرئة الرابعة ‏ وهى الاخيرة ‏ فوجد س فيا تقول لتا القصة الدونة ت 
كرماً من العنب كان كير الحجم إلى حد معجز . 

ولم يكد ینتشر أمر هذا الحادث فى الخارج » حتی وفد إليه كافة جير أنه . 
وأخذوا پستشیرونه فى شتو ليم الخاصة , وببذا عظم اسمه وحلقت فى الآفاق 
شبرتهء وترتب على هذا أن أرسل الملك د رسکوس» ميوموزيم فى طلبه ء وراد 
أن جرب مبارته كرجل مشتغل بالعيانة . وقال له . .ی أقكر الآن فى 
آمر اء فتبتى إذاكان الإقدام على عمله مكنا أو غير مكن » .. 

فاستنباً الکاهن الطیور ۰ وأجاب اللاك على الفور قائلا إن فى إمكانه أن 
بقدم على عمله . وعندئذ قال الاك ء تاركوين » إنه كان پفکر فى إمكان قطع 
مسن إلى قسمين موسی» وأمر بإجراء هذه التجربة؛ خماوا الصخرة إلى الجرء 
الشرق من السوق الرومائية العامة( وأخذ اللاك ورعيته براقبون الصخرة 
عند إجراء التجربة » وإذا بها تنشق بالموسى إلى شقين ء فاستشدم الملك هذا 
ار جل عياف له » وأخذ الناس يستشيرونه فى شتونمم الخاصة » بل إن القصة 
المتوائرة تقول لنا إن المسن والوسی قد دفنا فى نفس المكان الذى وقمت فيه 
التجربة السالقة الذ كر : ووضعت فوقیما صخرة تقيبما يد العبث . 

ولكن فلنفرض أن هذه القصة عنتلقة من بدايتها إلى نهايتباء ولنحرق السجل 
الذى ضمباء ولتعتبرها خرافة , ولنقبل التسلم ب يروقك ويرضيكء ولا 
تذعن للقول يأن ال مة تر بطهم بالشتون الإنسانية أية رابطة مولسکن أعرق 
سمعك » آلا تقىء قصة ه تباريوس جرا کرس > ممع اط٥‏ الى 

(4) كانت جع فيه هيعات الشسب الختلقة الانسناب أو ليره من شون الدولة » وقد كان 
لکل مديئة روماية سوق عامة : ۴0۳ يلتقي نپا أعل الدينة قتشاور فى شثرنمم . 


I 


تیضمتما كتاباتك 7 بأن العياقة والعرافة فنان من الفنوزن » قان ء جرا كوس ۾ 
قدأقام خيمة ٤۳‏ ونخالف قاتون الكبانة عفواء بآن عبر التخوم القدسة قبل 
أن يتم اسقتباء -الطيورء ومع ذلك فقد أقر اتتخاب القنصل .نك تعرف‌هذه 
الحقيقة حق العرفة. لآنك سجلتها فى كتاباتك ء وفوق هذا قانه جرا کوس» 
- وكان من أهل العياقة قد أيد ساطان التکین عن طريق الطيور » 
فاعترف تمه » ودقع الكبان بدورم من سلطان حرفتهم » تقفوا إلى يلس 
الشيوخ عقب الانتخابات مباشرة » وأعلتوا يأن المشرف عل الانتخاب كان 
3 بوهيم : الصئعى واطببعى 

أنا إذن متفق مع هولاء الذين قرروا وجود ضر بین س التكبن 
ال كه ويبتعد الثانى عنها » وهؤلاء السرافون 
الذين يستخدمو نالصناعة» پنزعون- وقدعرقوا المعلوم عنطريق المشاهدة ‏ 
إلى اكتشاف المجرول عن طريق الاستنباط ء آما الذين يستغتون عن 
الصتاعة » ولا يستعينون بالعقل أو الاسقنباط » ولا .هتمون علاحظة 
الشؤاهد الى سجلت بعد مشاهدات أجريت » فانهم یکشفون اشتقیل وم 
فى حالة تبیج عقلى ‏ جنپ - أو اتفعال حر غر مقيد » وكثيرا ماتقع 
هذه الحال فى آحلامبم وم نیام » وقد تقع للذين يقبئون یالقیب وم فى حالة 

۱(۰) قارن « شيعرون » فى الفترة الراسة من السکتاب اثثاتي من « طبيعة الآلمة > 
( لويب ) ثم ار الفقرة الحاسة والثلائين من السکتاب الثای هنا ء يها مناقعة شيعروت 
ما اتال . ۱ 

(r)‏ کالت الخيمة ( سسا عسمعمعة ) توضع فى ماكز بقعة ملاحظ فیپا الكاهن الطيورء 
آما التخوم القدسة ( ٣٤ص٥۴‏ ) فکان يراد بها حدود الديتة وکائت هام قيبا الخيمة 
الالقة کر ء ناذا عم الكاحن عنه ادود قبل أن تنيئه الطیور سانحة أو بارحة » وجب 
أن تخیر مکانا آخر وید فيه استداءعا من جديد ( لویب ) - 


- (۴) أطاق ع نواد الأول لاخة المريية نة « صنعی » عفى ما يقابل عند القرجة 
(fr. ielte}‏ اصاهاتاعه وه طبيعى « على ما يقابل Natural (fr, eile)‏ 


س ل س 


جنة » وقد وقع هذا ل با کس ونمو 29 من آهل بیوتیا و امتيدس 
Ep mendes‏ الکریی ۰ وكاهتة إريتريا 7 وتدخل التبوءات الى بیبط با 
الوحی فى هذا النوع الآخير من التكبن ( اللاصتعى ) »و لسنا تقصد الثبوءات 
الى تكون بطريقة الا تصبة التى جعلت متساوية < بل تعنى تلك الى يتكشف 
عنها ال شام وإن لم يكن التنیو بالانصيةموضع احتقار فى ذاته - متى أيدها 
القدم ءا ری فى الآنصية الى تکشفت عنپا الآرض ۵ - فيا تقول 
القصة المتواقرة ‏ ومهما يكن من شىء فان أميل إلى الاعتقاد بأن منالممكن 
أن تسحب الأآنصية یی قستجيب لمطالينا بقدرة إلهية »و يلوم لى أن الذين 
پستطیعون‌آن يؤولوا جميع هذه الشواهد المنبئة عن المستقبل تأويلا يسا , 
يشهون الآهة الذين يقوون على كشف الغیب ‏ ويستطيعون أن يؤولوا هذه 
الشواهد مى أرادوا »ا يؤول أهل العلم شعر الشعراء . 
فبأى نوع من المارة القائمة على الدجل؛ تعاول أن تقلب الحقائق الى 
مكن ها الزمان الطويل . . ؟ إنك تقول إن الكشف عن أسياءها قد فاتى » 
قد يكون هذا سرامن آسراد الطبيعة الحفية »إن ات م يهأ أن يطلمنى على 
أسباما . ولكته مكتى من الإفادة من هذه الطرق الى متحى إباها » وهذا 
فساستشدمپا دون آن آذن لنفسى بالاعتقاد بأن الشعب الاثرووى بأسره قد 
طاش وضل سیل الرشاد فى اعتقاده فى التكبن عن طريق النظر فى الاحشاء. 
أو أنه جنع عن السداد فى [مانه بالتنيق عن طريق ابرق » أو أنه أساء تأويل 
النذر التى تنىء عن الشر المقبل » فإن قرقرة الارض وزثيرها وزلزلنها , كر 
(۱) کان يوجد فيا يقول کلیان الأسكندرى ثلاثة كيان يحاون هذا الاسم ء آوقيا العار 
إليه هنا والثانى من ارادا » والثالك من بيويا» ولسکن الأول أشيرم . أنظر فى ضی 
التكين > الفقرة السادسة فى الکناب الأول واطادية عة فى السکتاب الق . 
(۲) كانت مرو فایل» ۲۱۲0۳۱1۱6 هی النکاهتة الى دعبت أخيراً إلى « کومای > 
Came‏ 9 لویپ ئ - 
(۴) لا تعرف الآن ما يراد يبذه الأتصية (ملاظتاممة ععاعدوعه)( لويب ) . 
(44 كانت هذه ألواحا من الشیان أقيمت فى عبد له المظ فى « برايسق > + وان 
عليها كلات منقوشة ( لويب ) . 


اسم 8# سم 


ما لوحت لنا ولغيرنا من الآمم بنذر تكبات توشك أن تقعء فلماذا پسخرون 
اليوم م نالعرافين الذين تب را باستهدا ف الدولة لسللة شرور لاتحصی, اعدا 
على أن بغلة -- وهی حيوان عقيم بطبعه ‏ وقد ولدت فلوا. .6 . 
وی لادجر أن تنبتى عما تقول فى ادئة , تباریوس جرا کسوس » 
ابن ه يوبليوس , وهی المعروفة حق المعرفة » فقد كان رقیاً وقتصلا مرتين » 
وكان آعرف التاس بفن العيافة , وكيا ومواطا متازآ ء وقد أمسك س فا 
تروى القصة التى خلفها لنا ابته « جابوس ودقوق شبانین فى بيته » واستدعی 
العرافين ليستشيرم فى آمرهما فأنيأوه بأنه إذا أطلق سراح المذكر منهماه 
وأدركت المنية العاجلة زوجه لا عحالة » فان أطلق الان منبماء عجل الوت 
باختطانه ‏ ما نى ذلك شك ولا ریب - فرأى أن موته العاجل ‏ وهو 
طاعن فى السن ‏ أقسب من موت زوجته ابنة ه بوبليوس » الإفريقى » 
وقد كانت فى مقتبل الشباب » فأطلق أن الشبان » وسرعان ما آدرکه الموت 
بعد ذلك بأیلم ...| 
۱۸ - ولكن فلنشر من العرافین » و لتصفیم باکر والخداع, 
ولتحتقر حرقتیم » ولو دلل : جرا کوس » الحكيم بظروف موتة و تتائیعه 
على أنها ميئة خلیقة بالتقدیر . ولهرأ بالبابليين كذلك . ولنستر بأمل 
التتجيم الذين يلاحظون وم فوق قة جبل القوقاز شواهد السماءء ويتقبعون 
مسالله النجوم مستعينين بالرياضيات» و لنقرر پآن هؤلاء القومالذين شغلت 
0 (١)فى‏ ظهيرودوت © ج ۳ س هو ١6+‏ مال آثر فیا لشي لویب » ويقول 
عترجم جارنییه : إن القدماء قد لاحظوا أن الميواتات الق تجىء من نوعين مختلفهن اس 
كائبنال سس لا تنسل > ويقاكر هيرودوت الکلمة عن سكان بابل وفارس فيقول : ستأخذون 
با عندما تلى البفال  .‏ + وطذا كانث ولادة البغلة تذيرا بسر مقبل لأن هذا مخالف لتوانين 
الطييعة فى عرى الناس . آنظر الرد على هذا فى الفقرة الثانية والعشرن من السکتاب الثاني . 
(۲) روی قصة اللباین عا یقرب من هذا « باوتارك» فى سياة : 0۳6640 و «فالیرری 


مكسيموس € (أرورلا3) (Hist. set Vil) Pline ancien,‏ )ر {ag‏ . 
واعظر متاقعة شيشرون شد! الثال فى الفقرة التاسحة والعشرين من السکعاب الثاني 


س ٩6‏ نت 
سجلائهم -- فما بقولون ‏ أنفسهم - أربمائة وسبعین ألف عام(۳ , قد 
انطووا عل سقه وزذشف وتیجح » و لتهمیم بالکذب وعدم الا کترات 
بالرآى الذى أيدته الاجیال المتماققة. وتلم بأن البرابرة جيماً خداعون 
أدقياء » و لکن هل نصف بالكدب مورخی الاغریق كذلك .... ؟ 


تأر اتقو اطییعی + 

] - التفيق عن طريق الوحى ( دل ) : 

وإذا کن تیدا عن انوع الطبيعى ءق‌السکین بالغیب .فان كل آمری- 
يعرف النبوءات الى آجاب بها وى الکاهنة , بيثياء عن أسئلة «قارون » 
مهوت وأهل أثينا واسپرطه ‏ وأمل تيجا وأرجوس وكورة . وقد قام 
« كر سيوس ۰ وومنوورين مجمع عدد كير من هذه اللبومات : وأثبت كل 
حادثة مپا بأدلة وافرة » ولکنی أن أتعرض للحديث عنها نك تعرفیا حق 
المعرفة » وحسی أن أقول فى دفاعی ‏ إن مپیط الوحى فى دلق » ما كان يكر 
زواره على هذا التحوء ویشتبر إلى هفا الحدء وزدسم بالقراین تقدمبا 
الشعوب والملوك من کل صوب ١‏ لو أن الاس فى مختلف العصور لم يضعوا 
صدق نبوءاته موضع اختبار . والان وقد تفیر هذا مذ زمان طويل » 
واضمحلت شپرته فى الوقت الحاضر ء [ذم يعد له من يعد الصيت ما کان. 
اد قد عا » فانه ما کان يصيب هذه الشبرة فى ماضیه . لو أنه كان غير حلیق 
بالتقدر فى أعلى مراتبه » ومن المکن أن کون الأضخرة الارضية الى كانت 
تضىء نفس کاهنة ء بيثيا » بالإلمام الإطى قد اختقت بالتدريج على مر الزمان 
کا جفت - فيما تمل أنهار واختفت من‌الوجود » بينا غشر بعض الانهار 
الاخری بالاعراف والدوران رام ولکن فر اضمحلال الوتی کا 
)٩(‏ قارن «دیودورس» الستل (118 .م .11 811) (4۷۳,۰۰۰) و «لاکتانتیوس> 


فى (4اءطعرلالا tnt‏ بات وکن أنظر برصلاط «بلایی € فى (56 ۷۶۱ .۳1.۸) ( لویب ) 
ومناقعة عیعرون هذا فى الفقرة السادسة والأرمين من السکتاب ای - 


تعد وه یت 


تھاء ‏ مأ دام هذا التفسير ہہی۔ لا جالا رحبأ للمتاقعة : فى أن مبیط الوحی 
فى دل وقد صدرت عنه تبوءات صادقة مثات كثيرة من السنين : ولكن 
بشرط أن تقدم لتاق تفسيرك ما يؤدى [نکارءلا عالة إلى تضوبه التاريجكله 

ب تأبيد ال عن طريق الرقيا : 

هو - ولكن فلندع الوحی » ولتتحدث عن الأحلام » وقد حشد 
« كر سيوس ء س کا قعل ١‏ أنقياتر » PAniipaler‏ حشداً من الا حلامالأقهة 
وقام بتعبيره وفقاً لو اعد الى وضعيا ء أنقيفون » : ممطمتاهه للتأويل » لف 
أسل بأن البح یکشف عن قاد النظر عند واضعه, ولکنه كان يسن 
صنعآ لو أنه صور فى عثه ماذج من أحلام | كش جدية عا عرضه منهاءوقد 
قدم نآ ء فیلستوس» ممبوزاتؤطم -- وهو عام دقيق يكتب عن أحداث 
عاصرها ‏ تلك القصة التالية التى وقمت لام « ديو نسيوس ٠‏ وتتويزمهاط 
طاغية سير اقوص روو ذلك أنها كانت تحمل فى بطنها طفلا ‏ هو 
ديوتسيوس السالف الذكر - فرأت فى منامها ها وضعت إلا من سکان 
القابات يتمثل فى صورة تجحمع بين الانسان والعتزة ۰ فلا ذكرت هذا الط 
لمعبرى أحلام السوءالذين أطلقوا علييم فصقلية اسم مورمويون 27 أجابوا 
فيما بروی « فيلستوس ٩‏ » بأنها ستلد ینا يكون فى مقبل أيامه واسع الشبرة 
فى بلاد الأغريق » ويتمتع عياة يصحبها التوفيق وتمتد أجلا طويلا . 

ألا أذكرك ببعص القصص الى وردت فى آثار الشعراء من الرومان 
والأغريق .. ؟.إن ال التالى ‏ على سيبل الخال - قد وقع للعقداء 


ر+) کان أثينيا » وقد أدرك عبد أقلاطون » وکان يؤول الأحلام » ويتحدث «لوكيان » 
فى تاره من ميد جزيرة الأحلام » فيقول إن ۶ أتتيقون > ٠ؤول‏ الأحلام كان کاهن 
امد ور یه ( لويب ) ويةولسترجم جارنيبه إنه وشم ثا ممروفاً عن تأويل الأحلام . 

(۲) ۵ كبان فى صفلية » أطلتوا عليهم هتا الامم » لأنهم كانوا يدعون آنهم آبناء 
« بالیوس > إن آیولو ( دهاريه ) - 

(۲) قيل انه من قراطیی وعی فى مصراء وقبل [ته من سیرافوس ( دعاريه ) . 


جد وان 


العفيفة فا يروى « ايوس .0 : 
( إن ديا سلقيا ابنة نومیترالی حلت من « مارس» وأتجييت جدع الرومان: 
روميلوس ور موس » قد رأت فى متامباء أن رجلا جميل الطلعة قد حملا إلى 
أراض عبولة”' ء وأخذما إلى غابات جميلة » وشواطىء وأما كن جديدة ...) 
,۲ - أنا أسل بآن هذا ام خراقة ولدها مخ شاعر » و لكنه لايتعارض 
مع ماخيرتاه من أحلام واقعية » وقد يكون الخيال هو النی ماك قصة الحم 
التای ء الذى أزعج یام Priam.‏ إزصاجا رها 9 , 


(رأت زوجته‌مکیوبا Hecuba‏ ق منأمپا أنها وضعت شعلة من ار ء وفسر 
ال بآنها ستلد پاریس - صاحب قصة اريس الشمورة ...) 

وأكرر القول انا سنسل يأن هذه الاحلام من نسيج الخيال؛ و لضف 
الاح لئاس Aeneas,‏ الذی رامعو اطتتأفا بيو س‌یکتو ‘Fabius Piclor J‏ 
فى حوياته عن أحداث الیو نان » فان كل مافعله أو قاساه ‏ فيا يول 
يكتور - قد وقح على التحقيق کا تكبن به حل رآه . 

۱ - ولكن هيا نستعرض أمثلة آدتی إلى عصر نا عا آسلفتاه» أتجروٌ على 
آن آسمی الحم المعروق ألتى رآه تا ر کر ین أاتكبر The Proud Tarquin‏ 


)١(‏ من حولاته » وقد كانت القيقة حى د رلا » أو أخت + لوتر » وأم 
« رومیاوس ورعوس > ولدثينا من للريغ له المرب ( لويب وبارتییه 4 أنظر کتای 
قصة السكقاح بين روما وقرطاجنة ص ۳۱ وء بمدها من الطبمة الثانية . 

(۷) الاشارة هنا إلى افرع إله المرب س كارن 13 111 لاقع .0918 ( لویب ) - 

(۳) ری مترجم قوبب أن صاحب النس غير معروف ء ولسکن مترجم جارنييه يقول إن 
عذه الأشمار من مأساة وضبا « آنیوس > وأن « ريك > و د نأحلن > نان أنها 
کانت‌عت عنوان « الاسکندر > . 

(4) هوا« تومرپرس فاییوس بکتور » ومو ای أثنين لان هذا الاسم « فاییوس 
پکشور ٠»‏ آولدا « کوغوس فاپیوس > . وقد لقب ببكتور لأّنه نقش عبد المسة فى 
روما ( دعاریه ) - 


سا 
خرافة حا کہا الخال . . ؟ إنه يصف هذا الحم بتفسه فى أبيات أوردها 
أ کوس Accius‏ 07 في قصته الساه روتس وسامء8 : 
( رأى ف مامه أنهأخذ خروفين أخوين , فع أحدماء ولكن اروف 
الثانى قد آلقاء على الارض وهجم عليه بقرنيهء فرأى وهو مستلق على 
الارض أن الشمس قد غيرت مجراما ) . 
والان انظر كيف أول المعيرون هذا الل : 
حذر العرون الاك من شخص متباله حسبه الاك خروفا ء وقالوا إنه 
قد يلق بالملك من شاه قم رکزه: أماتغير جری‌الشمس فيفىءعن تغیراطشکومق 
ون كان تغيرا مود العاقبةء لان الشمس‌کانت تجرى من اليسار إلى الهن . 
لوعي رصم عدر عر افر وما 
۲ - ولکن فلتعد الآن إلى أمثلة أخرى من الا حلام التى وقست لغير 
الرومان فان هراقليدسمن أهل بو نتوس Heracles Ponticus‏ وهو رجل 
من أهل الع » وأحد تلامذة أفلاطوت وحوارييه ‏ يقص رویا رأتها أم 
فالاريس عاعواه۳۳ فقول إن الكرى قد عقد أجقائبا؛ فرأت نفسبا تنظر إلى 
صور الآهة المقدسة القائمة فى بيتهاء وإذ بتمثال مير کودی : My‏ 
يصب الدم من قارودة فى يده اليمنى » وما اتصل الدم بالآرض حى رؤى 
وكأنه ينثق مها فى غرارة حتی مل رحاب الي » وقد تحققت هذه الرؤيا 
فا جعدء عا أبداه ابنها من قسوة خلت من مظاهر الإنسائية . 
وهل ترانى فى حاجة إلى أن أقدم لك من التاريخ الفارسى الذى وضعه 
Dinon Û gi»‏ أحلام الأمير ا محرو ف کاروس Cyrus‏ وتأويل كبنة الأقدمين 
لما .. ؟ إليك منا الحم عل سبیل الا ل: 
(0) هواه لوكيوس اکیوس > وقد وتم كثيرا من الآ ہی بسد «یاکوفوی اه 
یل ۶ وقد ذاعت شهرته فى قتصايسة دکیرس روتس حول مام ٩۷‏ من وی 
روما ( دعاري ) . 


سس YY‏ عم 


رأى كايروس فى حل له ذات مرةأن الشمس قائمة عند قدميه؛ وقدحاول 
عبثا ‏ فيا یقول‌دینون - أن بمسكبا ثلاث مرات» وف كل مرة تيتعد عنه 
وتهرب منهء ثم اختضت أشيراء وأنبأه كبنة الفرس القدای . الذین کانوا 
يحتيرون بين الفرس حكاء وعلساء بأن سا که الشمسى ثلاث مرات ء ینیء 
بأنه سيتولى الک ثلاثين عام وقد تحقق مذا , لاله عاش حتى بلغ السبعين 
من عمره » وكأن قد يدأ الحم فى سن الاد بعين . 

ومن احقق أن البرارة بدورم قد أوتوا القدرة على سبق النظر والتؤ 
بالمستقبل » إذا صمحب القصة ااتالية الى وقست للبندى کالا قوس( وبوولتة> 
إذ با كان مشرفا على الموت » مرتقیا كومة الخشب التى عرق عليها جثهانه 
قال : ما أجله من موت ‏ إن مصير «هرقل» مایم قد قدر لی » إذ 
عندما حترق هذا الجسد الفاتى » تمد النفس النور . ولا طقب إليه الاسکتدر 
أن يتكلم إن أراد أن يقول شيا » أجابه قائلا : , أشكرك» لالشىء سوى أتى 
سأراك قريبا جداء وقد تعقق ماقاله . لان الاسکندر قد مات فى بابل 
بعد أيام قلیلة . 

لقد !بتعدت عن الاحلام قليلاء ولکنی سأعود إلا بعد حين . إن کل 
امرىه يحرف أن معبد ء دياناء0©» فى أفسوس ء قد احترق فى نقس الليلة 
اثتى ولدت قيها د أوليميياس » عواوسران ابها الإسكندر » وآن كبنة الفرس 


(۱) هذه هی مدة المحم فيا يقال عادةءوآسکن البعش ير ون آنها واحد وثلاثون عاماء 
عارن هيرودوت ج ٩‏ ص ۷۱6 و11,9 ,11.5 Spi Sey.‏ ( لویب ) 

(؟) قيل إنه كان برعاتياً » وأنه أسيب جنس اد وهو فى اثالقة والثائين من عره 
فاعتزم أن عوت على مرأی من الاعیر فوق كومة وقيد » وقد أحضر الاسکتدر جيوشه 
لعبود هذا التظر تسکرعاً ل ( دعاریه ) . 

(؟) هی المة الخصوبة ؛ وهی أ کنر ما تسکون شا بأزيس المرية , أما « مانا > 
الايطالية فهى إفة النور وعى اشة « جوير > و ه لاتون » وصی (ة الصید ترسل 
الأوبئة والجدب » وتتقذ وتثى ما » وهی تقایل « يس » عند الاغریق . 


ابي يق تيده 


القدامی » قد آخذوا بصیسون مطلع النبار قائلين : لقد ولد ليلة آس » شقاء 
مهلك ينتظر آسیا -- والاندعنا من دیت‌عن المنود و کان الثرس‌القدماء. 

۳ س فلنعد إلى الأحلام ٠‏ يقول « کویلیوس » ورتاموع ٩‏ إن 
هاتبال قد م" بالاستيلاءعلى مود ذه فمعيد »چو و » مب فى « لا کینیوم» 
وهو رأس فى جتوی [يطاليا -- وإذكان فى شك ما إذا كان هذا العمود 
من ذهب مصمت أو مغط بقشرة من الذهب ء فقد ثقب فيه قبا » فالفاه ذهب 
خالمآءوعندئد اعتزم أن يختصبه . ولكن , چونو » قد تبدت له فى مساء هذا 
اليوم فى رؤيا » وحذرته من مغبة الإقدام على هذا العمل » وهددته بأنتفقده 
عينه السليمة إن آقدم على فعلته » فلم .همل هذا الرجل الذى ذلك النذييء بل 
لقد أمر بآن ينتزع بعض الذهب من ثقب الحمود , وتصنع منه صورة عجل 
توضع فى فته . 

ونرىقصة أخرىعن , هانيبال » وضعبا باليوناتية « سین وس » ونم عااS‏ 
الذى عتذیه ء كويليوس  »‏ والذى تتاول حياة هاتیبال بالدراسة الدقيقة . 
ذلك أنه بعد استيلاثه على « سختتم » ساس قد رأى فى حل له أن جر پتر 
قد استدعاه إلى مجلس شورى الآلمة ء فليا بلغ اجس . آمره ٠‏ جويتر ٠‏ بأن 
يشعلنار الحرب فى [يطالياء وقدمله آحد آلمة الجلس مرشدا له » وقداهتدی 
به ء هاثييال » عند ما بدأ مسيره بحيشه » وقد حذر هذا الاله , هاتيال» من 
أن پلتفت وراه » ولكن ١‏ هاتیال » - مدقوعاً حب الاستطلاع ‏ لم 
. يستطع أن يصير على ذلك طويلا ٠»‏ وتلقت وراءه فملا » فرأى وها عتيفاً 
ضخم الجسم تخطیه الثعابين , يقتلع کل ما يصادفه فى طريقه من سجيرات 
وأشجار وبيوت ء فاستفسر هانیبال قدمعة عم يكونهذا الوحش الغريب ۰ 


(۱) يشير اليه الژاف فى الكتاب الأول من قواتينه > بإعتاره مؤرخا من قدماه 
المؤرخين المتازین ( معاريه ) . 


امنا 4 س 


فقال له الإله : إنه عثل دمار إيظالياء وأمره بأن يعضى فى سییله قدما , وألا 
يعبأ عا يقم وراه وق موخرته © .. 

ونقر فى تاريخ وضعه « أجاثوكليس .وملعم امع أن + صلكار , 
Hamilear‏ القرطاجنى . قد ”مع أثناء حصاره لسيراقرص س ضوع فى ال 
ينيته بآته سيتناول غداءه فى اليوم التألى فىهذه المدينة » وعند مطلع هذا اليوم 
نشب صراع عنيف ف مسکره » بين كتائب القرطاجيين وحلفائهم من 
آهل صقلة , فلا رآى آهل‌سیراقوص هذا ء قاموا پجمة مفاجة على المعسكر 
وجلوا, همل‌کار » حياء وهكذا تققت اروبا ميقم الحادثة . 

إن التاريخ حافل شل هذه الاحداث » وحیانتا اليومية مليثة كذلك 
بنظائرها » ولكن دعتى أقص عليك حادثة آخری : 

کان ابن « کونتوس فابيوس .وںااه۴ عسوب ۲ : وهو « بوبليوس 
د کوس » : .وونعوه موزاطوم صأحب الشهرة الطائرة آول من كان قتصلا 
من أفراد هذه الاسرة . وقدكان حا م عسكريا » فى قتصلية ء ما ركوس 
الیر يوس > Valerius‏ ۷ 7 وء ولوس كور نلیوس » Aulus Cornelius‏ 
فى الوقت الذى كان فيه جیشنا يعاق من حملة مريرة قام بها دالسمنیون » 
Sanne‏ وقد دقع « کونتوس » بتفسه إلى ميدان القتال بكل جرأة ۰ 
فاصوا له أن یکون | كثر حيطة وحذرآ. ولكته أجاهم - فيا يقول 
التاريخ ‏ قائلا : 

« لقد رأيت فما يرى النائم أن موق وسط الأعداء ستكسيى صیاً عخلدأ» 
ورغم أنه قد تجا بنفسه حيئذاك ٠‏ وأتقذ الجيش من الاخطار الى كانت ت وط 
خانه عند ما تول التنصلية بعد أعوام ثلالة » وقف لابوت جات © » ۰ م 
مکتمل السلاح على خط قتال اللاتيت > وأدركك امز عة آعدامه و آصایيم 

(۱) فارن 5تانب « قصة السکذام ين روما وق طاجتة > سن ۱۰۷ ه٠‏ طب ة أولى 


(۲) ق عام ۲۱۲ ق . م (لویب) 
(۲) انظر « لين + ج ۸ س ٩‏ عن احفالات السکریس ( لویب) 


شد ياد 
الدمار من جراء هذا الإقدام » فكان موته جليلا , حنی اس ابنه أن يصيب 
هذه الشبرة تفسباء ولكن قتمض الآن - إن أذنت - إل التحدث عن 
أحلام الفلاسقة: 


أعموم مرسمه : : 

»م - وتقرأف آفلاطون أن سقراط عند ما كان فى سجنه . قال فى 

حديث له مع صديقه « أقريطون » صني ستدرکنی المنية بعد أيام 
ثلاثة » ققد تراءت لى فى الحم سيدة فتانة الال وهتفت بامعى, وأتشدتی هذا 
ألبيت عن هومير © : 

سيطلع عليك پالیشی » ر اليوم الثالت وأنت آنتذ على شاطی۔ 
Phihia Î‏ ) . 

ويذيئنا التاريخ بأن مصرعه قد حقق هذه النبوءة » ويسجل تلیذسقراط 
وهو ١‏ كساتوفون ‏ وأى رجل هو تلك الاحلام الى ترامت له أثناءقتالد 
مع ٠‏ کاپروس » اللاصغر 0 وکف کان تحققها راتا © ۽ قبل تزعم آن 
اکسانوفون Xenophon‏ کذاب أو مصاب ف عثله . ٩.‏ 

وارسطو » الذى وهب عقلا منقطع النظير » يكاد يشبهالعقول الى تمتاز 
پا الآلحة, هل أا أو حاول أن يخدع غيره فا رويدعن صديقه إيدموس 

)١(‏ أشار مترجم لویب إلى أن هذا مذسكور فى الالياذة ج ۹ س ۳۱۳ ولل أب 
اطاط مدينة فى تالا . وهی عبر عندسقراط عزمقره فى الساء . وروی مترجم جارتييه 
آنپا وطن « أشيل » وأن حلم سقراط مذ كور فى حاورة « اقريطون » . وق الحديت 
توع من امب بالألفاظ يدرك االمون ياإغة اليونانية » وقد أشار الأستاذ < تاياور » قف 
مادة : أحلام ع2۵ع:۳ ق دائرة .سارف الدين والأخلاق إلى أن ال انالف شیه 
عل فیناغوری . 

(94۲ ا کساتوفون > فى 11٤1۷38:‏ راق طدمة آ٥ا‏ مرجم جارئییه قد ذکر أن 
« ۱ كاتوفون > فى السکتاب اثثالت فى اافقرة الأولى من السکتاب المثار الیه قد روي عن 
تسه أنه رأى حاما يتى» عن الخير فى جلنه » رغم أنه استيقظ منه مذعورا ورعا کان ینتظر 
آن مييه خطر دام » ولسکن « زیوس #جنبه هذا العر ور عا کان لاسلمتزى آخر لایني۔ 
عن هذا الخير كله فيا يقول ١‏ کساترفون - ولسکن کوتتوس لا يما بهذا الشك . 


س ٩‏ س 


وضع ٩(‏ القبرصى . . ؟ فقد قال عن هذا الصديق إنه کان ماضياً فى 
طريقه إلى مقدونياء ثم بلغ « فرأى ٠‏ دعبام وهی مديئة طائرة الصيت فى 
فى ء تساليا » » ولكنها كانت تن تحت حم الإسكندر 27 الطاغية الجبار, 
وهناك اعتراه مرض بغيض ينس الأطباء من شفائه » وقد رأى إبان مرضه 
-رؤياظبرفها شاب . فاتن اال , وأنبأء بأنشفاءمسيكون عاجلا. وبأ نالإسكندر 
الام الظالم سيختطفه الموت بعد أيام قلائل ۰ أماهو - و لیدموس » س 
فسيعود إلى وطنه بعد سة أعوام .وق الحق لقد صققت التبوءتان الاو ليان 
على عجل كا قرر أرسطو » فنقه « [یدموس » من مرضه , وقتل الطاغية” أخو 
زوجه . . و یعد انقضاء الس ستوا ت كان يأملأن يعود من‌صقلة إلىقيرصء 
اعتمادآ عل الر و ياالتى و قست‌له , و لکنه‌قتل قمع ركة تشبت أمام د سير أقوحس» 
واستنادا إلى هذا قالوا فى تأويل ال إن المرآد به أن تعود التفس إلى وطنها. 
بعد أن تقارق الجسد . 

ولنضفف إلى شمادة الفلا سفة شيادة رجل وا الل » وشاعر می‌مطبوع ۰ 
ونعنى به « سوفو کل » وعاعماوه5 ققد سرق من معبد « هر قل » ۴۳ طیق 
ذهى مين ء فظبر الإله نفسه فى رؤيا رآها « سوف وكليز » وآنباه عن‌السارق» 
ولكن «١‏ سوف وكليز » قد آهمل أمر هذا النبأ النى ترامی له مرتين » قلا 
عاوده الإله بعد هذا . مضى إلى الحكمة العليا للأثينيين صجمومهیم ۵ ورقع 


(۱) ققد گتایه « ایدموس » قارن : 22 ,21608 24 ز لويب ) 

(۲) له آخوة زوجته حول عام ۲۰۰ ق . م قارن ,425 ۷۰ 11۵00 Xen‏ (لویب) 

(۳) يى أن عبز بين حرقل البطل » وهرقل الأله الذى عرفت الديانة الفينيقية » وقد 
كان « عرقل > علا عل ىكثيرين عند القدماء . وقد قرر « دیودور > آنهم تلاته وقال 
«شیفرون > هم ستة » وزعم رون : 0208586 هم ثلائة وآر يمون والأله دعرقل » 
فيا تقول الأساطير » هو ابن جور و « الان » ( ياشليه وديزورى ) 

(4) « الاريوياجوس 6 شکنة آئینا » وكانت تقد ليلا » ولا تقبل مراضة الحامين 
مخافة أن يتأثرالقضاة يقساحتهم » وعذا النظام یذ کرنا عسام مصرالقدعة » وكانت إن قیفلت 
دفاع اللحامين حذرتهم من استخدام أساليب القصاحة » وغیرما من الطرق الى جنع بالقضاء 
إلى غير المدالة . وكانت محكمة أثينا إلى عهد < سولون» أرستهراطة ثم آصبحت على يده 
تتولی الإشراف على الأخلاق والسادات ونحوها ء وكانت أول أمرها تبحث فى القضابا 
اللنائية ثم اختصت بعد هذا بشثون الاشا« ء آما عدد قضانها فکان یتفر فى کل عام سس 
[ پاشلیه ودیزوری ], 


الامر آمامالقضا:فآمرهو لاء بالقاء القيض على الرجل الذى ذ كرددسوف و كليزه 
وقد اعترف الدعی عليه جر عته بعد التحرىء وأعاد الطبق المسروق» وهذا 
هو السبب الذى من أجله مى المعبد ععبد « هرقل المنى» » . 


الرُعمرم فى الصادر الرومائية : 

م ن ولكن لماذا أسبب فى تصور ما سجلته المصادر الاغريقية » مع 
أن اللأمثلة المستمدة من تارمتنا تروقتى كث عاتروقی أمثلة تلك الصادر؟ 
وهاك حلم عرض له جميع مر خیتا من القابيين هضوع والجيليين :اعت قد عا » 
وکویلیوس وو:بمون حدقا جداً وذلك أنه عند ماکان حتفل [بان الحرب 
اللاتينية لاول مرة بالآلعاب التذرية العظيمة » دعبت المديتة فجأة إلى حل 
السلاح ؛ فتوقف الاحتفال بيذ ال لعاب ‏ ثم اعتزمو! أن يعيدوها أخيراً . 
ولکن حدت‌قیل أن يبدأو! مزاولتها » وعند ما کان الناس يأخذون أما كنهم » 
أن اقتيد عبد يحمل نيرآ إلى الملعب . وضرب بالمقارع0© , وبعد هذا رأى 
أحد العامة من الرومان حلا ترامى له فيه شخص قال ل إنه غير راض عن 
مرشد الآلعاب » و آمرءآن يلغ هتا إلى مجاس الشیو خ» ولكن هذا الروماق 
العا ميجرو عل أن ينغد ما أأمر به » فكرر الطيف هذا الم مپدداً صاحب 


(۱) الألاب انترية ہی الى كان یأمر بها أحد الحكام لتنفیذ نر تقدم إلى أحد الآلهة 
ی الوقت النی كان یهد الديتة خعار ما » ويلوج فا أن ه شيشرون » کان يقصد من هذه 
الألاب تلات الى کان عبرا ویقوم بها الذكتاتور « ۱ . بوستومیوس توبرتوس ۰ 
عام 4۳۶ ق - م فيا يروى مرجم جارنیه . وأشار < دعاريه > ق أن الاحتفال بالأكماب 
کاٹ يبدا داعا يدعول « هوان « وافراه بالدلیل هنا عو فيا تقول لويوب تفس اليد 
الشار اليه فى الت » وقد كان الا حضال يبد ضرب المد حول الاسپ » برکان هذا الروبافی 
المای < ت تيوس > . أنظر .4 ,31 ج 1و۷ ,36 ۱۱۰ رانا ویضیق مترجم جارئییه 
عادر أخرى نە القصة 2 11,3-5 ,1 ممتمسطدة Live, it. 36, Macrobe,‏ ] 
Vie de Corlotan.‏ ,68 ,۷۱۱ عممم 211ل Denys‏ وإن وسد خلاف في رواية القسة 
فى هذه الصاهر , واسم الفلاح الذى وقم له هذا لړ الد كور بعد قليل هو « تهتوس 
۷ یوس € أو « لا یتوس > . 


سس ٩۳‏ مت 


الحم بالافی إن آهمل طاعته » ومع هذا فان الروماق لم جر عل طاعته .. 
وبعد هذا مات ابه » وتکررت ارو یا نقسبا لذرةالثالثة » وعندثئف اعتراه 
مرش فأتبأ أصدقاءه برو ياه وتحت تأثير تصحيم حمل ودار يلس الشیوخ 
على فة » وقص رؤياه على أعضاء الجلس » وسرعان ما استرد کته ء وعاد 
إلى بیته تحمله قدماه دون حاجةإلى التوكو على غیرم(۱) , وغذا اعتقد الجلس 
فى صدق دؤياه ۰ فيا تقول لنا القصة الخواترة» وأعاد الاحتفال بالالعاب 
مرة آخری . 

وقد أنبأ د جایوس جرا کوس » الکثیرین - فیا روی « کویلیوس» 
نفسه - بان أعاء « تباریوس» ,قد ترامی له فى حل عند ماکان يلتمس آن 
يعين فى وظيفة الا كم المنوط بالآموال العامة فى روما وكيل الخراج ‏ 
وقال له : ه مهما حاولت أن ترجىء قضاءك » قانك مُلاق نفس اليته الى قيا 
آنا لاعالة » . وقد وقع هذا قبل أن يصبح وين تربيون العامة . ويقول 
٠‏ كويليوس » إنه ممع هذا من» جاي وس » وأنهذا قد ودد التبأ لكثير ينغيرهه. 
فيل تمد ماهو أدعى لليقين و اد" على الصدق من هذه الرژیا ..؟» 

۲٩‏ - ولكن أرجو أن تبتی عمن يستطيع أن يؤوتل الحلين التاليين 
اللذين يطيل اديت عنما كتاب الرواقیین 2 ولحل الآول يدور حول 
٠‏ سیموئیدس وهوزوموز5 » الذى رأى مرة جثة رجل جبول مسجاة فدقتهاى 
جوف الآرضء ولا اعنزم أن برحل بعد على ظبر سفيئة » تراءى له فى رؤيا 
طيف هذا الميت وأنذره بألا يقدمعلى السفر »لاه إن آعر لاق حتقه فى 
السقيته ء ومن أجل هذا عدل عن عزمه » وأما الآخرون الذين آعروا فقد 
لاقوا حتفہم جميعا . 

أما الرؤيا الثانية فبى شاتعة شيوعا واسع المدىء وخلاصتها أن صديقين. 
من ٠‏ أركادياء قد كانا فى رحلة ؛ ووفدا على « ميغاراء؛ واستقر أسحدهما فذق 


(۱) هذه سألة جسن تفسيرها السیکولوچی ء لللمون يأثر الأعاء والاستيواء الذاف. 
ف التفوس* 


سے ها س 


.وم یالٹانی إلى بيت صديق له و بعدآن تناو لاطمام العشانومضيا ل الفر اش» رآی 
اثثانى فى سکون اللیل سلما تراءى فيه زميله » وهويتوس ل إليه أن يمد له يد العون ٠‏ 
لان صاحب القندق يدير خطة لقتله ود واع ار جل من هذا ال آول الآمر 
-فاستیقظ » ولكنه ثاب إلى سکینته بعد» ویر شيتا يدعو للقلق فضى إلىفراشهء 
.ولا شرع ف النوم عاده الطيف نفسه, وقال له قد ضقنت معو تیو آنا حى » ذأتوسل 
إلك الآن أن تمنع بقاء . جثتى بغير دقن . لقد قتبی صاحب الفندق » وألق تق 
فى عرية ء وغطاها روث الحيوانات » إلى أضرع إليك أن تكون فى الصیاح 
عند أبواب المدينة قبل أن قرحا العجلة . 

وقد اقتنع الرجل بالرؤيا الثائية اقتناعا سمله على أن يقابل سائق العربة, 
عند أبواب المدينة صباحاء ولا استفسر منه عما حمل فى عربته » أدرك السائق 
االرعب» فنقل الر جل جثة صديقه من العريةء ورفع آمر الجر عة إلى السلطات ۱ 
:ولق صاحب الفندق عقاية ©© . 

۲۷ - فأَى حجة ات ی سس يا ای کون صدى 
الإلهام الإلى من هذا الم - السالف - 

وکن لاذا نلتمس ففثتايا تاریخ القديم 9 ضح فکرتتا. ٩.‏ لقدرژیت 
حلا كثير! ماقصصتثه عليك » ووقع لك حل آخ رکثیرا ماقصصتّهعل” ذلك 
أتى كنت حاكا على آنسيا0©, فرأيتك فى حل منطيا صهوة جواد, وند ولیت 
وجبك شطر شاطی۔ نہر كير » ثم غصت فجاة إلى قاع ابر واختفيت عن 
الانظار » قتولانى الروع وأدركنى وف » ولكنك عدت إلى الظبور بعد 
لمظة عتطیا الجواد نفسه » ثم صعدت إلى الشاطىء المقابل ‏ وقد علا الیشر 
عياك . وهناك التقيتا وعاتی کل منا صاحبه » آما المعنى الذى ينطوى عليههذا 


. رن هذا فى الفقرة الخامسة والستيت من الكتاب الاق‎ )١( 
وا يكن « د وت سب بل‎ Aã. 1. 15 : ق , م تارن‎ ٩۱ (؟) فى عام‎ 
۰ » کان اکا بل الفنسل فى المرتبة « لويب‎ 


و نت 


الحم فقد أبانهلى فى يسر أولتك البرة ق تعبير الأحلام فی آسیا » فکان تکهنا 
بالحوادث الى وقعت قا بد . 

والآن إلى حلك ,وقد معته منك بالطبم: ولكتى «ممتهمرار! منمولانا 
سالوستيوس وتيك ٩‏ . ذلك آنك إبان نفيك الذى كان جیدا لنا 
وشؤما على امبورية ١‏ قد وقفت اتفاء لظلام الليل عند پیت ريق فى سيل 
آتينا » وبسد أن أصابك أرق شطرا طويلا من الیل » غشيك نوم عيق . 
ورغم أن رحلتك كانت تتطلب‌الاسراع » فان « سالوستیوس» قد طلب إلى 
مرافقيه اترام الدوء » ولم يأذن لحد بإزعاجك إبان ترمك , ولكنك 
استيقظت حول الساعة الثانية » وقصصت عليه رق ياك : وقد بدیت‌فیپاً حزينا 
تتجول فى أما كن قد آبدبی من السکان » وقابلت «جایوس ماربوس » 
Gaius Marius‏ يضفائره الى كانت حزمة من العصى كلتف حول يلطة ٩9‏ , 
واستفسر متك عن سر حز نك » فقلت له إنك نفيعمن وطنكعوة : فطلب 
[ليك آلا تدع للبموم سبلا إلى قليك , وأخذك من نالك ٠‏ وسلدك فى أقرب 
حاجب روماق ليقودك إلى معبد الذكرى (4 قائلا . إنك ستجد فى رسابه 
الطمأنينة والامان . وعتدئذ هتف «سالوسقيوس» - قبا يقول هوافسه ‏ 
قائلا لك : ٠‏ [إنك ستحود من متفاك عودا سريما مود » وقد کنت مغتيطا 

(۱) ,شیر إلى نی «شيصرون» عام موق . م بايماز من كاود بو سوعود#الظفرة عام 
هق م فیایر وی مترجم اویبءوکان حم ھا کونتوس > فى آسيا فوالأعوام ٩۹ ٩۷‏ ق . 
وقد تى شیمرون أتناءهنه القهر2 فيا وقول مترحم جارنییه ء وقد اقش شیشرون هذا لال 
أفى الفقرة الثاءمئة والستين من ال كعاب الثای . 

(؟) كان مول « شيصرون » وقد أطلق هذا صراحة . وقد تیم شیمرون فى متقام 
( لوب ودعاريه )- 

(©) تكشاهد على الانتصار ( لويب ) , 

(4) كان عقا هو اميد الى آقامه « ماریومي > احتفالا بانتصار ٠‏ جوبار > على 
إل Cib‏ عام ۱۰۱ ق. م وقد اجعيم فى الميد مجلس اليو ج عندما أقر عودة شيسرون 
من منقاه ( لويب ) . اظر متاقشة شيشرون هنا الثال فى الثقرة السايعة والستين من 
الکتاب التاق . 


سم 


بهذا الحام ‏ فا يقول أيضا ‏ وسرعان ماقرر النجلس فى معبد «ماریوس» 
قراره انجید بصدد عودتگ» عو افق ةالقتصل س وقد كان رجلا واسع الشبرة 
جديرا بكل تقدير ‏ واستقیل قرار العودة بپتاف لم بسبق له نظير فى قاعة 
حافلة مردسمة . وقد تبنت بأنك حون معت هذا قلت : ليى ثمة برهان أغرب 
من هذا ق الدلالة على الرقيا النی بوحی ببا الامام الإلهى . 

اة الر ریا الصارفر ومادرت ا مس فى رأى الفموسفا : 

۸ - ولكن رعا قیل فى الاعتراض على هذا :ه ژن‌الکثیر من‌الاحلام 
لايصدق » ولعل الاحری أن يقال إن المع الذى يتضمئه هذا النوع من 
الأحلام خن" علينا ء ومع هذا فلنسلم بأن بعض الأحلام لايصدق » ولكن 
لماذا نکثر من الطعن فى الرؤيا الصادقة . .؟ وهی ف الواقع كثيرا ماتقتع إذا 
استسامتا النوم ونحن فى ظروف ملائمة » أما إذا شرعنا قاللوم ونحن مشقاون 
بالطعام والشراب » فان أحلامنا تضطرب وتفسد . أنظر مايقولهأفلاطون فى 
جميرريته على لسلن سقراط3©: 

رای أفمزطود. : 
عند مایستسلم المرء التوم » وتسكون القوة الناطقة من نفسهف تراخو يلادة» 

(۱) أقلاطون فى بدء السکتاب التاسع من الجيورية س ١۷ء‏ ( لويب) واسکن 
فى تملیقات مترجم جارئييه ما ینبنی ذ کره فى هذا العيدد > يقول إن أعلاطوت يبحث قى 
هذه القطمة الفكرة القائلة بأن الشهوات المنيقة الى یعبسی! الاسان لبان يقظنه س ومنا 
بذ کرنا پرآی « فرید > س نخد أثناء لومة س مق اوی إلى فراشه .سرقا قش طمامه 
ومرابه » آما إذا قات اليقة سب أى ضبط النقس -- فى ظروف ملاعة فيلا يكن ثامرء 
أثناء نوم الد أن عظى بانللاء غانهفهس1 ؟ 

وأول ٠١‏ يئي ملاحظته س فيا وقول ساحب منا العليق س أن ترجة «هیمرون» 
ناقسة وتموزعا الدقة ۱.۰ إن « آفلاطون » لا يقول بأن الام ستقع له حلام حادة وصادقة 
فى تکپناتها ء وا يقول إن الصور الق بنتظر أن تبدو له فى اطلن کون عالفةللقوانین م 
بل متمشية معها ء وأن القوة الناطقة فى نفسه سترتبط بالقيقة ارتياطا کلیا » بل معن 
هذا أن هذا المزء الناطق ستتبیاً ۵ معرفة الستقیل ؟ إن هذا افير س فيا يلوج (نا د 


هايا لد 


وتکون القوة الشپوية التى تنعلوى على الفظاظة والوحشية قد أفرطت فى 
التهامالشراب وازدراد الطعام » فانهذه القوة الأاخيرة تطغى على القوة الناطقة 
وتدفع بالمرء إلى اللوم دون عائق » وق مثل هذه الخال تسکون كل رقيا 
تتمثل آمام الخاطر خلوا من المنطق » فيحلم النائم بأنه یزنی بأمه أو يفسق 
فى وجل أو إله ‏ وكثيرا مایفسق فى الحيوانات ‏ أو قد يحلم بأنه يقتل 
إنسانا ويلطخ د نله بسفاك یم دنه يقدم على أعمال فيحة نی 00 
ودون استحياء . 

آم إذا استسلم للنوم امرژ دأبه الاعتدال والقناعه فى حياته وطعامه . 
وقوته الم کرة الناطقة تواعة إلى آمر مشروع » فياضة بأنبلالافكار » وتكون 
القوة ( الشپو ية ) الى تذتییا اللذات البييمية لم جمدها الافراط » ول يكبا 
التفريط - لان القاعدة تقول : إن حد النطق لايصح مى أدرك الطبيعة” 
إفراط أو أصايها تفریط -- وعند ماتفتر ‏ إلى جانب هذا س وتلين ف 
مثل هذاالانسان القرة الثالثة ( الغضبية ) التى تشتعل فيا فار الخضب » ویپذا 
يحسن الانان ضبط القوتين اللاناطقتين . عند ماعدت هذا كله » تضى. 
القوة الناطقة المفسكرة , وتصبح مراد ة لتلق الرؤى قادرة عليباء وعندثف 
تكون أحلامه هادئة صادقة موثوقا ياء هذا هو نص الألفاظ الى قالبا 
أقلاطون ماما . 


تست عمجمل الناقشةء ثم إن آفلاطون يمير -- فى إحدى ال الق غذفیا + شيهرون » س 
عن الاکرة القائلة بآن الشى الناطتة تامف لى تری وتشمر عا جل فى غياهب الاضی 
والاشر وااستقبل » وهنا عنسدما تكون عأمن من القلق النی ينمأ عن السرور أو 
الأسف الاج عن شهوة افصول على شىء مرغوب قيه » أى أن النفس اول معرقة 
الغيب عنما تكون لقية لا پمکر سفوما شىء » ومعنى هذا بكل بساطة س فيا يلوح اا 
سب أن وظيفة المقل الحقيقية عى الیست عن القيقة . وبری أفلاطون أن الرجل الم حو 
الذى تتسع فيه شهواته اطيوانية بحیث محفت سوت الشل » ويشم فى مقابلة ذاك » الرجل 
بظل على السك ساكنا آمام شيوته للا يريد ء ولا يقسرع فى غضبهء أى اترجل التى 
لابنقاد عقله لغير نقسه > ولا متقد ساحب هذا التملرق أن القطمة الق اتتبسبا « شیرون» 
عن « أتلاطرن » تحمل دلالة غير هنا . 


— VA — 


۹ - وهل نثق فى آراء ه أبيقورء [ كثر ما نثق فى آراء , آفلاطون »..؟ 
أما عن ٠‏ کار نيادس » فقد كانت لذة الجدل تحمله على أن يقرر هذا الرأى 
حيناء وذاك الرآى حينآ نر » ور ما بدا لك أن ترد على هذا قائلا : ٠‏ ولكن 
أبيفور يقول ما يعتقدء ‏ إلا أنه لا يعتقد شيا يستند إلى المقل أو جدر 
بفيلسوف ١٠١‏ فہل جوز بعد هذا أن نعتير هذا الرجل أعظهمن , آملاطون » 
وه سقراط ء اللذين يتفوقان عل هؤلاء الفلاسفة الصغار هلال اسعبماء حى 
وان لم يقدما دلبلا يبرر رآییما . .؟ إن التصيحة التى یسدیما إلينا « آفلاطون » 
هئ آن نبا وم بأندان مستعدة للاحتلام »يحيث لا يعترى النفس- خطاً 
أو اضطراب . 

رای القبتاغو ریب : 

وغذا السیب يمظن أن لفیتاغوربین قد رم علهم الافراط فى أكل 
الفول ١<‏ لان هذا التوع من الطعام» يولد فى المعدة الریاح ‏ ويؤدى إلى 
مال من الصراع يتنافى مع مایتیغی أن تكون عليه نفس تبح عن الحقيقة» 
وفذا قان النفس عند ما تتجرد عن طريق النوم من علائق امس » تستدعى 
الماضى » وتدرك الحاضرء وتتتبأ بالمستقيل » د أن الجسم النائم وإنكان يشبه 
فى امتداده الجثة التى فارقتبا الحياة » فان النفس فيه حية وقوية ء وتتكون أوفر 
حیاة وأعظمقوة عند مايدركبا الوت وتجرد من علائق الجسم کل التجرد , 
وهكذا تعظم قدرتا على التق كثيراً بدنوها من الموت » ونذ کر على سبیل 
المثال هولاء الذين يعتر.بممرض شديد مبلك » [نهم يرون الموت وهويوشك 
أن ينقض“ علهم . وتتراءى لم اوی فى آحلاہم » ويشعد نزوعبم إلى الشهرة» 


(۱) قارن 6۶4۵ فى اكتابه عن التفس ء فى الفصل الثامن والأربين » وباوعارك . 
Symes 90‏ وبلایی ۲2۷111:12 ( لویب ) وقارن رآی أفلاطون والغيعاغورية 
برأى ممكرى الاسلام فى کتابنا د الأحلام € س ۱۳۷ س ٩۳۸‏ طبمة آول . 


را ۱۱ 
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وق مثل هذه الفترة يشعر الذين عاشو! على غير ما يقبغى أن يعيشواء بأسف. 
عميق لما قدموا من آثام . 

ا موق و اراک اليب : 
وقد دلل « بوسيد: نيوس » وبؤووفاموط على قدرة امثير فين على اوت عل, 
التق بالغيب . فى قصته المدروفة الى رواها عن رل من أعل « رودس » ء. 
ذکر وهو على فراش الموت أسماء ستة رجال من هر واحد » متنيتاً موعد 
عاتم عل الترتف . 

دبری« پو سیدو تیو س » أن الرؤيا التى کون من وى [شام إلى > تجی۔ 
عى ثلاث طرق : آوفاآن کشف النفس الاشیاء بذاعا , لاتصالا بالاطق 
وثانها أن اشواء ملىء بالنفوس الخالدة التى انطبعت فها جلاء آيات الق » 
وثالبا أن الآلة تتحدث بنفسیا مع الناس وم تام » وعندما یدنو الموت 
س کا سلف من قل - يسهل على الناس أن عيزوا شواهد المستقبل » وتشيد 
بهذا تلك القصة الى روتها عن «کالانوس » عدمه‌الی © ويؤيده وصف. 
« هومير »المسكتور الذى تناً عند موته بأن « لأشيل » سيموت مبكراً ‏ 

الطبيعة اليد یز ویس : 

۳۰ وس الین آنا ما كنا لنستخدم فى حديثنا الجارى هذا الاستعال 
الألوف الپیس السابق با سيقع » إذاكانت القدرة على هذا الحجس لاوجود 
لما إطلاقاً . وق البيت التالى المعروف الذى نظمه « بلاوتوس » روم 
م وو ضح استعال اجس : 

( همچست الفس عند ما پارحت الوعان منيلة بآن رحيل عبث لا طائل 

(۰) انظر الفقرة الثامنة والعسرین -ن الکداب الأول هنا . ثم قارن متا ياتهاه .فكرى. 
الإوسلام فى كتاءنا « ال بالثيب عند مفكرى الاسلام >. 


۰ الارلياذة ج ۲ س ۳9۸ (لويب). 
Alar 1321. )۳(‏ ( لوپ ). 


سس و مس 


ته ) ويراد بافجس ٩‏ أن يوهب افره [دراكا حسياً حاداً » ولهذا بطلق 
على بعض المستات من الفا. : اماجسات 97 » إذ المفروض أن واسعات 
العم بالأمورء وأضيفه ایس للكلاب كذلك » وقيل لليرء التى يعرف 
شيت قبل وقوعه » إنه صاحب هجس ما يقع . أى أنه يدرك عه المستقبل 
قبل انکشافه . 

وإذن فق النفس الا نسانية ملك ملازمة لماء مكنا من الحجس أو سبق 
النظر با لستقیل» وقد بطنالله النفس ده الک وجعلها بإرادته جزءا مكو 
ها » فاذا نمتهذه الملكة علىغير قاس » فانها تسمى ومسا أو إلحاما إلا » یقح 
عتدما تفار قالنفس البدن» متأثرةتأثرا قور بدواقع إهية »کا نرىفالمثال التالى . 
إذ تقول ١‏ هكير باه 29 إلى ابنتبا كسائدرا ممومسمی (لم هذا الجنون» وما 
سر هذه العيون الملتبة » وأن‌ذهبت تلك الحّمة وذاك العقلالذى زانك إلى 
عبد قليل ۰۰؟) 

وقد أجابت كساندر! قائلة: (أى أى يا أنبل النساء طراء إفى مرسلة لأالق 
تبودات » لان أبولو ,دفعی‌رغا عنى » وجسلنی مجنونة لانیء عن المستقبل » 
آیہا العذاری قرينات الشييبة إن رسالی تشين آنی وهو خير الرجال ١‏ آیبا 
الام العريدة » إن الآسى والحزن بل قلي من أجلك ء لفد أتجبت لبريام ‏ 
سوای ‏ خر الابناء إنه لو لى أن يكو نوا ناقمين . وأنا ضارة » مطيعين 
وأناعاصية). 


(۱) أعمل « دعاريه » ترجة هذه النقرة » وأشار فى تطيفاته ال نها رد شرح مس 

ااصطلحات اللانينية واشتقانانها » وأن من الصير نقایا إلى الفراسية » وأن (هاا لا يوار 
لسن الحظ ق سياق اطدیث . ولسکن مترجم جارنهيه قد هلها إلى الفراسية وكذلك قبل 
ععدمع لد" فى طيمة ( لويب ) الالليزية . 

(۷) کالساحرات ( لویب ) . 

(۳) بت « حکیویا » من د بريام» ملك ترواده تسمة عشر طفلا مهم کساشیرا» 
وقد فقدتهم جیما س على وجه التقريب سب فى جرب ۶ ترواده > وتقول الأسطورة للها 
نسفت اي » وقد وضع « ایرومیدس » مأساة عن « حكيويا » ( باعلیه ودرزو وی ) . 


AY‏ نت 


ماأرق هذه القصيدة . وا أبلخ تأئيرها فى العواطف ء واتفاقها مع أخلاق 
ناظیتا 600 ولد کت زب لاتتمشى مع موضوعتا » ولكن الفكرة 
الى أريدآن أوكدها وهی أن النبوءات الصادقة تظبر ق حال الس تعر 
عنها الابیات التالية : 

(لقد آقبل . لقد أقبل هذا المشعال النارق فى الدم والتار ١ء‏ بعد أن 
ات عدة ستوات , با المواطنون : النجدة النجدة لإطفاته ) . 

وليست د كساندراءهى التى تتكلم بمدهذاء و لمكن إله تمثل يشرا ( فیبی» 
عن هجوم أسطول الإغريق رجاهم على ترواده لاسترداد هيلينا) . 

وم إن أعتمد فى شرح فکرتی ‏ فبا يلوح -- عل ,أ ساطير مستمدة 
من شعراء المآنى » ولكتك كنت المصدر الذى استقيت عنه مادة من نفس 
النوع السالف الذكر ء ومع ذلك قانما ليست خرافة » و لسکنبا حادثة واقعية. 
ذلك أن «جایو س کر يو نی وس مهمه ودندت « وهو رجل عتاز بالکفانة 
والمعرفة الملحوظتين » قد وقد عليك فى » داب يوم : صاع رورو 29 حا ' 
كان كحاكلروما ‏ پتول‌قيادة السطول الرودمى » وأنك بتتكبنرجل 
من آهل رودسء الذين كانوا يشتغلون فى سفن التجديف ذات الصفوف 
الخنسة الى يعاو أحدما الآخر . وكانت النبوءة تقول إن بلاد الإغريق 
ستغرق فى بحر من الدماء فى نمو ثلاثين يوماء وأن «دابرخيوم» ستنهب ۰ 
ويلوذ المدافعون عنها فرارا ء فيذا واوا الإدبار رآرا خلفيم متظرا هيبا 


)١(‏ هقا النس » والتصان التااق رعا كانت مستمدة من «مکیوبا » لا کوس أو رعا 
كانت مقتبسة عن « آلسکتدرا + لاوس ( لويب ). 

زى الأشارة مسا إل « باريس > الى أسدوه فى جبال 8 أيدا » يأسيا الستری , 
فماش راعيا هناك (ولويب» وق سفح هذه الجبأل تقوم مدينة تروادة وط قنها ح وک اريس 
+ پاشله وديزيرى ) . 

(۲) فى آنناه!طرب الأعثية الىنشبث بين قیصر و «يوميى » وقبي ل سركة «فارسالوس » 
(ه اشطی سنة ماق . م ) واظر القغرة الخاسمة وسين من السكتاب الا . 


Af — 


لحريق عنيف » بيد أن الآسطول الرودسى سيعجل باله‌ودة إلى وطنه سلما . 

لنش هذه القصة قلأ ف نفسك, ولكنها آثارتإزعاجا شدید؟ لهذين الرجلين 
المثقفين :« ما ركو سثارو » وول .2 و د ما رکوس‌کاتو » .منوت .قو اللذين 
کانا فى + دراخيوم ء حينذالك . وبعد آیام قلية وصل ٠‏ لا بیثوس عیجه‌نهه1 
إلى ديراخيوم تارا من فارسالوس Phares‏ حاملاتباً فقدان الجيش ۰ 
وسرعان ما تحققت بقية النبومة » قبت مازن الحبوب ۰ وتبعثرت عتوياتها 
واتثرت ف اشوارع والآزقة . وقد أعرت خأة مع رفاقك ق سقيتة وقد 
تولام روع مخیف » فلا سرحتم البصر ق المديئة الى خلفتموها وراءع ليلا » 
راعک منظر اللبب ترسله السفن التجارية الى أشعل النار فبا منود الذين أبوا 
اللحاق بكم »متا كدت بآنالتبوءة قد تحققت عند ماترك الأسطول أعوانك . 


صروء التفی رقم املا : 

لقد ناقعت موجر! ‏ مااستطعت إلى الايجاز سيلا البق بالغينيه 
عن طريق الرؤيا والمى » وهما کا آسلفت مر قبل - لا يقومان عل 
الصتاعة 299 ركلاهما بعتمد على الاستدلال الذى يستخدمه عادة صديقنا 
کراتپرس بوت ( حين يقول : إن النفس اليشرية قد صدرت 
وأخذت - عن مصير خارجى عنبا ‏ وعلى هذا تقوم حارج النفس 
الانسانية نفس إلمية » فاضت عنبا النفس اليشرية » وفوق هذا فان هذا الجر 
من النفس اليشرية الذى و هب الس وال ركة والشبوات البييمية » لا يمكن. 


. ) أنظر الفقرة التامئة عصرة من السکتاب اا ( لويب‎ )٩( 

(۲) عو قيلسوف مهای » یعسث عته « شيسرون > على الدوام باحترام وتقدير . وقد 
أقام مدرسة ق آئینا . وقد تسه اين يرون ( أو اعتير من أتباعه ) فيا یظهر من مقدمة 
De- 06۰‏ ويلوج لنا آن اسعدلالاته المقعبسة من کتایه الى وضعه عن التي عن طریق 
الأحلام » غير منعجة » ول جد شيعرون عناء فى إظهار ما تتطوی عليه هذه الاسعدلالات 
من ضعف . ا بيدو قى الفقرة الثالئة والثاية واشین -- يوجه خاس س من السکتاب 
الثافى ( جار نيه ) . 


سد ميخ لد 


تجريده من علائق الجسم . ہیا جد هذا الجر النأطق الذى يفكر . شتد 
نشاطه كلا ابتعد عن علائق البدنء وهكذا كلا ساق « کراتسوس مالل 
لتبوءات صادقة عنطريق الجنة والرقيا اختتم أدلته ق‌السادة عل النسوالتالى : 
«رغم أن الرء لا يستطيع أن يؤدى وظيفة البصر يغير العيون » ورغم 
نالعو ن قد تعججز فى بعض الا حيان عن آداء وظيفتها المميئة ‏ الإبصاو ‏ 
إلا أن المرء الذى بستخدم عينه ولو إمرة واحدة , فيرى فيها الاشیاء على 
حقیقما ۰ يعرف عل وجه التحقيق ما هى الرؤية الصادقة » وكذلك الال فى 
ال كبن بالغيب » فإن من المستحي ل أن يقوم التو وتودی وظيفته بقیر ملک 
التكبن بالغ » ورغم أن المرء الذى أوتى هذه الملكه قد يمخطى. أحيانآً 
فیصدر نبوءات باطلة , إلا آن تقو الکاهن بآ صاحدقاً ولوف حالة واحدة » 
كفيل بآن يقر وجود التقبق بالقیب » ویستبعد افتراض الصادقة فى تأوياه . 
ولكن الکین قدصدق ف الكثي رمن النبوءات » وهذا يوجب القسليم يصحته ‏ 

تأبير انب الصتم : یر وأساليير : 

۷ - ولکن أساليب التتكبن الذى يعتمد على السدس أو غل 
الاستنياط من حوادث يقوم العرافون علاحظتها وتسجيلها . لا تعتير طبيعية 
كا أسلفت القول © ولسکتهاصنمية . وهی‌تشمل النظر فى خص ال حشاء» 
وفن العيافة وتعبير الرژیا . وقد آی المشاؤون السام بها ء وتولى الرداقیون 
الدفاع عتما » و يعض هذه الطرق قانم على معلومات مسجلة ومتعاقية »كما تشيد 
بهذا الكتب التى وضعبا أهل م آتروریا » عن الت بوساطة النظر فى الأحشاء 
والرعد والبرق » وكا تبينه الكتب الى وضعبا ديوان العيافة الى تشترك آنس 
ق عضويته . 

أما بعض ضروب التكين الاخری فانه قائم على الحدس المفاجى- 
والسريع , ومثال هذا ما يرويه د هومير » عن كالكاس .ومدولص الذى تا 


. ) أنظر الفقرة السادسة من هذا السکتاب ( لويب‎ )١( 


Af ل‎ 


بعدد الستوات الت تستغرقها حرب تروادة من عدد العصافير الدورية © . 

وق التاریخ الذى وضعهء سلا مااع تمد شرحاً آخر للتكبن بالحدسء 
تله حادثة شبدتها پميفك. إذ ينها كان بقدم القرابین فى ديوان علق إقلم 
نولا ٩7‏ برز له فجأة ثعبان كان تست المذبم » فتوسل العراف «جايوس 
بوستومبوس نامه Gaus‏ ل «سلا» أن شرع ف الحف توا 
اصح « سلا » بتصحه » وغزا معسكر السمنيين ریو الذی کان عم 
تحصیناً قوب . س- وهو يقوم آمام مدينة نولا سس 

وجد مثالا آخر التكين عن طریق الدس ء فى حادئة وقعت 
ال «دي و سيوس »اورا قبيل تو ليه الحم . ذلك أنه تام يرحلة فى ژقلیم 
ليوتتان وترك حصانه فى نہر فيه تيار دائرى » فاپتلم الحصان وأشقاه عن 
الانظار ء واستنفذ ديو نيسوس وسعه فى إنقاذه »و لكن عاولاته ذهيت 
عبثاً » فاتصرف إلى حاله مضطر با اضطراباً شديدا فيا يقول « فبلستوس » 
ول عض فى طريقه إلا قللا حى مع صبيلا ء فالتقتوراءه فوجد ‏ والغبطة 
تملااه ‏ حصانه يتبعه فى لحقة » وقد اعتلى عرفه نحل يطن ء وقد تول 
«ديونيسيوس» الک عقب هذا النذير بأيام قلائل . 

عم مم من النذر تلقاها الاسر طون قبيل هز_كتبمالفادحة فى معركة 


«لیوکترا وماعممع ‏ ققد قعقع السلاح فى معيد «هرقل» ؛ وتصيب تمثاله 


(+) قارن لاخ « موی ٭ج » می ۳۰۱ س ومس ع لم الأشمار الى افتبست عن 
۶ عومير > فى الفقرة التلاثين من الكتاب اثثانى من هقا الؤلف ( لويب ) وفيها مناقعة 
شیصرون غنا التاق . 

(۲) ق « كباتا» ولا بزال عبمل نا الاسم . وقد كانت الجلة فى الأعوام ١‏ ۸۸۹ 
ق- م ( لويب ) ومناقعة شیسرون لهذا الثال فى الفقرة الثلائین من السکتاب الثاني 

(۴) مدينة صغيرة فى وتا ء اشتهرت بالانتصار ای أحرزهالطيبيوق سنة ۳۷۱ ق ١م‏ 
قيادة « اامئوداس » 025مساصدوع عى الاسرطیین ق عبد اللك « يروت » 
الذى قتل قق العركة ( لویب ودعاريه ) . 


— Ao — 


عرقا .وق نفس الوقت كانت آبواب هدا المحبد فى « طيبه»» وكانت مغلقة 
بقضبان قاقر له كالستانس ععوهذووزانمقا نفقحب فجأة من تلقاء تقسباء 
وود السلا حالذى کان مثبتا على حوائط المعبد » ملق على أرضه , وينما کاتوا 
یقدمون القرابين لله Trophonius - gi gay‏ ف مدينة لباديا 3 
بيوئياء آخنت الديكة الجاورة تصیح فى نفس الوقت صياحا شدددا »دون أن 
کف عن‌الصیاح » وعندئذ آعلن عيافو ٠‏ بیو ثا » آن‌الاتصار سيكو نحليف 
الطيبيين » لآن من عادة الديكة أن تلتزم الصمت عتد از عة» وترقع بالصیاح 
صوتها عند الاتنصار ‏ 
وقد تلق « الاسبرطيون» ق هذا الوقت كثيرا من النذر الزاجرة الى 

اتفيتهم رم الموشكة فى ء ليوكتراء . فن ذلك ظبور تاج من المشائش 
البرية ذات الشوك الكثير » تبدتی فجأة على رآس نشال مقام ‌دلفی تکرعا 
لأوسع الاسبرطيين شپرة » وهو ء ليزاتدر » حمل مووا ثم إنهم أقاموا فى 
معید و كأستور »و « بول و كن « طامط & Castor,‏ فدلق بحض جوم ذهبية 
احتفالا بالاتصار الباهر الدى آحرزه ١‏ ليزاندرء على الائینیین "> ذ قیل 
إن هذين الا مین قد شوهدا ق صحبة ال سعلول الاسبرطی أثناء هذه المحركة » 
ولکن هذه الرموز الآالحية - أى النجوم الدمبية التى أسلقنا الاشارة 
إلهاس قد سقطت قبيل معر کةه ل و کترا » واختفتءنالآانظار قلميرها آحد 
بعد . ولسکن التذر الراجرة الى تلقاما الاسرطون ۰ كان أ کرها خطرا 
هذا التذير : 

(۱) عو فيا تقول الأسطورة النحات الذى شید مسد آبولو فى دلقي سحت الأرض س 
وأقام بيت مال الك د هپرینس » ف بوتا . وتذكر ( لويب) و( دعاريه ) أن مبيط 

وحى « زيوس ترووئیوس » کان متأما فى كوف فى مديتة لباديا المغيرة » وأن اقاس 
كعيرا ءا کاتوا بون أليه » قارن : 508 معط( Athenaens, 614 AjArîstoph.‏ 
وانظر ره شیسرون على مال اليك فى الفقرة السادسة والههری من السکتاب الثالى . 

(؟) ف اتعداهمهموع۸ طم 4١06‏ ق . م ( ویب ) . 


س مس 


أرسلوا فىاستتباء وحی مجو پء فى « دودو نا » بصدد احتالات الانتصارء 
وبعد آن أقام رسليم الوعاء الذى يحوى الاتصة ف حيته بعثر الآتصبة 
قر د کان > صتفظ به ملك وشا بهي لتسلیته , وآاعل بكل شىء كان 
يستخدم فى اسقنباء الوحى » و بعثره فى كل الجبات . فقا لت الكاهنة التىكاقت 
منوطة باوجی -- فيا قيل لنا ‏ يقبتى أن یقسکر الاسبرطيون ف الاس 
السلامت لاق طلب الاتصار . 


مب ارو قاق بور الزصر : 

وم - ثم ألم وت استخفافجایوس‌فلامبف‌وس عدنمتسوت .200 
بالشواهد ال اجرة- عند ما كان قتصلا للمرة الثأنية_. إلى نكية فادحة أصايت 
اجو رية فى الحرب البوقية الثائية .. ؟ إذبعد أن استعو ض جيشه » تق ل معسكره 
ومضی إل« آدیتیوم» ونم لیتق ببانیال » فكيا به حصانه فجأة آمام 
تمثال د جویتر ستاتور » : بمزوری متوو لغير ما سبب ظأهر, وقد اعثير 


(۱) كانت الأجوية فى بطاقات توضم فى جرة أو وعاء » ویقوم پسبها أحد الأطفال . 

وكانت معدة بيت تجيب على الأسثلة . وکان ملك « مولوشیا » هو ۶ لويرم » وعو 
آبو « أواصياس > آم الاسكندر ( دعاريه ) ومناققة شيعيرون لاملا الذاكورة فى عنم 
النترة تراعا فى الفترخ الادية والتلاتين من السکتاب الال . 
(۲) « حايوس فلامتیوس نبوس > 69۵5 فتاداتتا۴ .0 وقد هزمه حانیبال وذغه 
عام ۲۱۷ ق . م على برع ترازمین + سد أن فقد ‏ فلامتيوس > خس عصرة ألف قرقة . 
قارن : 63 ,۷3,57 اقا (لویب ) . وانظر وصف هذه اشر فى كتانب ۶ قصة 
السكفاح بين روما وقرطاجتة > » طبعة آول س ۲۱۰۱۷۵ وق س ۱۲۸ صورة لعش 
الماريين من جيش « فلامینوس > وتری مناقثة شیسرون هنا النال فى الققرة الادیة 
واثلاين من السکتاب الثاني . 

(۳) حاجم السابين الرومان » فأعاد الرومان السکرة علیهم » ونذر « رمیلوس » إل 
۶ جوبتر » أن يقيم له مميداً فى نفس الکان باسم « جویتر ستاتر > » واستشعر الرومان 
بسد ذلكه القوة . وبمد مضی أربمائة عام » تتر « م . أتيليوس رحیاوس > نذراً شببهاً 
بهذا فى مع کة ضد « السمئيين > ليوقف الرومان الذين يلوذون فراراً . وقد أصاب توفتا 
معابهاً ( دعاريه ) . هذا الثال وأعوه لا يزال موضع اعتبار فى نظر عامة السریین القن 
يمتقدون ف التأل والطيرة إلى وما اماضر . 


سنس لهاي سل 


العرافون هذا نذيرا [لميازاجرا ع نالاشترآك فى المع ركة؛ ولكن فلامینیوس 
ویب با قالوا . ولا استنيأوا الفأل عن طريق الكتا كيت حين تطعم3© 
ول الكتا كيت القدسة بارجاء الع رکة » ولکن فلامینیوس قال له 
رهبي أن الكتا كيت قدکفت عن الطعام » فبياذا تصح ف ثل هذه الال ۳ 
فأجابه قائلا . ويحب أن تبق ف المعسكر » فقال « فلامینیوس » ما آله 
من أل أو زج ذلك الذى ينصح بالاقدام على العمل عند ماتسکون حوصلة 
الكتا كيت فارغة » وپالکف عنه مى كانت متلثة . . 1 وأصدر أمره بأن 
تنشر الاعلام ء وآن يتبعه الجتود . ونا أخفق حامل علم الفريق الآول © 
فى حل علمه » تقدم لمو تنه كثير من الجنود ؛ ولكن على غير جدوی . ولا 
أنيأوا بذلك « فلامينيوس » ۰ استخفة بالامر , جریا على «ألوق عناده » 
كانت التيجة أن تمرق جيشه ربا إربا ف ئلات GE‏ هو سا 
فى العركة ‏ 
ويضيف د کو يليوس » ونززهمح حادثا أوسع من هذا شبرة فى نفس 
الوقت الذىكانتتثارفيه هقه المعركةالمعتومة » وقعت فى «ليجور يأعمنسوق1 
ببلاد الخال »ون كثير من الجور وق سائر أجراء إيطاليا ء زلازل بلقت من 
العدة والعثف ندا تصدع معه الكثير من المدن» واتخفضع بقاع فى كثير 
من المناطق » وغارت الأرض ء وعلت الانبار فوق مجاريهاء وفاضت على 
ما جاورهاء واقتحم البحر جارها . 
وم « إن ضروب الحدس الموثوق با فى البو بالغيب ٠‏ سنا 
المتازون ف الشکپن . ومن أمثلة ذلك أن «میداس » .وم۵ ملك « قريجيا » 
Pry.‏ الطاثر الصيت » قد ملات الفال قه يحبوب النطة أثناء تومه وهو 
فى عبد الطفولة . فتكبن العرافون استنادا إلى هذا الحدث» بأنه سیکون ثريا 
عريض الثّراء ‏ وقد تحققت نوتم . 
3 (۱) قارن العقرة الرابعة عهرة من المسكتاب الأول » والرابعة والثلاثين من التكعاب 
اكا ( لویب ) ۰ 
(۲) قائد ول قيادة أريمائة من الشاة ( دعاریه ) . 


— ات 

وکان ١‏ آقلاطون» طقلا مستغرقاً فى نومه ء فاستقر التحل على شفتیه » 
وأو ل الكبان هذا بأن الطفل سیوهب حلاوة فى الکلام نادرة الثال (©. 
تفىء ببلاغته أثناء طفولتة ‏ 

ثم ماذا ترى فى صديقك السو ب الظريف « روسكيو س » .عدت‌ومج ۹۳ 
هل كذب فاروی عنتفسه. أو هل كذب آهل د لاتوقيوم » : سیر ہما 
عند ما قالوا عنه [ته کان طفلا فى مېده » وشاً فى «سولوتیوم » .مستممامع 
وهوسهل فإقليم لانوثيوم ‏ واستقظت مربيته آثناء اليل على غير انتظار » 
لہا رآت الطقل فى ضؤء المصباح مستنرقاً فى تومه » وقد التف حو له ثعبان » 
فاحتو اها الرعب من جراء هذا آلتظر آلرهیب » ورفعت بالاستغاثة صوتيا » 
وأبلغ آبوه الحادثة إلى العرافين ٠‏ فقالوا إن الطفل سيصيب شهرة ومجدآ 
متقطع النظير . وقد عقق مأقالوه : فنقشی ١‏ بأزيتيس » : .وماء:زدوم هذا 
المنظر. بالفضة .وصوره صديقنا د آ ر کاس » : Arches‏ شعرا. 

«ثم ماذا تنتظر »؟ أتنتظر أن يتحدث معنا الالمة الخلدون فى الاسواق 
العامة وعلى قارعات الطرق وداخل الييوت . . ؟ ومع أن من الحقق هم 
لا يظبرون أمام العين سافرين . فإنهم ينشرون قوتهم فى أرحب الفاق » وقد 
يرسلوئها إلى مثاور الارض حيئاً » وعتحونها لبعض الكائنات البشرية عا 

(۱) يقول « آولهییودور > ف كتابه « حياة أنلاطون » إن أبويه قد وضاه . على” 
جيل « هیبیت »عقب ولادته مياشرة ء كألهما آرادا آن يثيرا فى نغسه القدرة على المجى 
وی الق پتسدت عنها « عيمرون > ول يكن أفلاطون هو الوحيد الذى وقت له مته 
الحادثة فى معوفنه ( جارتییه ) واظر مناقشة شيصرون لهذا الخال وثدثال السایق له فى الفترج 
الخادية واثلاین من السکتاب التآی ٠‏ 

(۲) کان عثلا مزا بارعا . وکان وضرب مثالا تفوق و[تقان العمل » ولقیشرون خطاب 
فى مواهبه « لویب > - 

(۳) كان هذا الشاعر من آطا كية ۰ وقد آصاب فى روما تقديراً عظيا « دعاريه» وقد 
وك سنة ۱۱۹ ق . م أو قبل ذلك بقايل . وکانت أنطااكية تى الاسکندرية فى جال الم 
واثقافة » ويصفه شیعرون بأنه شاعر وعالم عتاز ( مقدمة 1 81× .64.0 عن آرکیاس 
طيمة سنة ٠6 ١9+ ٠‏ 


شد قور 


آخر . وقد كانت كاهنة دی فى أيولو ملبمة لاما أرضياً © » 5ا كانت كاهتة 
« سيبايل » مليمة ماما طبيعا . ولماذا يثير هذا العجب ةف تفسك ..؟ آلسنا نرى 
كيف تختلف تربة الأرض فى توعها . ؟ فان بعضبا مهلك مبيد » کبقا الذى 
يقوم حول عيرة « امیسایکتوس » Amps‏ ° ق ملک هر بیی » 
-نادنمةة والذى ٹراہ فى ( بلوتونا ) فى آسيا وقد شاهدت کلتهما » بل إتا 
لترى إلى جوارنا بعض مناطق الارض افآ للصحة وبعضبا الآخر ضارا 
سباء وبعضها ينمج رجالاوهبوا الذكاء الوقاد وبعضها يلد رجالا يتصفون بالغباء 
والحق وهذه الاثار الختلفة كلها يسفر عنها الاختلاف ف اناخ والتباين فى. 
آتفرع الاارض(۳. وكثيرآ ماتبتز التقس اهتزازاً عنيفاً إذا رأت شيا معا . 
أو تانر بنغم عميق أو غناء » وكثيرا ما يكون للقاق أو الوف هذا الآثر ... 
فى تأي التفيرٌ الطبيعى والصنعى 

الام السعراء والطياء عثر و عفر یعاس وافمزطود 

دم ويشبد الإلمام الشعرى بأن هناك قوة إلهية فى باطن النفس. 
الإنانية؛ يقول « دقر یطس » ليس فى وسح امرىء أن يكون شاعراً فحلا 
دون أن تعتریه ال ية . ويرى أخلاطون نفس هذا الرأى 68 . و انح أفلاطون 

)١(‏ الفرونی أن الانهام الإلمى کان یتصل بشی ميق فى جوف الأرض » وكان رچ 
مله ار بز مون آنه ينىءعن الغيب ‏ وکانت الكادنة يلس عدد مداخل مثه القسة على 
مقمد کی ثلاثة أرجل + لتملن نبوهاتها ( دعاويه ولویب ) - 

(۷) كانت هذه البسيرة فى ه سامتيوم * واعتهرت بأنها كانت مدلا لمناطق الم 
قارن فرجيل : 563 ۷1۲ 6ھ ( لويب ) . 

(۳) هته ملاحظة مقيبة تردد صداهة عند ان خلدون فى القدمة س وه تن اقاعوة 
الق روج لما درشا أسثاق رینان فى الشرقة بين السامیت والاریین . 

(4) قول « عليان الاسكتترى » فى (18 ۷۱ لماع إن أفلاطون ری أن 
التاعر كائن رقيق مقدس » وأته لا يستطيع أن ينعي إلا إذا كان مليماً إهاء! لفيا أو مصایا 
نة . ويضيف « كليان » هذا الرأى تسه ال « دعقریطس» ويقول أقلاطوت فى حاورة 
فیدروس ( ۲۶۰ م ) إن سقراط بعد أن تحدت عن الس ای يصدر عنه التنبؤ » تناول 
الدیث عن اطنة الى تلهم ريات الوحى » وأعلن أن شمر اأؤلف الملم بآسرار الفن » 
وللقتنم بأن هذه المرقة هى الق جلت مه شاعراً حسن ضبط عقله عند القرض » مثل متا 
الشاعر سیأمل نجمه » ویتطمس شعره على الدوام أمام أولئك السراء الصا بين نة( جار تییه). 


کا سا 


يسميه مسا أو جنة إذا شاء . بشرط أن يثى عليه 5 أثنى عليه فى عاورة 
« فدروس ٩‏ 

ثم ماذا ترى . .؟ أيمكن أن یکون خطایک يما احامون مثيرآ للتقوس . 
كيو الخطر عند .ستمعيه, طلقا ساسا فى نظرم» إذا لم تبتر نفوسک اهتزازآ 
عبيقاً . . 7 ؟ أقسم أنى رأيت قيك مرارا وقدة الانفعال تقبدی فى نظراتلك 
وتتمثل فى حركانك » حی ظننت أن قوة ما . قد انترعت منك وعيك . 
وسلبتك الشعور با تفعل ء وإذ! سقت للك مثالا آخر لهذه الوقدة , قبقا هو 
صدیقك «أيسبوس» مومهم الذى رأيتها فيهء وإثكانت عنده‌آقل اشتعالا . 


وكثيرآ ما تظبر اللاطاف نفسبا وکالما بجسمة فى مادة » وان كانت ق 
الواقع مفارقة لما ؛ ويشيد بهذا ما قيل إنه وقع ل« برئوس میج © 
و لکایه من آهل انال . بعد أن قام يحملته الآثيمة على معید « آبولو »قى 
دلق » قإن القصة تقول إن كاهنة العبد قد قالت لرنوس وهی تتحدث فى 
مببط الوحی . ( سأحتاط مع الشراوتان البيضاوتان لهذا الم . 


وکانت القيجة أن شوهدت هاتان العذراوتان تقاتلان أهل الخال » وقد 
غمر الجليد جيشيما . ۱۰۰ 


(۱) منغ ۲۹ 1( لويب) وقد كان » كوتوس » أخو شيعرون اعرا متازا(دعاريي) 

(۲) نلاحظ أت شيصرون فى الققرة الاسة والمسرين من الکتاب الرانم من 
"e8‏ يقرر عکس هذا غاما » فيقول إن الخطیب کالمثل , کلاها يامب بالماطفة » 
وبتیر القضب أو يبعث الآ وما پشبهه ولکه لا سه ولا عر به ( جارنييه ) ل 

(۳) لیس حو د برئوس » الذى استولى على روما » ولسکته غيره حمل اجه ء وعاش 
فى عصر متأخر . وقد فتح مقدویا وقتل يها عام ۲۷۸ ق . م ( لويب ) - 

(4۶ «أتاا » و د أرتمس » ۱لویب ) والأول حي لفة المسكة والقنون والماوم 
والروي عند افرومان وهی تشبه « ميارقا » عند الاغريق . والثانية حمل الاسم الي ونای 
الذى أطلق على ديانا . وكانوا ق دلف وسيراقوس. يقيدون لهذه الآلمة أعيادا تتكرعا شا . 
<١‏ پاشلیه ومیزو ری ) . 


س هه نس 


تفي اطرضی عنم أ سطو : 

۲۷ - وقد ذهب « آرسطو 20 » إلى القول بأن الذين جذون من جراء 
المرض والمصابين بالسوداء » تقوم فى باطن تفوسهم قوة تمكتهم من سبق 
التظر والتنيؤ بالستقیل, أما آنا فاتى أميل إلى الظن بأن مثل هذه القوة لاتمزی 
إلى المعدة المريضة » ولا تفسب إلى المع المضطرب ء بل على العكس» إنها النفس 
السليمة وليس الجسم المريض ء هى الى توسی القدرة على النفبو بالغيب 99 . 


اوك الرواقية على قبا التکری بالغيب : 
والرواقيون » على سيل الثال -- يقيمون وجود التكرن بالغيب على 
عملية الاستدلال العقلى التالى : 
إذا استقام وجود الآلمة من غير أن يكشفوا للانسان عن المستقبل 
امحجب . كان هذا دليلا ينبض على آنہم لا عبون بی البش ‏ أو آنبم م 
أنفسهم لا يعرفون ماذا خی المستقبل المغيب عناء أو آنہم يظتون آن ليس 
للافسان مصلحة فى معرفة ماينطوى عليه عالم الغيبء أو آنبم يظنون أن هذه 
النشر التى پرساونبا الا فسانعن!لستقیل ‏ أمر لایتفق معكرامة الآلهةءأو 
أعهم ‏ آخی رآ سوان کانوا آهة فانهم لا يستطيعو نأن يقدموا شواهدمعقولة 
على الحوادث القبلت و لکن ليس صعيسا أن الآلمة لا تحبناء لايم أصدقاء 
انس البشرى والمتعمون عليه » وليس سا آنبم يجباون ما أصدروا من 
آوامر وما رسموا من خطط - بشأن الستقیل - ولیس تحیتا أن ليس 
لتا مصلدة فى معرفة ما ينتظر أن بقع لتا ء مادام العلل يمكننا من (تخاذ الخيطة 
له » وليس حعيسا أن الآلمة يظنون أن الکشف عن التذر السابقه لما يتطوى 
عليه المستقبل ء آمر لا يتفق معكرامتهم » إذ ليس ثمة سجية أفضل من خدمة 
0 رن E‏ لامي يل ۱ ظ لویب > . 
(۲) هقا پتاقض سس فیا ری س ما اسلقه كو تتوس سه فى الفقرة التاسعة والعسرين 
من إثبات القدرة ملى ابو لفسايين عرض شدید ميلك ٠‏ 


س س 


ال نسانية » وليس يدا أنهم لم یوتوا القدرة على معرفة المستقيل اليب + 
وإذن فليس ميا أن هنا كآلمة » ورغم وجودم فإنهم لا يكشفون للإنسان 
عن شواهد نی عن الستقبل . ولكن هناك آلمة ء فبم إذن يقدمون مثل 
هذه الشواهد . وما داموا بقدمونبا فليس يسا أنبم بضنون علينا بطرق 
يميا . والا کات شراهدم عدعة النفعة . وإذا هم أرشدونا إلى طرق 
فہمبا ء فان القول بسدم وجود التكين بالقیب لا ستقیم ؛ وإذن فالنکین 
بالقیب قائم فىلا?° . 
۲۸ س ومثل هذا الاستدلال پستند إليه « کریسپوس» و ه دیوجائس و 
وء اتباتر »ی الپرهنة عل التنيؤ بالخيب 
میات الوعتناد ف النکہی ع موصي أسبابر 3 
وإذن فأى مبرر للشك تراه فیا ينطوى عليه موقنی ‏ إزاء التكبن س من 
حق لاريب فيه. .؟ إلى أسقند فى هذا الوقف إلى منطق وحقائق وشعوب 
وأجناس »وأعتمد على رأى الإغريق والرارة وأسلافنا من الرومان معاء 
وت يدنى فيه تلك العقيدة الثابتة الى اعتتقتها الاجيال » وييرره عندى مادان 
به أعظم الفلاسفة والشعرا» وأحم الناس وبناة المدن ومؤسسو الخروريأت . 
آلا يكن لإقاعنا هذا الذى انعقد عتده إجماع الناس ‏ وهل تنتظر الحيوا نات 
لتضیف شبادتها إلى الموضوع كذلك ٩.‏ فی الق ليس ثمة أى دليل يمكن أن 
یقدم الکشف عن بطلان ما آسلفتا الحديت عنه من عتلف أنواع التكبن 
بالغيب إلا أن يقال إن من‌السیر أن نقدم سيبا أو نکشف علة لكل ضرب 
منضروب اشکین . إنك تستفسر قائلا :« اذا يوقف المرا ف تنفيذ مشر وع 
ويرجته إلى يوم آخرء عندما يحد شقان رئة الضحية. ولوكانت الأحشاء 
الرئيسية صعيحة . . ؟ ولماذا ميل الکاهن إلى الظن بأن الفأل ميمون إذا طار 
غراب ميامنة أو غراب من نوع آخر مياسرة ؟ . ولماذا يعتبر المنجم اقتران 


. س اومن السکتاب الفا‎ ٠١ تاقی شيعرون هذا الاسعدلال ف الفقرات‎ )١( 


نسب ۳ س 


القمی بالک وکین : يجويتر وفينوس عند مواد طفل فألا ميموناء واتصاله 
بزحل أو المريخ زجرآ مشتوم ..؟ . تم لأذا يزجر نا الإله وحن نيام ويفوته 
ها الجر وتحن أيفاظ ۹۰ وأخیرا لماذا تكشف «دكسائهرا ء المعتومة 
عن الحوادث المقبلة قبل‌وقوعبا » ويعجز «بريام صکته عا استطاعته يخبلها..؟ 
إنك تسآل عن السيب الذىمن أجله عدت كل شىء . ؟ وللكمطلق الق 
فتوجيه هذا الال : ولكن ليس هذا هو موضوع يحثناء فان اللسألة هى : 
هل تحدث هذه الآشياء فعلا أو لاتحدث . ؟ واتقل على سيل الال آنی إذا 
أقررت ین المختاطيس قد جذب الحديد وسحبه نحوه وم أستطع آن 1 کشف 
لك عن سر هذا الجذب . فاتك تشكر كل الإنكار ‏ فما يخيل إل أن 
ق المخناطيس مثل هقه القوة . هذا بمثل ‏ على أقل تقدير -- طريقتك الى 
سلكتا بصدد قيام القدرة عل ابو بالغيب ء رغم أن هذا ما أثيته تجاربنا, 
وأيدته خيرات غيرنا » وأقره ما قرأناء فى تلف الكتب » وما ادر إلينا 
.من تقاليد أجدادنا الآولين » وهو آم لم برتق اليه الشاك عند أوساط الناس 
قبل فجر الفلسفة الى كشفيا الإنسان حديئا » ومنذ شيوعما (يعتنق فيلسوف 
ها أيا ماكانت شبرته ‏ رأياً خالا لما آسافتاه . وقد أبنت لك عن رای 
« قثاغورس > و «دمقريطس» و «سقراط » ول أستبعد من القدماء إلا 
۰ کانوفان » ۰ وقد أضفت إليهم رآى أهل ال كادعية القدعة والمشائين 
والرواقین . آما لفیلسوف الوحید الذی رد على هذا الرأى فيو « آییتور . 
ولكن ناذا يثير هذا القول العجب فى نفسك . .؟ وهل الرأى الذی اعتقه 
« قور » ف البق بالغيب » أدعى إلى عدم الثقة من أيه الذى يقول بآن 
ليس نة فضيلة بريئة عن الحوى ...؟ ‏ 1 
٩‏ س ولکن هل تة امرق لا تستمیله نلك الشواهد البينة الصابة الى 
)١(‏ فى وسم مسق الرأى أن يبوا على هذا السؤال قائلين إن الإله لم يفته زجر الناس 
وم أرناظ » ویستشیدون بالسوت ااذى كان يزجر سقراط ٠ثم‏ فى الأنياء والريت شاهد 
على ذلك . 


عد جت 


سجلتها يد زر مان . . ؟ فقدقرر ٠‏ هومير عل سیل الال أن «كالكاس » 
كان خير أهل العيافة بين الإغريق » وأنه تولى قيادة اللاسطول الاغریق أمام 
تروادة ۽ وقد كانت قیادته الاسطول - فما يلوح لی - ترجع إلى مبارته فى 
عل العيافة »لاإ را اعتهق‌فی املاحت وقد كان + أمفيل و کوس» : Amplilocts‏ 
و «مو سوس » Mops‏ ملكين فى « أرجوس » ميرم ولکهما کات من 
آهل الكبانة كذلك . وقد قاما بتشييد مدن يونانة على شواطء سیلیسیا » بل 
لقد ظیر قیلیما ‏ أمفياراوس > مسصدتطصسة و « ترزیاس > مت 
اللذان لم يکونا من طنام الناس ولا LE‏ تکرة بهم ولا صدقت فهم تلك 
الكلمة الى وصف ماه أنيوس» أو لتك : 
[ الذبن يؤيدون باطل الآراء طمعاً ق‌خدمة مصا ب مالشخصية ] ولكتهما 
کانا تمتعان بشپرة واسعة النطاق , و یتبران من أنيل التاس » وقد كانا يتكبتان 
باللستقبل مستنيثين الطيور فى تفریدها وتحليقبا فى ابو . 
ويقول «هومير » عند الكلام على «تیرزیاس» لله كان وحده كما عندما 
كان يقم فى الناطق الجبنمية » أما من عداه فکانوا جرد ظلال ضالة9؟ . 
آما عن « أمفياراوس » فقد أصاب فى بلاد الاغريق شبرة أدت إل تكرعه 
كا يكرم الا » وكان الناس يلتمسون رد الو سى على أسثلتهم فى المكان 
دی ثوى فيه . 
ثم ألم يكن للك الاسیوی « بريام » ابن اسه « هلتوس » Helens‏ وابنة 
تسمى «كساندراء قد اشتثلا بالنيوءات , فکان أولما عبافا » وکانت آخته 
(۱) هو أبو « أمقياوك » وقد عرف أنه سيقع فى حسار الطييين > فاخت رة ما ء 
ولسکن زوجته کشفت أمرء » قتبم « بولينيكا » إلى طيبه حيث دبع . أما الناق تعرزیای 
فانه عر فيا يقال على تباين فى حالة اتصال جفسى ( جاع) ‏ قتل الأثى » حول عن هفه 
اللسظلةاقامرآة » ولكنه سادف بمد سبع سنینه تعباتين آخرین فى مثل الال السالفة » فقتل 
الانی كناك » ومرعان ما حول رجلا . ثم استدعى حكيا بين « جویتر » و « جونون > 
ولا كان حکنه فى سال الأول , آفتدته 3 جونون » بصره ء فأراد جوبتر أن یموضه عن 
ققد بصرء طيراً ء قوعبه ملسکة مکننه من التكين يالغيب . حكذا تقول الأساطير (دعار يه) , 
(۲) قارت ظ هومير > فى الأوديساج ۲ س ۹۲ (لويب ) ۰ 


س ۵ لد 


تنكين بالستقیل عند ما ترا اهتیاج أو جذب ينبعث عن إلحام سماوى». 
وتدر كبا حال من يقظة التفس . ؟ وفى نفس هذا الصتف من الكبان ‏ فيا 
عرقنا من التاريخ الذى خلفه ا ]بات الآولون مؤلاء الآخوة ذوو الصيت 
ألذائع الذين اروا من آسرة « ما ركيوس ء النبيلة92؟ . 1 

وآلیی یقول لاه هومیر» بأن « بوليدوس » رەم السکور نی( 
م يكشف لانادى عن الكثير من البومات فحسب ‏ بل أنه تيأ كذلك عوت 
ابنه الذى اشترك فى حرب تروادة . . ؟. 

ولقد كانت القاعدة عند القدای أن الدين يتوثون الحم فى الدولة , 


زفق ب روما -- ولا أيطاليا بوجه عام س نبا ملا » وقد أخذت عبادة ایو لو 
تصیح شعيية فا يقو بوشيه فوكليرك : Leclereg‏ ةطعسمهاح 4 س +35 - فى القرن 
العالث » وكانت هذه السبادة قد دخلت ملق زءن طوبل عن طریق کتب « سیال > ولا 
كانت اسطراات اثرب البونية قد ضاعقت من ميل التاس إلى الحرافات اء فقد مات روما 
لبان ذقك ضروب الملاج پالمحر »> وقاست من كار التنيؤات الق ذاعت فى مسنفات تول 
نصرها الدبالون من الناس > وق سنة ۲۱۳ ق . م قرر تجلس الفیوخ أن يضم يده على هذا 
الأدب الرخيص : (.1316-130©,267637/,1) ولسكن وجدت بين هذه السکتب الق صودرت 
نبوءتان لکاهن شعي قدم بدعى «مارکیوس» وقد أيحققعا قبا يمد » أما التبوءة الأولى وہ 
الق سرعان ما عرف الناس عصتهة سس فيي الى تنبت بالهزعة للأحقة فى موقعة < کای > 
وقد تفىء مها قبل وقوعبا بثلاثة أعوام . وآما - الثانية فقد آشارت ب اطرد القرطاجيين س 
بآقامة آلماب سنو ية تكرعا لأبولو (12 ,2616۷ ع3ة-114) ومال مجلس الشيوخ إلى تبول 
هان النبوءتين امین عرفا قى الوقت اللاثم ء رغبة فى قرية الروح السنویة بين الرومان - 
وإذا شثنا آن عرف عنيهما [ کش من هذا قلا س واليقين فا تقول شثيل سس أن مجلس 
اليو قد آمر بآن حفظط حاتان النبوء‌تان ال جاب كتب « سیبایل > . 

ولا رال الشات القوی كاله بصدد عذا ار *٭ مار کیوس > قاتا لا عرف ألوقت الى 
عاش هيه . وبحدتنا خیشرویت عن آخوین وعبا مللكة التق والايب ء ولا یعرف . 
٣-e‏ إلا واحداً عو س مارکیوس > . وید کر شومر ون فى الفقرة این ریا آخر 
مع ماركيوس عو « بوپلیکیرس > الذى لا تعرف عنه یلا . مېمل تبت على وجه البقين 
أن ماركيوس کان شخصية حقيقية . . . ٠‏ ؟ إن عذا موضع نظر ( جارتیبه ) وقد أشار 
مترسم لویب قف تعلاته إلى آن « سرفیوس > قد ذكر هؤلاء الأخوة فى : ۷170 .لوعف 
2 4ه باعتبار ألم يستتبتون الوحي ای حفظته لا کتب. السکاهنة « سیبایل > . 

(۲) ثارن « حومير > ق الا بانة ۱۲ ص 53 ( لويب وحارنیه ودعاريه ) . 


هد 
جيمنون على شئونالعيافة كذلك . لام كانو | يعتبرون افو بالغيب كاللمكة 
آمرآ يتفق مع كرامة اللوك۲ . وقد قدمت جپوریتا الشاهد العدل على 
صدق هذاء فکان ملوكيا من أمل العياقة . وأخیر؟ فق تول المواطتون 
الذين قلدوا وظائف الكبنوت ‏ وهبوا تفس القدرة على الب بالغيب ‏ 
.حك اخهورية مستندین إلى سلطة الدين ‏ 

-؛ ‏ وكذلك القباتل الى م قصب من الدينة حظاً » کافت لا تستخف 
ببارسة التکین بالغيب » فكانق بلاد الغالمثلاكبئة « الدرویدیین » عواررج۳ 
وقد عرقت بتقسی واحدآ مهم » وهو «ديوفيا کوس » 0:9 من قيال 
۰« أيدوى » زیم ضيفك ومقرظك » وقد ادعى بأته أو هذا الضرب من 
معرفة الطبيعة ‏ ذلك الذى يسميه الإغريق « فسيولوجياء » وكان يلق 
يتكبنات مستتدما العيافة حتا ء والحدس حينا آخر . 

وكان قسس الفرس ثم أهل العيافة وأرياب التنبق بالغیب بينهم » وکانوا 
چتمعون باتتظام فى معبد للعيادة والتشاور » کا كنم جتمعون با أمل 
الكبانة قدها فى آيام ال مم0 . ومن المحقق أن ليس فى وسع امری» 
أن يتولى ملك الفرسء إلا إذا عرف عمل هؤلاء الكبان ل تظريا 


(۱) کان ایونان ملوك مدربون على فن العيافة » وقد ذ کر کونتوس أسمام يعضوم 
مثل #اندمدتطوصة وقد كانت وظائف الكبانة فى ديوان العبافة روما یقلهها اللوك ۴ 
ظهر من كثير من تصوس عذا السکتاب ( جارتييه ) . 

(؟) كانت الوظائف السکمتونبة الق يثغلها املك عارسيا فيا بعد ملك مقدس 2 
Rex. Saerorunt‏ ( رب )۰ 

(۴) الدرویدیون کانوا عند الکلت القدماء من أعل التال وبريعانيا وآلانیا . وكنوا 
يتعيدون تحت آشبار الدندیان . 

(۶) کانت 14ى تقوم السنة عند الرومان القدای هی الیوم اشامسی عشر من شهر 
عارس ومو ووله وا كتوم ء واثالك عشر من يقية شهور المام » آما ٥۲٥8‏ فکانت 
ق‌الامس من ینایر وقرایر وایریل ووئیو واشطسی وسبتیر وتوفیر وديسميز واليوم 
السآیم من بقية شیور السنة . 


¥ 
وعبليآ .١‏ وقد جد أسراآ وقبائل كاملة یقف یقف آبناوما حياتهم على مزاولة هذا 
القن » فن ذلك أن مدينة « تلسوس « Temes‏ ق « کاریا » Caria.‏ قد ذاع 
عن آملبا أن فن العرافة أصيل فهم - وق مدينة « اليس وت » J‏ 
۾ بأوبوئيسومب» 5نيووعمووممء25 توجد أسرتان قد تسامع النأس زماناً 
طويلا بشهر تما فى هذا الفن ء هما : « اليأميديرن » عدتتدمدة اتن 
عامکنادات كاتا تمتازان بالبارة الفاثقة فى مارسته ‏ 
وكان الكلدائيون ق‌سوریا أقدر من عرفوا فعل الحيئة وحدة الذهن ۳ 
وكان آهل أتروريا كذلك متازون بالبراعة ق‌ملاحظة الصواعق وتأويل 
معانها ء ومعرفة الفزی التی مله كل رمز ء وينطوى عليدكل نذير زاجو. 
وهذا هو السيب الذى من أجلهكان مجاس الشيوخ حکما عندما قرر وهو فى 
آوج قوته أيام أجدادناء أن يسل ستة 60 من آبناء اليارزين من ر جانا إلى کل 
قبيلة من القبائل فى آترور یا لدراسة التكبن بالغیپ ءعافة أن يتهى الآمر 
بهنه المبنة الجليلة إلى أن تفقد جلاشا الدينى عرور الزمان » وتسرل إل 


)١(‏ يتسدث سقراط فى« القبياد > عن التعلى الذی يتلقام ابن لاك الا كي فى قفرة قبل 
قيها إن حذا الأمير ذا باغ الرايسة عفرة من مره » عهد يه إلى أريمة معاين تارون من 
صفوة الاس . آوشم عل الئاس »> واقانی آعدشم والثاات خیرم سفوکا والرايم أشيميم . 
والأول لم ابن اللات سدر زرادشت بن عروماز [ القبياد ۱۲۱ ۸ ] ( جارتییه ) . 

۶ قارن میرودوت + ٩‏ فى الفصل اثالث واثلائین (لوبب) ويقول مار حم جارنيبه إن 
مولا ذاكراً فى «ميرودوت» ر والألاذة + ۱۱ س۲١۲۰‏ والأودينا ج ٠١‏ ص 6۳۰ 

(۳) يقول اه بوشیه ل وکلبرلد > ۳00006۵044 (ج اس ۲۰۷ ) أن دواج 
عل أحكام النجوم ظهر قى مام البحر الأبيش التوسط فى اليوم ای اج فيه الک 
الکلدانی « پروس © 38006 ای دصر « انت وکس سور » و «بطلیوس» اافیلادلن 
الى افتتح مدرسة فى ۾ كوس » وعل قا التعاليم السرية تب عند أهل بابل (بارنییه) . 

لك بقول : »هلظ .دلا إنهم عمرة لا سنة » وختلف فيا إذا كان مؤلاء الشيان E25)‏ 
یشرن) من أمل رویا أو هل أتروريا » أظر 106 43۷ Moser De‏ عامش 
و 548 Missowa, relig. und Kult.p.‏ ( لویب ) ۰ 


حت قات 


وسيلة للارتزاق ٩2‏ 

وقدکان«الفیر جیون» ۔دمماع رر رع و«البيسيديونءومدةنووط و«الكيليكيون 
Cans‏ » و « العرب » بشدون من چبة أخرى اعتاد کا على الشواهد 
الى يدل عليها انطلاق الطيور فى فضاء السياء . 


وكان «الأوميريون» Umbrian:‏ عتذون هذا الخال فيا هو متواتر. 


الک تحور نوع اننگری 

45 س وأنا من جاني أعتقد أن خلق الآمة هو الذىكان عدد توع 
النكبن الذى يعتنقه أملوها » فالمصريون والبابليون الذين يقيمون فى رحاب 
السبول الفسيحة الى لاتتخالبا تلال تحجب عن عیونبم منظر السموات » قد 
وقفوا اتتبامهم كله على أحكام النجوم . 

أما آهل آتروربا فان طبيعتهم تتمين مزاج دی حاد 6 وكان من عادتهم 
أن يكثروا من تقديم القرابين » وهذا وجبوا كل انتباهيم إلى دراسة أحشاء 
الیواتات . واللحوظ أن شواهد السیاء كثيرة وشائعة بينهم » ثم إن حالة 
الجو ‏ فضلا عن‌هذا - تودی إلى كثي رمن ظواهر الارض والسیاء » ول 


(۲) فى الفقرة الثامنة والسين من السکتاب الأول ما يشير ال أن روما قد حقلت س 
إلى جانب التكين الرسبی س پکتير من الكيان والکاهنات الذين عارسون هذا القن 
موسلا إلى ! کتساب الال > باستغلال ما حبل عليه التاس من سرعة التصديق » وقد حاول 
اكام وبجلس الشیوخ عدة مرات أن بضوا حداً غنه التبارة الق كانت موضم احتقار من 
الئاس ومعدر خطر ق پیش الأحيان ‏ ونی عبد « کائون لانسیان » Caton 1 Aıcie‏ 
الى داقع عن عببده ,استشاوة الطیور والأحشاء والاجوم » قرو عجلس الشیوخ نی السکمان 
العرقيين » وق سنة ۱۳۹ ق .م طرد الکاهن للتعرب « كور تليوس هيسبالوس » 
Hsp‏ عسطاموجمن الكلدائين » وطالي بأن یرحرا ایطالیا فى ععرة أيام ٠‏ وان كانت 
کل هذه الاجراءات ل تنه إلى نتيجة حاعة فى مقاومة هذة الأساليب . وق الوقت الى 
کان يضم فيه شيهرون هذا الكتاب کات روما مکتقلة عدعى القدرة على اتکی من 
متام النلى ‏ وبمد بطيم سئوات نی « أجرييا > ودداعهة ای كان منوطا بالصسرطة فى 
روما أحل السحر والسامة X11×,43(‏ ,تدعت ۵۰ ممنتا) ( جارتبيه ) . 


سس 4 سس 


وقوع بعض القوارق ق ال والولادة عند الآدميين والماشية » ولهقا أدت 
هذه الاسیاب الى تفوق «الأاتروريين » ف تأويل التذر الراجرة ١‏ . ونرید 
أن تلاحظ أن القوة الکامنة فى مثل هذه الطرق التى تستخدم فى التسكين » 
توضحهاتمام التو ضيح تلك الکلات‌الی‌وضعرا أجدادناق دقة للدلالتعليا©. 

أما المرب والفيريحيون والكليكيون فانهمانصرفوا إلى تربية الموأثى » 
ولهذا كانوا يتتجولونعلى الدوامق السپول والجبال صيفاً وشتاء . فسکنهم هذا 
من دراسة الطيور فى انتريدها أو تحليقها فى فضاء الجو » ويصدق هذا على 
البيسيديين وعلى مواطنينا الآومريين . 

أما آمل ء کاریا » - ولا سيا د التلنسيين » منهم ‏ وقد أسلفتا الإشارة 
الهم . فانهم يقيمون فى بلاد تمناز تربة أرضها بالقتی وا صوبة غير المألوفة » 
ونا وجبوا اهتيامهم إلى دراسة الخوارق . 


2 الشکیی ف توم امات والسشعوب قرما 

۽ - ولکی‌من‌ا الذى فاتهآن‌بلاحظ أناستنباء الطيوروسائر أساليب 
کین پالخیب ‏ تزدهر أيما ازدمار ق‌أعظ الآمم نظاماً ؟ و أى ملك أو شعب 
بستخدم افو فى شتوته ؟ لست أقصر الحديث على عبود الس » بل أخص 
أوقات الحروب عند ما يشتد المزاع ويقوى الصراع ابتغاء الطمأنينة » ولنفقل 
الحديث عن مواطنينا الذين لا يقدمون على عمل أثناء الحرب » إلا إذا سبقوا 
إلى النظر فى أحشاء الحيواتات » ولا حققون أمرآ إبان السم إلا إذا القسوا 
الفآل والطيرة من ساح الطيور وبارحبا . 


(1) قارن شيصرون ف طبيمة الآطة (0.041,37) فبذه الفقرة تكاد تكون تكرار؟ 
ها ( لویب ) . 

(؟) برد فى التس بعد هذه الجلة الكلات الق وضعما الرومان#دلالة على طرق النکهن» 
ومن الممكن أن نففل اترجمتها إلى المرية ا اهل ترجمتا ( دبعاریه ) ون ترجمها مترجا 
(جارنییه) و (لویپ ) . 


س ها ول عشم 

رهض إلى البلاد الأجنية عرف كيف تزاول البو بالغيب : 
فالاشنيون ‏ عل سيبل امال لا بمقدون اجتیاعا عاما إلا حضره آهل 
نو من الكبان الذين یرون التکین جرا من الدين ويسمولهيم 
Maotreis‏ 

وقد صص الاسبرطيون رجلا من آهل المياقة ليتولى نصح اللوك, 
ویکون مثابة الستشار القضاق لم » وقرروا أن حضر الجلسات الى يحقدها 
جلس الشيوخ ‏ وهذا هو ۱ اسم مجلس الأاعيان عندم - وكانوا فى السائل 
ذات الخطر » لا جملون استشارة « وحی دلب » أو « جوبتر آمون» 
Jupiter Hammon‏ أو «دودو تاء :مهلم وقد سن ء لیکور جوس»: 
معدي - وهو الذى تولى حم الأسبرطيين مرة- قوانينه بسلطة وحى 
أبولو فى دلنی .ولا هه لبزائدر » بتقضبا منعه الشعب من ذلك» تبييا من 
السلطة التى آوحت بها . ثم إن حكام أسبرطة لم يقنعهم البصر بأمورم بان 
اليقظة , فکاتوا يتامون فی معبد فى « باسیفای قمؤطمده » آم ف معقل عل 
کلب من المدينة ‏ تترامی لهم الاحلام وهم نیام » لانهم کانوا يعتقدون آن ` 
الوحی يصدق إن تلقوه وهم نيام مسترصون . 

وا لاعرد الآن إلى الاحدات إلى وقعت فى بلادنا :ج من مرة آمر 
مجلس الشيوخ الحكام المشرة ذوى الحم المطاق » أن يستوحوا كتب 
الكامنة فى دلق ؟ ۴ مرة صاخ فيبا لإجابات العرافين ق شتون لا 
خماهر ۱ ؟ وإلبك هذه الآمثلة ‏ 

SARS 
الشيب » وعندما أشرقت الشمس جعلجلة ء وعندما لاحت السماء وکا نبانشق‎ 
ملقية بكرات من النار(۲ كان تكامنة فى جوفباء وعندما هوت الارض ف‎ 


(۱) آشاو مترجم لويب إلى أن من الحصل أن تکون کلة : أهدعة قد سقطت مى النس 
اللاتبى القی يتقل عنه . قأرن : 1.14 تام« Qer Net.‏ „ 


ست 121 س 


«يريشر نوم » privermum‏ وحل li‏ إلى مجلس الشيوخ » وعت دما زلزلت 
د آبورلیا » واااو زلراما اليف » وغارت الارض إل عق لا يتصوره 
العقل ‏ فى كل هذه الاحداث المنذرة الى زجرت الشعب الروماتى عن شر 
الحروب الفتا كة والثورات الميلك الجارفةء كانت إجابات العرافين على 
وفاق مع أشعا ركامنة دلق 5 

ثم ماذا ترى فى هذه الأحداث الاخری ؟ عندما تصيب عرقا تمثال 
ء آبولی» فىء كو مای » مدووون وعنال الاتصار فى « كابيوا». وعندما وقع 
هذا الخارق التحوس , وهو مو لد الختی 612 وعندما جری تبره آتراتوسء 
دما ء وعندما أمطرت السیاء فى فترات وجيزة الامد - وابلا من الحجارة 
حینا والدم حینا آخرء والتراب تارة بل اللين تارة أخرى9© . وأخيرا 
عندما ارقت السماء على ”مئال « سفتاور» سامت المقام على قل « کابتولاین » 
Capone‏ وسطعت على الأبواب » ويبر ضوؤها بعض الناس ف « أفتتاين » 
Aventine‏ وف معیدی « کاستور ¢ Castor‏ 3» بو لاو تکس ۳۰ dd‏ 
٭ تو سکو لوم » ہامو۲ وعلى معبد التقوى فى روما ألم ينكين الحرافون ق 
كل هذه الا حدات بأمور تحققت بعد ... !و تتضمن الكتب التى خلفتبا 
لنا الكاهنة «سهبایل کل هذه التبوءات؟ 

+4 -- وق أثتاء حرب آلارسی 7 التى وقعت فى العصر الحديث » لجآ 


(۱) لا شىء يعرف الآن عن هذا الهر فيا يقول مترجم لويب ولسکن ( دعاربه ) 
قول إنه كان على كثب من روما ولسكنه كان صغيراً جداً دق تاسمه عرور الزمن ء ولا 
تعری الآن عنه شيا . 

(۲) يشير « يوليوس آویسکونس » 1 حكثر من مرة فی‌کتابه ‏ الخوارق »الى مولد 
الأطفال الخنثين أو الذين يصمب ييز جتسيتهم + وکان النظر فى الأحشاء بشي بقتل منه 
الخارقات الشاذة فى أغلب الأحوال » وذلك بايلقائها فى الاء ۰ . . ( جارنهيه ) - 

(۲) جد فيضا من مثل هذه الأمثلة فى كتاب «الشوارق» الؤلفه « يوليوس آوسکواس» 
( جارئیبه ) وكهد مناقشة شير ون هذه الأمثلة فى النترة اشابعة والعسرين وغيرها من 
السکتاب التاقی . 

(4) خلال الأعوام ۸-٩۱‏ قم( ویب) 


سا س 


التاس إلى معید م جوتوسیتاً « juno Suspita‏ عن جراء حل رأته «كايكيليا 
Ceci‏ آبنة « کو تتوس کایکیلیو س متلاوس « Caecilius Metellas‏ .© 
وهو تفس ال الذى عرض لناقشته دسیستسسا » : موز باعتباره رویا 
معجزة » من حيث إن تبو ءانبا قد حققت بتفاصيلبا . ومع ذلك فقد ناقض 
نفسه فى آخر الآمر - متأثرا من غير شك بأحد صخار الأآبيقوريين - وقرر 
فى غير منطق بأن الا حلام لا تستسق أن تكون موضع ثقة من الناس . 
ولكن هذا الكاتب تفه لا جد ما يقوله طعنا فى الخوارق » وهو بروی‌عل 
التحقيق آن حرب المارسى عندما اشتعل أوارهاء تصببت تمائيل الا مقعرقاء 
وجرت ال هار بالدماء ‏ وانشقت السیاء. ومع الاس أصواتا تدوتى من 
مصادر مپولة منذرة بحرب ضروس »ثم شوهدت آخیرا تلك الآية الى 
يعتبرها العرافون ؟ کش الشواهد دلالة على الطثيرة » وهی قرض الجرذان 
للأتراس ف «لاتیشیوم ». 

ثم ماذا ترى فى القصة التالية الى تجدها فى حو اننا ؟ إذفى آثتاء الحرب 
التى ثارت بيتناوبين أهل « فى » زین ناض صكيرة « اليأنوس » وط۸ 
وعلت المياه فوق شواطتهاء ایا أحد أشرافهم , وقال لا إن النيوءات 
التىقتضمنها كتبهم » تقول إن مدينتهم لا مكن أن تستسل للاعداء والبحيرة ف 
فضان » وإذا أمكن أن تفيض مياهبا وأن تتجه شطر البحر ء فان انيجة 
الحرب تنكون شوّماً على الشعب الروماتی ء أما إذاصرفت لياه ععیت لاتبلخ 
البحر » فان تهاية الحرب کون فى صالحتاء واستتاداً إلى هذه الآنباء حفر 
أجدادنا الآوئون هنه‌القناه العظيمة لتصرف الياه من عيرة « ألبأنوس >“ 


)١(‏ يمد حمیار انتد عصرة أعوام من 405 لل ۳۹٩‏ ق . م سقطت د شي » فى يد 
« كأيلوس < Camilles‏ قار : .15 ۷۰ Plutarch Camil 4 Livy‏ ( آریب) 
ومناقشة الثال تراها فى شيصرون فى الفقرة الثانية والثلانيت من السکتاب التاق . 

۱ تارن 44 3 Purch, Camis, ch.‏ لترى وسفا وشح کیف بدأ معروع 
الرى ااعار اليه عنا ( آویب ) . 


لس ۴ مه — 


ولا ضاق آهل « فى » با لحر بآخر الآمر » وأرسلوا الرسل إلى مجلس الفیوخ 
فى طلب السلام » قيل إن آحدم قد أعلن بأن الپارب - السالف الذ کر س 
م جر على أنيحلن بقية البوءة ای بتضهنها کت ب‌آهل «قی» لہا فيا بزعم ‏ 
قد تكبنت كذلك بغرو الغاليين ارو ما میکرا . وقد وقع هذا س فيا تعلم س 
بعد سقوط مدينة « فى » بستة أعوام0© . 

و وقد ترامت إلينا الانباء بأن الحيواتات الريقيةء حاة الرعاة ‏ 
عند الرومان - ء كثيرا ما سمعت أصواتها آثناء المعارك ء وآن الناس کانوا 
أوقات الفتن يتلقون نبوءات صادقة من أماكن جولة ‏ ولدى من هذا 
النوع عثل كثيرة » حسيك منها مثالين راتعين : 

«قبيل غزو الخاليين ار وماء مع صوتصادر من عر ۾ قستا ويوعنا المقدسء» 
الذى ينحدر من سقح قل « يلاتاين » ماضياً إلى الطريق الجديد وقال هذا 
الصوت : يحب أن ترمم حوائط المدينة وتصلح ‏ بوابهاء قاذا أهملتم أمرها » 
سقطت المديئة فى يد الأعداء 27 . ولكن هذا النذير لم يصادف اهتاما » 
رغم امكان الاستجاية إليه » فكفروا عن هذا الإهال بعد وقوع النكبة 
الكبرى» بان آمدوا إلى « أيو س» جوز المتكل مڌ اء تراه الآنحوطابسياج 
وملاصقاً للسمر ‏ السالف الذكر ‏ 

وأما المثال الثاتى فقد ساقه كثير من الکتاب » فعند وقوع الرفرال, “مع 
الناس صوتاً صادرا من معبد «چوتو » القام فوق القلعة » وقد أوجب 
الصو تآن تقدم ختزبرةحبلى قربانا للتسكفير . ومنهنا "ميت ال« جونو» 
بالتاععةء قبل تحرو بمد هذا على أن تستحف ببذه السنر الى آرسلبا الآلمة 
واعتبرها أسلاقنا موضع ثقة وتقدير ؟ 


(1) يصور : ۷,15 1106-1۷۶ هذه القسة فى سورة تلف عن هذه الصورة اختلافا 
سيراً ( جارنییه ‏ . 
(۲) قارف < لينى € + + ص ۳۲ ۰ ۰۰ (لويب) . 


تا هس 


افال والطيرة عدر الفتاعومیبی وغلرثم : 

وكذلك لم ظح الفيثاغوديون اهتیامیم على صوت الآلحة وحدها ۽ بل 
أدركت عنايتهم. أحاديث الناس الى يسموتها بالطيرة والفأل . وقد كان على 
هذا التقدير أسلاقا » وغذا فقد كان من عادتهم أن يقولوا قبل البدم 
يتنغيق عمل ما : و اللبم سدد خطانا فى أعمالنا وهبنا السعادة والتوفيق » وقد 
كانو ببدءون الاحتفالات العامة بالشعاتر الدينية قائلين ١:‏ الرموا الصمت » 
وكان المألوف فالعيداللاتيى أن يقال : « فليءسك الناسعن النزاع , وليكفوا 
عن‌الشجار ١2‏ , وكذلك كان الال ق‌اتفال اتطبیر المقدس الذى كان يعقده 
من یشرع فى تأسيس مستعمرةء کا كان هذا حال القاند حين يستع رض يحيشه 
والرقیب حين عصى الناس » كانت العادة عند هولاء جميعا أن يتخيروا آناساً 
صملون آمیاء ميمونة ليقودوا الضحاياء بل إن هذا هو نفس مايفعلهالقناصل 
عند تعيئة امیش ء إذ يلاحظون أن عمل الجتدى الأول اسا میمونا » وقد 
قطنت أنت نقسك إلى اتخاذ أعظم حيطة عند ما كنت قنصلا وا توليت 
القيادة » وقد اهتم آجدادنا كذلك بآن یکون الصندوق الأول فألا ميمونا فى 

تخاب جدير بالئقةت 0 _ 
هع والآن فلأقدم لك أمثلة للطيرة والقأل » قد أصابت من الشبرة 
-حظاً موفورا : «كآن ل وكيوس باولوس » : واه ومنو قنصلا للمرةالثانية » 
واختير ليشعل نار الحرب فى وجه اللات « بيرزس ممموم ولا عاد إلى بيته 
)١(‏ كانت آیام العيد أيام سلام » فيها یتوقف الصراع من أجل الياة » وكانت عليقات 
العمب على اختلاقيا س وطبقة المبيد من پینها س تى الفوارق الق تفل یلها سب 
وكانت المدن الق قاتل بمضها بعتا تذل مشتركة فى أيام هذه المطلة بتقديم القرابيت - 
( جارنیید) . 
(۲) قارن : Muren 18.38 omen prerogative‏ ۳۰۵ وکان نظام التصویت یقوم 


على الفرعة » ركان سوت اول من فى جاعة الائة يذ كلأل لسوت التالى س فبا يقول : 
Hetland‏ ( لريب ) ۰ 


كد واه هد 


فى مساء البوم النی عين فيه ۰ لاحظ حين قبل ابنشه السفری ٠‏ تبرتیا » 
میم س وكانت ل ترل بعد طفلة صغيرة ‏ أن الحرن كان يغلب علها » 
فقال لما :« مابك باعزیزتی «تيرتيا 5۰۰۰۰ فب هذا الحرن © فأجابته قائلة : 
وا آسفاه يا آبتاه » لقد مات ٠‏ يرذاء قضم ١‏ باولوس » طفلته إلى صدره فى 
حرارة وقوة وقال لها : سأعتيرهذا فألا یابتتی -- وقد کان « بیرزا» اسم كلب 
صغير أدركته المنية . 

وقد معت ١‏ ل وکیوس فلا کوس» ونا وام نید ٩‏ الکاھرےے 
الكبير لاله الحرب ء روى القصة التالية :ب 

رغبت د کایکیلیا » دزانمعوت ابنة « متللوس » ودااء )ع2 فى آن‌تبیءزواجا 
لابنة أختياء فضت إل معبد صغير لتتلق فألا جریا على عادة القدای -- 
ومرت فثرة طويلة قبل أن تجلسالفتاة الشابة » واستوت غالبا على آحدالقاعد 
وقد ساد المكان الصمتء وأخيرا ضاقت الفتاة .هذا الانتظار» وقالت 
للخالتها :ه دعينى آجلس قليلا فى مكانك» ‏ 

فقالت الخالة د من الم كد يا طفلتى أنك ستأخذين مکانی » وقدكانهذا 
فألا ميمونا يبشر با وقح بعد ذلك » إذ ماقت « كايكيلياء بعد مدة وجيزة » 
وبنت الفتاة بروج عالتها . 

آنا آعم يقينا أن ضروب الفآل السالفة قد کون موضعاستخفاف » بل 
قد تثیر السخرية» ولكن الاستخفاف بالشواهد الى ترسلبا الاة الناس > 
ليس أقل من عدم الاعتقاد فى وجود الآلبة . 

تأبيد فی العبافة مع تموصيه بر : 

+؛ - وما حاجتى إلى الكلام عن أهل العيافة ؟ إن هذا عملك» 
وأرى أن واجب الدفاع عن استتباء الطيور سانحة وبارحه معاق فى عنقك » 
(۱) رعا كان «ل. فاليييوس فلاكوس » اج روما عام ٩۳‏ ق . م وقد تولی 


شيعرون «الدفاع» عنه فى قضية اشتلاس عام ٠٠‏ ى . م ( لويب ) وقد ناقش شيمروله 
القصة الق رواها ق‌الققرة الأربعين من السکتاب الثاتی . 


سس د سس 


فتد أبأك الكاهن « ايوس كأودبوس ¢« Appius Ciaudius‏ عند ما كنت 
قنصلاء بأن الطيور قد آنبأت [بان السلام ٠ء‏ بأن حربا أهلية عنيفة 
ضروسا توشك أن تحتدم» وقد اشتعلت هذه ارب بعد ذلك بأشير قليلة» 
ولكتك آخمدتبا فى أيام قلائل . وإ لائق فى تكبنات هذا الرجل ثقة 
كبيرة » [ذلم يقح بترداد العبارات الترتيلية فى قن العيافة» فوضع وحده 
نظاما صحيحا لكين بالغيب » مستعينا فى ذلك بالشواهد الى خلفتها الا عوام 
الطوال » وأنا أعل أن زملاءك يستخفون به ويعتيرونه موضم سخریه 
ويسموته « يسيديا » موزؤزوزم حینا و ه سوراویا یوی" حينا آخر » 
ییون أن یسلموا بأن العيافة قوة حكن من سبق النظر أو معرقة الستقبل 
معرقة صميحة » ويزعمون بأن العيافة مبنة خرافية, وقد اخنرعبا أهلوها بمبارة 
لخداع الجبلة والسنج ؛ ولکن الحقيقة على خلاف ما بز عون» فلا أولتك 
الرعاة لین تولى « روميلوس »سکیم » ولا رومیلوس نقسه » قد أوتوا 
من الدهاء ما یکفی لاختراع المجزات الى بضالون بها الناس .1۰ إنه العتاه 
والعمل افرهق الذی يتعرض له طلاب هذا الفن (العياقة ) فى تعلمه تحلسا 
حميحاء هو الذى آغری المتكرين هذا الاحتقار البليغء لان الناس بوترون 
أن يتكروا فى ذلاقة استنباء الطیوو سانعة وبارحة» على أن يتحملوا مشاق 
تعليه . 


والان أى شىء آوضح فى دلالته على الأصل الإلبى أو اسقنبا الطيور 
من قصيدتك الى تظمتها عنهء وجعلت عنوانها ٠‏ مأريوس » Ma‏ 


(۱) لعيافة السلام قارن : 072۵ Dio Cass. XXXVH. P. 40, Tac. Anal.‏ وکان 
عکن إحراؤها فى أوقات السلام وحدعا . والظاهر أا كانت تنيء عن إنكان صلاحية 
السلاة قدولة أو عدم صلاحیما ء ویشار هنا إلى مؤامرة « كاتيلاين » واناه (لويي) - 
(؟) أى كنك #بيسيدين وآهل سورا والثانية مدينة صغيرة فى « لاتيوم » فى توسکانیا 
مت أى رورا س أما البسيديون فکانو! يقفوق حياتهم على استنياء الطيوو - قاوت 
الفقرة الأولى ق‌السکتاب الأول هنا » آما أعل سورا ققد اشتهر وا با رات (أو یب ودعاريه). 


لهام ود 
یبدا أستشبد يك - على قدر استطاعتی كرجع لی فى تید الرأى الذى 
أعتتقه 60 

بع أما عن فن العيافة الذى یمزی إلى « روميلوس » والتى أسلقت 
الحديث عنه ء فاته کان فنا ريفيا ولیس مدنيا » ولم يبتدعه «رومیاوس » 
لیخدع به الجيلة » بل تلقاه عن رجال مونوق مهم » وقد سلبوه إلى فرياتهم 
من پعدهم» ولبذا فإن «تیوس » يروى القصة التالية عن « روميلوس» وأخيه 
« ریعوس » وقد کان کلاها عياف [ ذلك أن كلييما قد احتكم إلى الآلية عند 
تآسيس مدينة روما » ولكن الشواهد التى رآها « روميلوس «قد تغلبت على 
شواهد أخيه ]290 

م4 - فلنعد إلى مناقشمة الرأى الذى جنم بنا الجدل بعیدا عنه : هب أنى 
لا آستطيع آن آقدم سببا يبرر ما آسلفت ذكره من أحداث التكين بالغيب» 
وأنى لا قوی إلا على بیان آبا وقعت على وجه التحقيق » فأليس هذا چوابا 
كافياً ه لأبيقور » و کارنیادمن» ! وماذا بهمإذا كان شرح التنبق الصنعى سبلا 
ميسوراء وتأويل الشکین الطبیعی عسير! نوعا ما . لان التتائج الى انتهت الها 
ضروب التكبن الصنعی عن طریق النظر ف الآحشاء والبرق ونذر الزجر 
والتتجيم » قد آسفرت عنها ملاحظات استغرقت زمانا طويلا » ومذا الوقت 
المديد الذى تستغرقه الملاحظات المتصلة . عدنا ىكل ميدان من ميادين البحث » 
بثروة تتجاوز المد فى ال المعرفة التى يمكن | کتسایها دون تدشل الآلبة أو 
وساطة إليامهم » مادام تکرار الشاهدة يوضح المعلول الذى يقبع كل علةء 
ويبين عن الشاهد الذى يسبق وقوع الحادثة . 

() ضام شیشرون هذه القصيدة الصنيرة قى شبايه البکرس فى أعل !اعيافة ‏ وقرظ 
قيها «مارنوس > ای وك س کفیعرون ب فى «أر بنيوم» قارن شيصرون .1.1 162 ۳6 
وقد تكلم عنپا فى السكتاب الأول من قوانینه ( لوبب ودعاريه ) وخلاسة الصو اذى 
أغفانا ترجمته » أن نسر نشب أطفاره فى تبان وطار به ء وآخت التعبان يتاوى ويتهش 
لحم القسر دق يضطره إلى ترکه سب وهو شمر سخيف بردده شیشرون طا فى لید اعد 
هاعر » ( فيجمع بين الشعر والثر والخطابة والقاسفة ) - 


(۲) آنظر کنای « قصة الکنام ین روما « وقرطاجنة » امن ماس وه طبعة أولى ٩‏ 
الترجم 


سس وس 


تأییم اتشو ااطبعی 

آما الصنف الثانی من ضروب الب بالغيب فهو الشكبن الطبيعى ‏ کا 
قلت من قبل ل ٤‏ وهو س استنادا إلى التعاليم الدقيقة فى الفيزيقا سب يجب 
أن یعزی إل الطبيعة الإلبية الى صدرت عنها تفوسنا وفاضت قا بقرر أحم 
الفلاسقة » والكون تقمره النفس الا بدية والعقل الإلبى » ولذا وجب أن 
تكون انفوس متأثرة باتصاها بالنفوس الالبية . ولكن القاعدة تقرربأن 
التاس عند ما يكو نون أيقاظا تسقبد بنفوسبم مطالب الحياة اليومية» قتبتعد 
النفوس بهذا عن الا تصال بالالهة لبا نکون مقيدة يحاجات البدن ومطالبه . 


استبعاد الشد ليل المقلی می تحال اللاري . 

ومع هذا فان هناك فة من الناس -- وإن قل عديدجم - يحردون 
آتفسیم من علائق البدن وشبواته » ویتولام ميل قوى إلى التأمل فى الشتون 
الإلبية؛ وبع ضهولاء الناس يلقون نبوءات ليست تقيجة لإليام سياوى مياشر + 
ولکها صدى استدلالاتبم المقلية » قن ذلك أنهم يقتبأون - استنادا إلى 
قاتون الطبيعة ‏ بحوادث بعينها ء كالفيضان أو ما ينتظر أن بقع من تخريب 

النار للسياوات والاراضين ‏ 
آما أولئك الذين غمر تمم شتون الياة العامة بفيض تياراتها ‏ كسولون 
مممه الأثيى0© ۰ فيا يصفه التاريخ ‏ فانهم يكشغون ظبور البنی والعدوان 
قبل وقوعه بزمان طويل » وقد يطلق عل‌هذا الصتف من التاس د الذين آوتوا 
سبق النظر ف الستقبل » أى «القادرون على معرفة المستقيل قبل تكشفه » 
ولكنا لانستطيع أن فسميهم «كبانا كا أ تنا لا نستطيع أن نسمی « طاليس » 
)١(‏ فى الفقرة السابعة عشرة والثامنة عشرة من السکداب الأول « لويب » وانظر مناقشة 


شیشرون قرؤيا فى الفقرة الثامنة والجنين من السکتاب الثاني 
(۲) قار Mex ۷۵۵, Diog Laert 148 5 dû‏ ۷۰۱ (ریب) . 


لصا ت 


Thales‏ اللطی کاهنا ات فيا تقول القصةالمتواترة أراد أن ثير حيرة 
تقادمء وأن ببرهن لبم على أن الفيلسوف قادر على جمع الال إن رأى ذلك 
مناسيا له فابتاع حصو ل الزيتون فى إقليم ملطية قبل أن يزهر20© ورا ترای 
له استنادا إلى بعض معلوماته حول الموضوعء أن غلة الحصول ینتظر أن 
تکون وافرة . وتقول ببقه المناسية لبم يقولون عنه [ نه كان رل من تفبآً 
يكدوف اليس الذى وقع فى حم 0 استیأجس ۰ PAsiyages‏ ۰ 

وغ - وق السکشر من الحالات یتنا الاطباء وأدلاء السفن والفلاحون 
بأمور تشسكشف بعد ءولکی لا ی تكبتاتهم جميعا تنیز بالغيب » ثم هذا 
الفیلسوف الطبيعى Î»‏ کسماندر > Anaximander‏ قد آتذر الاسيرطيين بأن 
پارسوا مدینتهم > وشكوا یو هم وينامواق | لقول‌مسلحن ء لانزازالا 
يرشك أن يقع» ووقع الرلزال بعدكذ . و آصاب بالتخريب المدينة كلها وهدم 
ما من جيل «تأچتوس > Taygetus‏ 3 حطم مۇر ممقيئة وسط زوبعة 
عاصقة » بل إن « فریکایدس » ول رمم صاحب الصيت الطاثر الذی عل 


)٩(‏ ورن أرسطو 1.11 ۳۵۷ وروی «بلایی» هذه القصة قلا عن دعقريطس . فارت 
PY Hk Na. ۱ ۵‏ * لوب » ویضیت مترجم جارنییه أن « باومارك > بقول 
ق كتابه « حياة سوئون » إن هذا المشرع قد تنبا يطفيان « بیزاسترانوس » وأن 
« انروس مكسيءوس » يقول إن سولوق كان الوحيد النی چرو على أن یمان ضرورة منمه 
بقوة السلام من تتقیذ «شروعه » وآن هذا تةق مع ما يقوله « بلوتاركث > ومع ما برويه 
«دبوجانى اللاری « ج ١‏ س ه4 » س وآما فيا يتصل بانظر الق النی يضاف إل 
< طائيس»الملطى خرن الولف الذى احتذاه شيصرونرعا كان «أرسطوه فى السیاسقکا 
أشرن فى تعليق «ترجم لويب فى مستهل هذا امامعی . ۷ أنه لم يكن دقيقا خبا تقل » قإن 
« أرسطو > لم ب أن طاليس قد ابام عصول الزيتون كله » بل آجرة سسلفا بإعطائه 
عريونا سيط . 

(۲) إن السکسوف النی نتيا به « طاليى > والتى مسل آلا يكون قد استخدم 
المعرفة حداب الملياء ء بل اعتمد فى ۱ كتشافه على الخبرة واقتجرية » يبدو أنه هو ذاك الذی 
وقع عام *هه ق . م ۰ ويقول < هيرودوت > فى الفصل الرابع والسبمين من اللكتاب 
الأول إن طاليس قد تنبا للاثيرتيت بالمام الذى يكن أن تم فيه هذه الظاعرة المماوية 
( جارتیعه ) ۰ 


سس م ٩‏ سس 


« فيثاغوراس » وو ںيه زارط لا يعتير نيبا » بقدرما يعتيرفيلسوفا طبيعياء لانه 
کین بوقوع زلزال استنادا إلى ظپور مياه تنفجر من بار لا تفيض90 . 

التفمير ای ال بالسی (الينة ) 

ومن العقق أن النفس الإنسائة لا يمكن أن تتكبن بالغيب تکبناطبیعیا 
إلا إذاكانتمن الحريةوعدمالتقيد حيث لاتتصل بالجسم إطلاقا ء ا يق ذلك 
فى حالتی امس والاحلام . ولبذا قرو هذينالتوعينمن التكبن « دیکیار کوس» 
تمدع ممع ومح وكذ ل كصديقتاءكر اتييوس» وم ماوت قاذ کرت من قبل 

قلاسل بأن هاتين الطريقتين أسمى ماعرف من ضروب الشکین بالغيب » 
لاما تصدران عن الطبيعة رأساء بيد آنا لا فلم بأنهما كل ما عرف من 
ضروب التفيؤ . ولكن إذا کان « ديكيار كوس »> و « كراتيبوس » يعتهدان 
من جمة آخری بأ نالتشكبن القائم على الملا حظة لخو وعبف » فانهمایقرران بذلك 
نظرية تهدم ال ساس‌التی يقومعليه الكثير من شئون حياتنا اليومية . يد أن 
هذين الرجلين يسلمان معنا بعض النسلم بالتكين عنطريق المسوالأحلام » 
وليس هذا یالشی» البينالعسير » و لبقا فا لا أجد مير رأ حمل عل [ثارةالمناقشة 
الحارة العتيفة فى وجهبما: ولاسماو أ نهتاك فلاسفة يأبو نالقسليم يكل ضروبه 
الشکین بالغيب » مهما يكن أمرها . 

و إذن فب و لاء الذين تتجر دنق سم منعلائق أجسادهم » يحلقون بأجنحتهم 
خارج أبدانهم » وقد اضطرمت نفوسهم واهتاجت بنوح من العاطفة . آقول 
إن هوّلاء الناس رون على وجه التحقيق الا شیاء التى یتکهنون بها فى ثبوءاتهمء 
مثل هذه النفوس لا تعلق بالابدان » وهی تضطرم بكثير من عقاف 
التأثيرات» فن ذلك أن يعضبا تبيجه بعض الا خان, كالاغانى التى يترتم ها 
آهل ء فريجيا . . والكثير منبا تبيجه الثابات والاحراج» وبعضیا تبيجه 
الانبار والبحار ء وأنا أعتقد بأن هناك أيخرة تكن فى باطن الارض ء تليم 
الناس الوحی » وق کل هذه الحالات ترى النفس التّاعتراها المس الستقبل 


(۱) حل مظهر الياه على الاضطراب الياطى . قارن بلاق فى : 11.83 Na.‏ .1۷15۶ . 


سب ۱ نس 


قبل تکشفه برمان طویل »كا رآته ‏ کساتدرا» فى حادثة باريس وعودة 
هلين 0 . 

فى مثل هذه الالة من سمو النفس » قبل الكثير من ضروب النبؤات 
وم يتبد ف النثر وحده » و لكنه ظبر كذلك . 

[ شعرا كانت تغنيه قدا آلبة الرعاة ويتشده التكبان  ]‏ . 

وتلاحظ أيضا أن «مار .كيو g2 Marcius i‏ يليكيو وك 70-5 كد 
قد أعلنا نبوء!تبمشعرا ‏ فما تقول القصة المتواترة س وبنف سهذمالطريقة 
قد أعلنت نبو ءات ٠‏ أبولوء الخفية 69 

التغسبر المقلى للبو عى طريى, افیا 

.ه م هذا هو التفسير النظرى العقلى للبو عن طريق الس » آما 
التق عن طريق الرؤيا فانه لا حتاف عنه كثيراء لان الوحى الذى ينزلك 
بالرتين وهم أيقاظ ؛ بیط علينا ون نيام فعندما ننام ويسجى الجسم 
كأنه جثةمامدة فارقتبا الحياة » تكون النفس فى أعظم سالاتها ء لاما تكون 
عند قد تحررت من علائق الحواس البدنية » وتخلصت من الشئون الدنيوية 
الى تلقل کاملپا . ولا كانت النفس قدعة أزلية » وكان يعرض لا اديت مع 
تفوس آخری لا يحصيبا الد » قانها تر ىكل ما جحرى فى الطبيعة» بشرط 


(1) تسدث ھ اندرا کی یات قد أهلنا تربمتها لمشائتها عن حكم « اريس > 
وعودة « عیلین » . وناظ الأبيات غير معروف ( لويب ) وانظر الققرة الحامسة والخسيت 
من الکتاب الا . 

(۳) من « آیوس »> فی حولیاته > ۷ س ۲ ( ویب 6 م 

(©) ذ کر « وبایکوس > مرة ألشرى فى السکتاب ال ف النقرة اماسة واشین 
ولا میءعرف عنه سوی‌عقا ( لویب ) - 

(4) رعا كانت < تفس > 2 معطم صر فة لاه والقایات هی مدر الامام آفرئیسی 
عند الجاذبب من الرئين والرئیات معا ۶ ولل‌جانیها « دووتیسروس> رقيقها ورضیعما ‏ إذا 
جاز أن نقول ات - وهو ان زبوس والأرض (جارنییه) وأغار الفقرة اطاستوا شین 
من الكتاب الال . 


حب ۲[ 
أن يلتدم المرء الاعتدال وكبشبواته فى ال كل والمشرب» فان النفس تکون 
عندئد فى حالة يقظة » بنا يعترى الجسم النوم س هذا هو تفسير التكين 
عن طريق الرؤيا . 


نظر به آشفون ممزوناده 


قرالر وا 
ومن الملاتمآن نذكر الآن نظرية , آنتیقون,(۱ الششائعة فى تأ ويل الاحلام » 
وهو يرى أن التأويل يتمد على آلبارة الفنية ولا يستند إلى الإلمام . وكان 
يستتق مثل هذا الرأى بصدد تأويل التبوءات الى يكشف عتبا الوحى أو يتطق 
هأ من اعترام الس » إذ لكلمن هنه‌الصور موولون ء کا أن الشعراء شراسآ . 


عیردات قعبير الر وبا : موط را 

ومن البين أن الطبيعة الإلحية لا تكون قد أدت عملا جديا , إذا كانت 
قد اقتصرت على خلق الحديد والنحاس والفضة والذهب » دون أن تکشفب 
لناعن العروق التى تنم فیبا هذه العادن » إن نعمة غلات الحقول وفا كبة 
الحدائق » كانت تصبم عدعة التفم للبشر إذا لم نکن على عل بطريقة زراعتباء 
و کفية إعدادها للطعام » ولا یفید الناس شيا من مواد التاء ( الخشبية ) » 
إذالم تما صناعة التجار إلى عشب ميا الاستعال» ومکذا الحال مع کل 
شىء متسته الآلمة لمصلسة الجفس البشری ء فإنهم منحونا فنا أو صناعة تمكنتا 
من استخدامه لصالنا. وشل هقا يقال ی الاحلام والئيوءات والوحىء 
إذ أن الكثير منها يشوبه الغموض. ويعترينا الشلك فى آمره ء وفذا وجب 
آن تلجأ إلى مبارة الممترفين من المؤولين . 

۱ (۱) قارف الاترة المع ین من السکتاب الأول ( لويب ) وانظر عامش الفقرة السبعيث 

من السكتاب الثالى عن انقیفون. . 


لم 


المثا ا بأقراد الک : 

وثمة مشكلة عويصة بصدد الطريقة الى بها يتمكن الا نیساء وأهل الرؤيا 
الصادقة من أن بروا الاشیاء الى لا يكون لا فى تفس الوقت وجود فعلى فى 
مكان ما » ولكن هذه المشكلة يسبل حلبا متى استقصينا بعض المسائل الى 
تتطلب التبصر بادىء الأامرء لان النظرية الى تتاولت فبا طبيعة الاطستة : 
وأحسنت مناقشتها فى الجزء الثانى من كتتابك الذى وضعته عن هذا الموضو ع , 
تتضمن هذه المشكلة كلا . فاذا قررتا هذه النظرية ؛ فإنا تقر نفس النقطة الى 
أحاول الان علاجها » وهی : « أن هناك آلمة »وم پیمنون على الكون 
يا لحم من سبق التظر فى الستقبل » وأنهم يدبرؤن شتون الناس ٠‏ ولا أعتى 
الناس جملة سب » بل أقصد کل فرد منهم على حدة » فاذا وفقنا فى تقوبر 
هذا الرأی وهو رأى ماك فا آظن- آسفر هذا على وجه التحقیق س 
عن الاعتقاد بآن الالمة تقدم للناس شواهد تنبىء غن الحوادث المقبلة . 

وه - ولكن من الضرورى - فيا ياوح ‏ أن نقرر الآساس الذى 
قستند إليه هذه الشواهد » إذ أن الالمة ‏ فا تقرر نظرية الرواقيين - 
لا يحماون مباشرة تبعة كل شق ری فى کل کبد» أو کل أغنية تنم بها طائر, 
إذ أن من البين أن هذا أمى لا يلق بالإله ولا بتفق مع جلاله » ثم إنه فوق 
هذا أمى مستحيل » ولكن الكون قد خلق أول الا على هذا التحوء حت 
آرں بعض النتائح ينيغى أن تسیقبا شواهد بعينها ء قکشف عتها الأحشاء 
. والطيور حينا » ويبين عنها البرق ونذر الزجر وأحكام النجوم حينا آخر . 
وتوضحبا الرياؤيا الصادقة تارة ؛ ونبوءات من تعتريهم الجمنة تارة أخرى » 
وهذه الث واهد فى أغلب الاما لا تخدع الذين يلتزمون الدقة فى ملاحظتها ء 
فاذا عق قكذب النبو ءات الى تستند إلى استدلالات فاسدة » وتأويلات باطلة ء 
فان اخأ ف هذا لا يعزى إلى الشواهد . ولكته برجم إلى نقص فى 
مبارة المؤول . 


ابح ۷4( 


عوقف الہ می اکر الصنعی : 

اذا اقترضنا صحة القضية التى تقرر وجود قوة إهية تتغلئل فى حياة 
ناس فليس من العسير أن تتصور اليدأ الذى مبيدن على ما نلاحظ وقوعه 
من شواهد متذرة ‏ فقد تشرف عل اختيار الضحية الى تقدم قريانا » قوة 
عاقلة تشيع فى الكو نكله » أو ربا بقع ف اللحظةالتى تقدم فيها الضحية تغيسرث” 
يصيب أحشاءعاء وقد يضاف [یپا أو ينزع منها ثىء مأء يشبد بهذا ما تلاحظه 
من وقوع مثل هذه التغيرات فى لظة قصيرة » وأعدل شامد عكثن هذه 
المقيقة ويرفعبا فوق کل شیء » يبدو فى حوادث وقعت قبل عصرح قيصر 
جعععمت إذ كان يقدم القرابين فى اليوم الذى استوى فيه لاول مرة على عرش 
ذهى » وظبر فى بداية الآمر أمام امور فى ثوب آرجوانی. فل درا أثناء 
ذلك قلا فى آحشاء الثور الذى تذرو(۱؟ فبل تفن أن من الممكن ای حيوات 
ری الدم فى شرايينه أن يعيش بنير قلب ؟ ولكن قيصر لم تاره الحادثة » 
بل لم يكترث بنذير « سبوريشا » وتسم 9" الذى حذره ليأخذ حيطته » 
عنافة أن ينضب معين فكره ويغرض فيض حياته . وكلاما ‏ فيا قال 
يدر عن القلب . وق اليوم الثاتى ل يحدوا لكيد الشحية رأسا » وقد بعت 
الآلحة الخلدون يبذه التذر المشثومة إلى ٠‏ قيصر » ليرى مصرعه قبل وقوعه» 
لا ليتمكن من اتقاء شره» وعلى هذا فان هذه الااعضاء ای لا تستطيسع أن 
تعيش الضحية بدونها » إذا عر وجودها فى الأحشاء, وجب أن نقبم من هذا 
أن هق الأعضاء قد اختفت فى نفس اللحظة الى يقي فيها الحيوان قربانا . 

۲ه - إن الإرادة الإلمية تؤدى ف حالة الطيور إلى تناج مائلة لاتتاج 
السالفة » فتتهى بالطیور الى تكشف بطیرانبا عن الفأل والطيرة » إلى أن 

)٩(‏ ادن «يلاشن Hist. ۵ 7] e‏ وفالییوس ما کیموس Val. Max‏ باط 

. ) ریب‎ ( Cae 3 


(۲) کان العراف اتی آتثر قیصر أن عدر متتصف شهر بارس . هرن : ليلا ات5 
Caen. ٩‏ ز ویب ) . 


نت ٩۵‏ جد 


نحاق فى فضاء ابو هنا وهناك . وقخفی فى هذا الکان حیتاً. وق ذاك سيا 
آخر» وهذم الإرادة تقسبا هی الى تفطی بالطيور الى تکشف يصياحباعن 
الؤجر22 ۰ إلى أن تغرد على الیسار حينا ء وعلى العين حیناً آخر ء إذ لوكان 
كل طائر یتیامن فى طيرانه أو پتیاسر حسب إرادته » أو يتدفع إلى الامام 
أو يتراجع ال الوراه‌وفقاً لرغبته » لكان یئی أعضاءمو يتحرف بباء ویسطبا 
ويقيضيا كيفابدا لهء و لکان‌یژدی هذه المركات الختلفة بطريقة قکاد تکون 
آلية» ولكن ماأسبل أن یمن على هذه الحركات إله » ينصاع لارادته الإلمية 
كل ثی». ! وهنه الإرادة نقسبا ترسل إلينا شواهد قد حفظ هنبا التاريخ 
كثيرآ » قن هذا الذى سجله التاريخ تاك الا حداث : 

خسف القمر قبيل طلوع الشمس عند برج الاسد . فدل هذا على أن 
« داريوس » ياص والفرس سيئيز مون ق‌معرکة أمام المقدوتيين التین يتولى 
متهم الإسكندر22 » وأن دار يوس سياق حتفه . 

١(‏ ) الطيور الى تكعف الطالم بطيرائها (ءا1ام) كالنسر والصقر والباز الأسلع ووه أا 
الق تکتف اطالم بأسواتها(0568©9) فكالئراب والبوم وحوم تارن #عاوع؟ س5 ۹فیا 
پتول مترجم آویب ويضيف مترجم جارتبيه إلى هذا القول أن الظرية الق مرضها «شیهرون» 
فى هذه الفقرة تکاد قذبه نظرية سقراط ای مرویها اکسانوفون (ثرارة ,عاطم مسعظ) 
حين يقول : الها ليست الطيور تسيا هى الى عرف وجه القع ء وليست الأحدات العرضية 
هى الق نطو بنفسها على ممرقة شىء ما » ولسکنها الآلحة » ستخدم شواهد تانة » 
ور ما استخدمتها يلفة علائمة لتسذير الاس . ويتسدث « كليان الأستكتدرى » (ق 
دمنام» 5:0 ) عن الأشنیاء القن يتقدون بآن الله _عکمم من اكلم بالأمور عن طريق 
طيور نها . ويقول : 360 ,۱۷ صعدامت ادد إن التائلین يبنا ليوا على اتفاق 
قبا هنهم ء إذ ستقد البيش بأن آلة أو شياطين قسرف على حرکات الطیور بطريقة ما 
( وعنا مورآی کونتوس ) آو تضطرها إلى (خراج أصوات معينة بطريقة سکن الاس من 
العلم بأمور يمبتها ‏ وبمتقد غير عؤلاء أن تفوس الميوانات تنطوى على شی- لی ما 
قادرة على المرقة الفيدةء ويضيف أورعبان مج001 إلى هذا قاثلا إن هذه النظرية لا استاس 
ها من الحقيفة فيا يلوج . 

2 تتطيع أن تريط ماقوله «كونتوس » هنا بالفقرة الق ذکر فا سونو 
( فى السکتاب الرايم فى الفصل الماشر ) أن الأسكتدر قد توقف يومين على ضفة تهر 
التيسر > ونصر خسوق القمر الرعب ق جيشه » فاستدعی لللك “كيتة مصريين توت 
ممرفة الملة الطييسية لكل ظاعرة طبيمية ء ولكن السريين آرادوا أن يطمثتوا القدوتیینه 
قتالرا لمم : إن العمس للاأغريق » والتمر زس » وشسوف القار. بوسده الفرس بتكبة 
میق بهم ( جارقیه ) - ۰ ۰ ات 


مس ۱ هده 

ومن هذه الأمثلة أن طفلة ولدت بر سین ۰ فکان مذا تنبوً! بفتتة تثار 
بن الشحب » وغواية دزی يقع فى با . 

ومن هذا أيضاً أن امرأة رآت ق‌مناما آنها وضعت أسدآ » فکان تأويل 
هذا أن المملكه التى وقع فيا حلميا ستغروها شعوب أجنيية عنبا . 

ومن أشباه هذاحادثة روما ٠‏ هیر ودوت »۰ ذلك أن اين « قارون» 
هویم قد تكلم وهو لا یرال فى اميد صيآ , فکان تآويل هذا الخارق أن 
أباه سيفقد علکته » وأن أسرته ستتقوض . 

وأى مور فان أنيسجلتلكالحقيقة الى تقرر بأن سر فيوس تو لیوس»: 
Servius Tus‏ عند ما اعتراه التوم اشتعل رآسه نار ۰ و أن الانسان 
کون آحلامه صادقة واضحة می تبي النوم وقد غذت الآفكار النبيلة عقله» 
واععذ کل حيطة كفل راحتهء فكذلك یکون عند يقظنه ء أ کثر استمدادا 
لإجادة التأويل الصادق فى تنبؤات الاحشاء والنجوم والطبور وساثر الشواهد 


متی كانت نفسه فقية غير مدقسة . 


الوعی ا لی عنم سفراط ويم الشگيپمه الطأبيعى : 

۳ه - وليس من شلك ف أن هذا ااصفاء الذى تمتاذ به النفس» هو الذى 
يفسر لناهذه الكلمة المشبورة الى يمزوها التاريخ إلى « سقراط » والتى كثيراً 
ما يصوره تلامذته فى کم وهو يرددها مكرداً ٠:‏ إن هناك شيا إلهيا ‏ 
ذلك هو الذی أطيعه دواما ؛ ورغم أنه لا يدفعتى إلى عسل ما » قانه كثيرآ 
ما يمنعتى من الإقدام على عمل ما » . 

وقد كان سق راط نفسه - وأ ىمصدر آوثق‌منه فستطیع أن نقتبسعنه سب 
کان هو الذى استشاره | كساتوقون » مودصم ° فى أن يذهب ى ار 
«كابروس » وبويت وید أن أشار سقراط ما بدا له خيراً » قالله : ولکن 


. ) حیرودوت + لاس *غ ( لوب‎ )١( 
. ) (؟) قار ۱ کانونون ی :14 .111 .طمع۸ ( لویب‎ 


سد ۱۹ لد 


رأف ليس إلا رأى بشرء وإى أتصح بأن ستشار وحى أبواو ق الامورالتی 
شیر الشك وتدعر إلى الجيرة . وقد كان هذا الوحى كثير! ما ستشيره 
الآثينيون فى شتونبم العامة الجدية . 

ويروى عن قراط أنه رأى ذات يوم صديقه « أقريطون » جمنی 
وقد عصب عينه برباط » فقال له ستفسرآ : « ماذا دهاك يا أقريطون 5» 
تأجابه هذا قاثلا : 

« بنا كنت آتجول ف ارف إذ بخصن شجرة ُنحن قد انطلق وأصاب 
عيتى » فقال سقراط :ء هذا معقول . لانك أيبت طاعتی عند ما أرسلت فى 
طلبك لتعود من حي كف كنس » استتاداً إلى التذیر الإلمى الذى اعتادز جری» . 

وروی عن ٠‏ سقراط » کذلك أنه خر فى ركاب قائهه بعد انتباء المعركة 
المشتومة الى وقعت ف « دليوم » Delkm‏ تحت إمرة , لاشر + Laces‏ فلا 
بلغوا مفرق‌طرق ثلاث ٠‏ آی سقراط أن بساك الطريقالتى اختارها الآخرون» 
ولا سثل عن سبب رفضه آجاب قائلا : « إنالله يزجرق عن ذلك . آماالذین 
سلكوا الطريق الآخرى ققد وقعوا أسرى فى عد فرسان العدو 60 وقد جمع 
« أثقيباتر » معههمننوم جمرعة من النذر المعروفة الى كان , سقراط » يتلقاهاء 
ولك سأممل ذكرها انك على عل بها . ولیس من امجدىآن أعيد روايتيا . 
ولكن الكلمة التالية © الى آعانبا هذا الفيلسوف عند ماصدر الحك الاثم 
عوته تعتبر مثالا یلا » أكاد آعتیره میا إذ قال : 

٠‏ إلى لختیط لهذا الموت کل الاغتباط »إذ أن الله | يعطنى شارة عندما 
بارحت داری ء ولا عند ما اعتليت هذه المنصة لاتول الدفاع عن قضيى ۰ 
ومن عادة الا له أن يعطيى هقه الشارة كلا هددق الشر » . 
() بلاطا أن وراه فى «ؤلنه الو جیز الى يدت فيه عن شیطان سفراط » سهب 


فيا بوجز فيه « شيمرون » عدا ( أويب ) . 
(۲) قارن أذلاطون » فى الفقرة الحادية والثلانين من عاورة الدناع ( لويب ) . 


مت ۷ ست 
وه - وفقا فانی أرى أن القدرة على السکین بالغيب فائمة » مع أن من 
الحقق أن هؤلاء الذين يعتمدون على الصنعة أو الحدس . كثيرا ما يعترييم 
الخطأًء ولك ى أعتقد أن الناس كايستيدفون الخطأ فى شتى الحرف » فكذلك 
تالم إزاء التنبة بالغيب » فقد عدت أن قبل الكاهن شاهدا مشک وكا فى 
آمره . باعتباره شاهدآ بقیفاً » ومن‌المکن كذلك أن تقوت‌الکاهن ملاحظة 
الشاهد » أو اهمال شاهد آخر يلتي الشاهد الذى كان قد لاحظه . 
' واست متاجا إلى إقرار القضية الى أناقش فى أمرها » إلى كثير من الئل ء 
بل حسى أن آجد القليل منياء يصور نبوءات ونذرا كاقت صدیلاشام [لى » 
قانى إذا عثرت على مثال واحد من هذا التوع » وكان الاتفاق بين التکین 
والثىء التبا به قويا عيث يسقيعد معه كل احتيال لللصادفة آو الاتفاق 
العرضى ء فاتى لا آرده تی أن أقول فى مثل هذه الحال : إن التكين بالغيب 
قائم لامحالة. وآن من واجب کل امریء أن یس بوجوده . 


معاد الشگربمه : 
لهذا فان من الضرورى فيا بلوح ‏ أن نقتدی ب« یوسیدونیوس» 
عتتمه‌فتووم »وترد المدأ الجوهرى النی يقوم عليه التتكين بالغیب إلى 
ثلاثة مصادر : 
أولها : الإله . وقد أسلفتا مافيه الكفاية فى مناقشةعلاقته ذا الموضوع . 
وثانيبيا : القدر 220 ۰ وثالتها : الطبيعة . 
القصراء والقرر فى کال الشكرين : 
وان العقل ليحملنا عل‌التسلي بأن كافة الآشياء تحدثقضاءوقدرأ , وأقصد 
بالقضاء ما يمتيره الإغريق : ٠‏ تتابعا من العلل » وارتباطاًبقوم بين کل علة 


+ وققدر كذلك تلاث إفات عند القدماء هن « كلو > و « لاشيزوس‎ )٩( 
. و « آترووس » ومن اللا يحددن موك الناس وحیاتهم وموتهم‎ 


سد 118 سم 

وأخرى » و تفضی کل منها ف‌ذانها إلى معلول » وتلك حقيقة أمدية أزلية . وعلى 
هذا فان شيتالم صدث إلا وكان وقوعه أمرآ لا مناص منه » ولن بقع فى 
مقبل الآيام أمر» دون أن کون له فى الطبيعة علة تكفى فى تير وقوعه , 
ونحن تعلم بالتلی أن القدر هو الذى تسمیه لغة العلل لا لغة الجبل . العلة 
الآزلية اللابدية فى وقوع الاشیاءء فبى علة الأشياء فى الماضى وق الخاضر 
وف المستقبل ». ومن ثم فقد يتمكن اارء بالملاحظة من أن يعرف أن معلولا 
بعينه يقبع فى حالات كثيرة علة بعينبا » وإن لم تضم العلة فى بعض الخالات » . 
إذ أن من الإسراف القول بوضوح هقه العلة ىكل حالة ٠‏ ومن احتمل أن 
يدرك الذين يعترييم المس أو تترادى لمم الأحلام وم يام ء تلك العلل 
عند ما تفضى إلى وقوع الاحداث المقبلة . 

و اس ثم مادامت جميع الاشیاء تقع قضاء وقدر؟ ‏ كا سنبین فى مكان 
آحر ٤‏ فاته متى وجد [نسان قستطیم نقسه أن تمي الحلقات آلتی تر بط العلل 
بعضبا بالبعض ء فان من ال کد أنه لاعخطی» فى آی کین صتمل أن يقؤله . 
لان الذى يعرف العلل التى تقضی إلى الأحداث المقبلة » يعرف بالضرورة 
ماذا تکون كل سادثة قادمة » ولكن مثل هذه المعرقة لا تيا لخير الله » وما 
یی للإنسان بعد هذا [ما هو المجس بالمستقبل استتادآ إلى شواهد حاصة. 
تنبىه ما يقبعها من أحداث , والآشياء الى لا متاص من وقوعها لا تظبر إلى 
ال جرد على غير اتتظار » فتطور الزمان يشبه فك أسلاك التفة بعضبا حول 
بعضء فانهق! التطور لايخاق شیا جدیدا » ولكتهيرتب کل حادث ف مكانه . 

« وهته العلاقة القاهمة بين العلة والمعلول » واضحة لصنفين من مدر 
الغيب » لاو لتك الذن وهبوا السکین الطیعی, وأو لثلك الذين يعرفون مجرى 

(:) حقيقة انس اللابيى منا مشكوك فى آمر‌ها لسببين : (۱) أن قیا بق لا من كتاب 
( شيشرون) عن + القدر» جد عکس ما يقال فى هذا النس الاقف (۲) ولأن ألناظ الس 


تدل على أن ما رکوس شیمرون یسور آنه هو تسه المتكلم » وینی = بۇقا س أن 
اكام (عا حو كوتتوس » إلا أن المشطوطات تؤيد هذا النس ( لويب )6 . 


کت 


ال حداث علاحظة شواهدها ؛ وقد لا يرون العلل نقسبا ؛ و لکنهم رون 
شواهدها . ویبینون آيات عاپا » واللاحظ أن الدراسة الدقيقة مع جميسع 
هذه الشواهد , والاستمانة بالآدلة الى خلفتها العصور القدعة قد آباتت عن 
هذا النوع من التكن المعروف بالصنعى » وهو الذى يقوم على معرفة الغيب 
عن طر يق النظر فى الاحشاء والبرق والتفر #لزاجرة والظواهر السماوية - 

وطذا فليس بدعا أن پجس مد رکو الغيب بأشياء لا وجود لما فى الما 

۰ المادى إطلاقا . لآن جميع الاشیاء موجودة » و إن غابت عن اأوجود ف فترة 

معينة » وکا أن البذر قد كنت فيه نواة ما يقتجه من نبات » فکذلك الال 
فى العلل ء قد كنت فيا حوادت الستقبل الى يكشف العقل أوالحدس وقوعبا 
قبل حدوثه » أو تراه النفس مبّى آدر کہا الإلمام عن طريق المسء أو عند ما 
تتحرر من قيودها إبان التوم » والذين لاحظوا مرارا أن الشمس والقمر 
وسائر الکوا كبنجحرى ف مستقر لحاء وعرفواشروقباوغرويها ودورائها 90 , 
يستطيعون أن يتنبأوا بموقع کل ک وکب من هذه الکوا كب فى وقت محدد » 
قبل أن يستقر الک کب فى موتعه يزمان طويل » ومن المکن أن يقال هذا 
تفسه عن أولتك الذين تناولو! جريان الحقائق وعلاقة الوادت بالدراسة 
والملاحظة فترة طويلة من الزمان » لانهم يعرفون على الدوام كيف يكون 
المستقبلء أو إذا كان هذا التمير أقوى ما ینعی » فلنقل [نبم يعرفون ذلك 
فى معظم االات » فاذا لم قسل بهذا التعبير أيضاء فن ال ؤكد أنهم يعرفوت 
ف بعض اللاحايين على أى وجه سيكون المستقيل» وقد أحدث وجود التيكن 
بالغيب - مع حجج قليلة أخرى من نفس النوع - هذه الدلالة الى قاسعه 
على فكرة القدر . 

طببعة النقسى اهل ای کضرر الهترركن : 

ده - ثم إن ال بالغيب مد ستدا قویا آخر ف الطيعة » التى تيون 


(۱) كان الستد عند سدور هذا السکتاب س فى القرن الأول قبل الملاد أن الارن 
تاجة لأنها مركز السكون ء وأن التمس وسائر السكرا كب تدور حول . 7 


سه ]ايه 

عن مقدرتبأ على التركن بالغيب عند ما تتجرد من علائق المسد, وذلك مانراه 
بوجه خاص [بان التوم » أو فى الأوقات الى يعترى اللفس فیبا مس أو لام 
وکا أن تقوس الآلمة يفيم بعضها بعضاء وتدرك ما یفکر فيه كل منهماء دون 
الاستعانة بعين أو أذن أو لسان » إلى حد أن الناس لا یشکون فى أن الآلمة 
تمل آمرم حتى عند ما يؤدون ما الصاوات الصامتة ويقدمون التذر فى غير 
جلبة. فكذلك الال فى تفوس البشر» فبى عند ما تتحرد بالنوم من علائق 
البدن » أو حينها عر كا الإلام » وتتخلص من أهوائها . ترى الاشیاء الى 
كانت لا تقوی على رؤيتها وهی مقيدة بروابط الجسد : وقد يتعذر علينا أن 
نطبق مبدأ الطبيعة هذا » فى تفسير ذلك النوع من اکن الموسوم بالصنعى » 
ولكن «بوزيدونيوسصءالذىيتعمق فى درامة الموضوعما استطاع إنسانإل 
ذلك سیب یظن أن الطبيعةتقدم لا نسانشواهدمعينةتفىءعن حوادث المستقيل» 
وطذا يروىء هراقلیدس » س من أهل پوفترسن و۳01 ۵۶ عامجا سب 
أن العادة قد جرت عند أهل «کویس » وومع يأن يلاحظوا --ملتزمین الدقة 
فى ملاحظهم ‏ ظهور يحم الشعرى مرة فى کل عام » ويحدسون استنادا إلى 
هذه المشاهدة با إذا كانت السنة التالية بنتظر أن تدر على الناس صحة 
وعافية ‏ أو تاز هم أمراضا مبلكة » إذ أ التجم إذ ظبر کدرا محوطا 
بالضباب » دل هذا عل ما ينتظر من جو ثقيل كثيف يبحت رة لا تلام 
الصحة إطلاقا . فاذ ظهر النجم واضحا مضيئاء کان هذا شاهدا عل أن الجى 
سيكون خفيفا ونقيا » وبالتای سيكون مؤديا إلى الصحة الجيدة . 

ویوضح « دعقریطس » - الذى عبر عن رأيه يأن القدماء کانوا حكيام 
حين أقرواالنظر قآ حشاء الضحايا _ أن لون الاحشاء وحا لها العامة فما یفن 
« دمقريطس  »‏ تفىء بالصحة تارة وبالمرض تارة آخری » وتکشف فى 
بعض الاحابين عما إذا كانت اقول سيصيبها انحل والاجداب ‏ أو تدرکبا 
«الخصوية والإنتاج ‏ ثم إذا كانت المداهدة والتجربة تقرران بأن هذه الطرق 


YY‏ سه 

تتحدر فى أصلبا إلى الطبيعة » فینبنی أن تكون المشاهدة التى استغرقت مدة 
طویلة ٠‏ والادلة الى حلفا لتا الزمان المديد » قد أضافت إلى معاوماتتا عن 
الموضوع شيا كثيرا » ومن ثم يبدو أن هذا الفيلسوف الطبيعى الذى قدمه 
ج ا کرهوس > Pacavius‏ فى رواته د کر ارس ۰ ù Chryses‏ بعوزه فم 
قوانین الطبيعة فبما صحیحا عند ما قال : 

د إتالذين یفیسون‌سدیث الطيور » ويعرقون من كياد ا لمیر انات أ كثر 
ما يعرقون من أ کیادم © , کانوا عسنون صنعا ‏ فا يلوح س لو آم 
استمعوا لكل ما يقال فى ذلك دون أن يعملوا بهء . 

ولست آدری لماذا يقول هذا الشاعر مثل هذا الكلام »مع أنه يقولقى 
وضوح تام بعد ذلك بأبيات قليلة : 

« مهما تكن حقيقةهذه القوة أو كنهها » فانهاتهب الحياة وتخلق وتشكل 
الاشیاء . وتزيدها وتغنيها » وإلها مرجع كل شی. : فبى أص لكل الاشیاء 
جیعہا مها خرج کل شی» وإلها یمود کل ثىء ۰... 

وقال كو نتوس :«مذاهو کل مایفبتی أن أقوله عن التكبن بالغیب » . 

عیام الرصالبی وار ترف عم مرعی الكربائز ۰ 

باه -- ولکن آعلن فى نباية حدیی أنى لا آقر الذين يتكبنون حظوظ 
ناس » ولا الذين يتنبأون طمعا فى الال » ولا الوسطاء ولا الذين يستدعون 
آرواح المونى ويستفسرون منها عن الغيب22 . وإن كان صديقك ١‏ أبيوس» 


)١(‏ کیا ما يعحدث علا کرکز لانضالات » واسکنه يتحدت عنها هنا کر ڪر 
امل ( لويب ) . 

(۲) يشير هتا إل الأرض » ویغلم عليها شخسية إله العالم الأرغى . قارن «شیدرون» 
2620168 ( لویب ) ۰ 

(۳) حقلت روما بأل التي والسكيانة عن کانوا يستقاون سرعة التصدیق عند طنام 
اقاس - وبري « شيشرون » ألا يخلط بين أخيه « كونتوس » وآولتك الذين يتشدعون 
بدجل للرتزقة ومدعى السکهانة ( جاونییه ) . 


سد 1۳۴ سم 


داوم يستعين .بم ء لان هولاء لايعتيرون من مدرک الغيب لا بالمعرفة 
ولا بالپارة" . ۱ 

[ لا قيمة عندى لعراف مارمى أو عياف قروى أو متجم مختلف إلى 
الملعب أو مفسر آزیبی أو معبر آحلام ] لان هؤلاء لا يكنيؤون عن عل 
أو صتاعة [ ولسکنهم کیان خرافات 3 وعرافون قد ذهب ماء رجو ېم “قم 
كسالى أو يجانين أو آریاب‌عوز وحاجة » انبم لا بمرفون الطرعق» ولکتهم 
رغم هذا پرشدون إليه الناس » يعدون الناس بالثراء » ومع ذلك يسألوتهم 
درهماء فلآخذوا الد رم من الثروةاتّ عدوا »و لیردوا مابقى منبا بعدذلك..1] 

ذلك هو نص ما یقوله « (تیوس » الذى يشرح قبل هذا ییات لل 
ال رأىالذىيقرر وجودالآلحة . ومع ذلك يقول بأنالآلهةلاتعبا عایفعلالبشر . 

وأما من جهی فانی أعتقد أن الآمة تتم بالانسان لا ممالة » وآنها تلقى 
اليه بالنصح والتحذير » ولهذا فاتی أعتقد بالسکین الجدى الصادق» ذلك الذی 
خلا من النزييف » وبرىء من الداع والاحتيال . 

فلا فرغ « كو توس » من حديثه قلت له : إنكجثتياعزيزى «كو توس 
مدا الكلام إعداداً طيباً باه . 


(۱) هو « أبيوس کلودیوس » زميل « شيشرون > فى ديوان الميافة - قارن الفقرة 
السادسة والأريمين فى الکتاب الأول ( لويب ) وانظر کتای قصة الكفاح بين روما 
وقرطاجتة س ۳۸ س ١ء‏ ( طبعة ول ) ٠‏ 

(؟) ونظم «6ع630» و « دایفز » و « موزر » هذه الشكيات شعر؟ ق أريع یات 
ولكن « موقر » وضعيا رآ ( ويب ) وقد نعنبا مترجا لوهب وجارنیه » وقلا دعاريه 
ترآ ء وللصناعا تحن ناا . 

(۴) قارن النقرة اين من السکتاب الثاتى ء ثم الفقرة الثانية والتلاتين فى الزء الالت 
من كتاب د طبيمة الآلمة » لمیشرون كذلك ( لوييا) . 


الکتاب الثانى 


وتضمن رد شیشرون 6م01 


آحد أتياع الا كادعية المديدة عل أدلة 5 ننوس وواماست الرواق 
فى تفنید الاعتقاد بفنون التكبن 


موفات هشر ود الفاسفيز : 


عد فکرت ملاً فى تعرف الطريقةالتى أؤدى بها الخير لا كبر عدد يمكن 

من المواطنين » حى لا تنقطع خدماى للدولة ء فوجدت خير ااسبل فى إرشاد 
مواعلي” إلى الطرق المؤدية إلى أنبل العلوم ٠‏ وأعتقد أن أديت هذا الواجب 
ما وضعت من عديد المؤلفات » فى ذلك أتى تحريت فى کتای الذى جعلت 
عنوانه وتورما مع © أن أدعو إلى دراسة الفاسفة ما استطست إلى التيشير 
سيلا . وق كتابى عنصم هوه الذى يقح فى أربعة أجزاء » عرضت الهچ 
الفلسفى الذى خلتنت أنه أقل المناهبع صلفاء وأ كرما فى نفس الوقت اتساقا 
فى التفكير وتهذيبا . ولا كانت الفلسفة تقومعلى از بين الخير والشر » فقد 
استتفذت الجبد فى مسالجة هذا الموضوع قى خمسة أجراء 09 . بحي نستطيع 
أن تين تطاحن الآراء الى ذهب الا تلف الفلاسقة . وبعد هذا أبنت فى 
خسة جرا [ء خر عن onsؤDisputat "cua‏ الطرق الى لا تستقم الحياة 
بدونباء لآنى عالجت فى الجر الآول الاستخفاف بالموت ؛ وتناولت فىالثاق 
احتمال الم ۰ وعرضت ف الثالت إلى تخفيف الاحزان » ودرست ف الرايع 
ر الاضطرا بات النفسية » وضمنت الخامس مثا يلقى أسطع ضوء على جال 
الفلسفة كله ء لانه يعلالمرء أن الفضيلة تكفى بذاتهالآن قل یبال السعادة. 
ولمافرغت من نشر هذه المؤلفات السالفة الذکر » وضعت كتابا من 
ثلاثة أجراء عن « طبيعة الآهة » و ناقشت فى ثناياها كل مسا لة تدخل فىتطاق 
هذا التوان » ورغبة فى تبسيط الموضوع الذى تناولته فى الجرء الأخير 
وتوسيع آفاقه » شرعت فى كتاية الجزء الراهن عن التكبن بالغيب » وف نی 


- ) gg ( August Confess Hi.4A.7 (Hortensius) قارن‎ )۱( 
. ) لوب‎ ( De finibus bonorum et melorum : (؟) عنرأته‎ 


چ ند 
أن أضيف إليه كتابا عن القدر , فاذا شرت هذا المؤلف › فانی أ كون قد 
استوقيت مناقشة هذا الفرع الخاص من الفلسغة فى مختلف صوده . 

و إلى هذا الثبت من المؤلفات ينبغى أن نضيف الا جزاء الستة التى وضعتبا 
عتد ما كنت أدير سياسة الدولة » وجعلت عنوانپا : حول اجميودية 
تامهم ع ۽ وهو +وضوع له خطرهء ثم هو يلاثم الجدل الفلسیی » وقد 
استوق علاجه ١‏ آفلاطون و «أرسطوء و « ثیوف راسطوسص» Theophrastus‏ 
وأتباع مدرسة الشائین جميعا . ولست فى حاجة بعد هذا إلى أن آقول شا 
عن رسال الى وضعتبا عن الساوي » فبى مصدر راحة عظمى لىء وستكون 
- فیا يلوج -- عوتا لغیری من القراء : وقد وضعت منق عبد قريب کناب 
عن الشيخوخة » بشت به إلى صديق ٠‏ آتیکوس» ود اخ. ولا كانت الفلسقة 
ہی الى تجعل المرء على فضبلة وقوة » کان كتانى , کاتو , ویر (» خليقا بان 
مد مكانا بين الكتب التى أسلفت بيانها "٠.‏ 

وقد ربط « أرسطو ء و ه ثيوفراسطوس , كذلك بين البيان والفلسفة, 
وکلاعما معروف بحدة الذكاء » وطلاقة اللسان على وجه الخصوص ۰ ودا 
فاته يبدو من الصواب أن آضع كتى عن البلاغة فى تفس هذا الثبت » وعل 
هذا فانا نذكر فى هذا الصدد اللاجراء الثلاثة إلى وضعتها عن الخطابة واجز. 
الرابع الذى جعات عنوأنه : «بروتسء والجرء الخامس الذی أسعيته: الخطيب. 

مكانة الفاسفة عند شيشرون 

اقصال الفلسغم روزيس التفوسی : 

۲ - أسلفت الآن ذكر المؤلفات الفلسفية الى وضتتبا منذ زهى يحيد. 
وقد سدتی الرغبة الخارة لآن آتم الحلقات الباقية فى هذه ااسلسلة > ولولا 
ما جد من أسباب بالنة الخطورة77© . لشرحت اليوم کل ما فانتی شرحه . 
Lales Cantons )٩(‏ اي ققد » وقد کب 4 «شيشروت » رداً , تارن 44.844 


0 رانک ( لوب ) . 
(۲) شير <شیشرون» إلى الفرخی الى آسابت الشگون العامة بعد مسر ع قیصر (لویب) . 


۱۲ات 

وأوضحته وجعلته سيل التناول فى لغتنا اللاتينية » إذ أى خدمة أستطيع أن 
أؤديبا للصالل العام أعظمأو أقبل من أن أعل الشباب وآهذب تفوسيم ولامسيا 
وأنبم قد ضلوا اليوم ضلالا مبینا من جراء هذا الاتعلالالخلق الراهن الذى 
يتطلب بذل أعظم الجهود حى يرتدو! عن غهم » وينقادوا اليسبيل الرشاد.. ؟ 
ومن المحقق أتى لست على يقين من أنهم سيتجهون إلى هذه الدراسات الفلسقية 
جیما » ولیت القليلين منيم يتصرفون إلى دراستباء فإن دارسيها وإن قل 
عدیدم » قد یکون نشاطهم بعيد الآثر فى نفع الدولة » ومن المقق أى أجى 
تمار ما غرست ء وأتلق الجزاء حى من رجال تقدمت م السن » لانبم 
جدون فى كتى عزاء وسلوی » وحماستهم للقرانة تضاعف من رغق ف 
مواصلة العمل ۰ ون عددم ليربى س قا عاست على ما كنت أقدر » وإنه 
لا يزيد فى شبرة الرومان » ويرفع من جدم أن يستقل كتاهم فى دراسة 
الفلسفة عن مو لنى الإغريق » ومن المؤكد أنى سأبلغ هذه الغاية مى مت 
إيجماز مشروعانی الراهنة . 

أسباب اكتغال بالق : 

والسبب الذى أدى بى إلى عرض اقلسفة وش رحبا » يرجع إلى 
الاضطرابات التىأصابت الجرورية إبان ارب اللاهلية . عندما أدركتى الجن 
عن اية ابو ر ية على غير ما ألقتء ولا وجدت أن من المستحيل أن أليثك 
على خمول لم أجد شيئاً جدیرآ ى » أو ثره على دراسة الفلسفة لا قوم بعمله 
وإذن فلينفرلى أهل وطنى» والااحری أن يزجوا الشكر ىء لاف 9 س 
ين استید بأمر الدولة رجل واحد ‏ أن أن نفسى» أو أن غل عن 
مکای » أو أدعن لليأس » وم أقبل أن أتمرد على الطاغية الستید » 
أو آثرر على الزمن » وفوق هذا فانی لم أتملق ثريا ولم أغبطه على جاه ء حی 
آرثى لحظى فى يا إذ أن خير ماتلقيت من « آفلاطون ۰( والفلسفة شىء 


.) لويب‎ ( Pls Rep. VIZ, 545 )۱( 


اسيم ۱۳۰ مت 
واحدء هو أن من الطبیعی‌آن تقوم التو رات فى شنون امک فيد إلا" الملوك 
حيناً » والشعب سينا آخر ء والغاصبون حي ثالثأ» ولا نزل بالوطن القعناء 
الذى أسلفت ذ کره » وكفقت عن مواصلة تشاطی السابق » شرعت ف أن 
أستأئف هذه الدراسات الفلسفية من جديد ؛ فإن بها لا يشىه سواها س 
أستطيع أنأخفف عن عقلهمومه؛ وآن أخدم ق تفس الوقت آهل الوطن, 
كأحسن ما کون الخدمة فى هذه الظروف » وبناء على هذا سدت مو لفاق 
الفلسقية مسد .خطى السياسية والقضائية , لآنى ظنف تأت قد اسقبدلت القلسفة 
بالسياسة إلى غير رجعة » ولكنهم قد عادوا مرة أخرى إلى استشارق فى 
الشتون العامة » ودا وجب ب أن كرس وقی لخدمة الدولة » أو ینینی 
بالأحرى أن تصرف الها فکری واهتياى اللذان لا يتجوءان » وأن أنفق 
فى دراسة الفلسقة من الوقت مالا يتطلبه أداء واجیالذی أقوم به فى سبیل 
الصا العام » ولرجیء الإسباب ف بیان هذا إلى فرصة أخرى» ولنعد الآن 
إلى الموضوع الذى شرعنا فى مناقشته من قبل : 


مشج یرود -- أى امو فرعي الور رة - فى صامش : 

۳ ب يعد أن أعلن أنىء کر توس » اښ آراءه عن التكين بالفیب» 
ا أبانها فى الكتاب السالف » تمشينا طويلا حتى اتخذنا مجلستا فى المكتبة 
الى تقوم فى ١‏ الليكيوم » Lye‏ » وقلت له «من احقق أنك ياعريزى 
د کو نتوس قد أسلفت دفاعا دقیقا عن مذهب الرواقية » کا يدافع عنه أحد 
أتباعهم » ولكن الثىء الذى اغتبطت له کثیرا »هو نك زودت مناقشتك 
بكثير من الآمثلة استمددتها من المصادر الرومانية » وهی أمثلة من تموذج 
عتاز فبيل ء ومن واجی الآن أن أجيب على ما آسلفت بيانه » ولكن ينبغى 
أن آلترم الشك وعدم الثقة بالنفس ف کل ماآقول. وألا أعان مرا عل 


ب ۷۳۴ سید 


سيل اليقين ء وأن أستفسر عن کل شى.20© , لا نی إذا زعمت أمرآ وقلته على 
سييل التاً کد كنت قد متلت بهذا دور الكاهن الذى يقنيأ بالغيب .مع أ 
أقرل أن ليس ثمة شیء اسمه تكين بالخیب .. ! 


الس رز سیم فى کیال العم وار والفاسفة : 

إن متأثر بوجاهة الاستلة الى كان « كار نيادس » حمهه‌میعی يبدأ بها 
مناقشاته : , ما هی الأشياء التى تدخل فى جال التکہن بالخيب . ؟ أعى أشياء 
تدرك عن طريق الجواس ..؟ إن هذه مدركات تراها العين. وتسمعيا الآذن 
ويذوقها اللسان و بشما ال نف وتلسبا الید » وإذن فيل ثمة فى هذه المدركات 
صفة معينة تجعل [در! كبا عو نة النبوءات ومساعدة الإلام ء أسبل من إدر اكبا 
معو تة الحواس وحدها". .؟ وهل آمة کاهن على ظبر الأرض يستطيع إذا 
كان كفيف البصر -- مشل تیرزیاس - أن يفىء عن الفرق بين الأايض 
والآسود ..؟ أو يستطيع إذاكان مصايا بالصمم أن مز بين تلف الآصوات 
وشت الانغام .. ؟ يفبغى أن نسل الآن بأن التنبق بالغيب لايكون ق الحالات 
التى تكقسب فيا المعرقة عن طريق انواس . 

« وليس بشا من حاجة إلى التنبق بالغيب حتى ف الآمور التى تدخل فى 
ميدان الط والقن » لآن ناس إذا أدركتهم الامراض » لا يستدعون فيا 
جرت العادة یا أو را » و لکنهم يلتمسون طيبا یداوی آمراضهم, وكذلك 
الحال مع أولتك الذين تجتح بهم الرغبة إلى تع العزف على المود أو الناى» 
فائهم لا يتلقون دروسا على ید عراف بل يتلةونها على بد موسيقار »وتتطبق 

(۱) كانت هذه جى الخاصة الى يز الاتجاه الل الذى عرف عن أتساع الأ كادعية 
الجديدة فى کل مباحتهم فيا يشير مرجم « لویب > . وقد أيان شيشر ون منہجما فی آخر 
الفغرة الثانية والسيمين من السکتاب التاق وانظر هاش ۲ س ۱۸ . 

(5) لم يكنب « کارنیادس > شيا . و « هیسرون > تشه لم يعرف نظريته إلا عن 


طريق « كليتوماك > وعكن الفول بأن الرأى الشار اليه هنا يشبه الرأى الذى يؤلف الجزمء 
الأول من جور جیاس ( جارنييه) . 


م 
هذه القاعدة نقسبا على بجال الآداب وسائر ميادين العلى » إذ هل تعتقد حقاً 
- أن الذين أوتوا القدرة على التكبن بالنیب » يستطيمون استنادا إلى هذه 
القدرة أن يتتبأوا بأن الشمس أكير من الارض, أو آما تبلغ من الحجم 
النحو التى تبدو لنا عليه .. ؟ آو بأن القمر مضىء بنفسه أو يستمد من الشمس 
ضوهه . .؟ آو هل نظن أنهم يفيمون حركات الشمس والةمر والکوا كي 
اخس الموسومة بالشيب . .؟ إنكبانك المشبورين لايدعون بأتهم يستطيعون 
الإجابة عل إحدى هذه السائل » ولا م يعترفون بأنهم يعرفون إذا كانت 
الإشكال المندسية قد أحسن ربا أو أسىء » لان هذا من عل الرياضيين 
ولیس من عمل الرثين . 

۽ ء فلنعرض الآن للحديث عن المسائل الى تدخل فى نطاق الفلسقة : 
إذا أردنا أن تتبين الصواب أو الخطاً فى جال الاخلاق » أو أن نعرف أن 
أمرآ ماء ليس بالخطأ ولا بالصواب » هل جرت العادة بأن يكون الکبان مم 
الذين يزياون شك وکنا بصدد هذه المسائل .. 5 وهل نتجه فلا إلى استشارتهم 
فى مشل هذه الال ..6کلا على التحقيق » للان الک فى مثل هذه المسائل ولاه 
الفلاسفة . وكذلك الال فما اتصل بواجباننا , منذا الذى يستشير عرافا فا 
ينبغى أن یکون عليه سلوكة إزاء والديه واخوته أو حيال أصدقائه ..؟ آو فی 
كيف ينيغى أن يتصرف ف ثروته: و کیف يؤدى و اجبات منصبه أو إستخدم 
قوته.. ؟ إن مثل هذه الأامور قد جرت المادة بأن يفصل فيا الحكاء 
اکان . 

ه وهل من السکن أن تحل بالتنیق بالغيب مسألة من مسائل الجدل أو 
الطبيعة ..؟ فبل نستطيع مثلا أن تعرف عن طريقه إذا كان فى الوجود عام 
واحد أو يموعة عوالم» أو ما هی العتاصر الأولية الى صدرت عنها الكائنات 
جميعا ..؟ إن مثل هذه المسائل يقصل فها عل الطبيعة؛ وهب كذلك أن امرا 


سس ۱۳۳ سم 


آراد أن يعرف الطريقة الى .با یکشف عن منالطة الكاذيب20© أو أن 
یل مغالطة السكومة© الى طاق علیبا الإغريق J) Soritess‏ ولد احتينا ال 
ما بقابلبای اللاتينية فبو وازبیعمیی وما نظن بنا من حاجة إلى ترجتبا الى 
لتا .فان لفظة الفلسفة وغيره من عديد الا لفاظ ونای الأصل ۽ وقد جرت 
العادة باستمالها: ا فستعمل الالفاظ اللاتينية ‏ ومکذا الحال فى لفظ 
مانممك الذى تلقيناء عنهم ) إن الكلمة فى كلنا هاتين الغالطتين للمناطقة » 
وليست لاهل التسکین بالغيب . 

ثم هب آنا ترید البحث فى خير أنواع المتكومات , أو فى أى القوانين 
أو العادات نافع لا ماه أو ضار ,بم ..؟ هل استدعى العرافين من أتروريا 
أو نس ما يراه رجال تصطفیهم رتم پادارة المدينة .. ؟ ۳ ولکن إذالم 
يكن ثمة مال کین بالغيب فى الاشیاء الى تدرك عن طریق اواس أو فى 


و شیم الصیع الى توضح هذه للغالطة قوم : یقول (عنیدس م146 عسامع 
الكريق : جيم امل كريت كنابون » وهو نفسه من آهل كريت » فل صدق فيا قرر 
آم كذب ؟ 

قارن 29,95 ,|| Ge 6۷۱۲1 2. 10, Cie. Ad.‏ (لویب) وقد عرص الناطقة لبيان 
هذه القالطة كثيراً > تارن مثلا 457 دم عقوملا !۹س۴ : Keynes‏ طبعة رأة . 

() آعیم المي الى توضح سنه اثتالطة :بد بهذا السوال : هل كن البة الواحدة 
لأن تنمىء كومة . - ؟ الجواب بالسلب »> ولسکن الممروف آنا إذا أضفنا حية إلى حبة » 
وكررنا هذا وصلنا أخيرا إلى عدد (س ) من البات » لو أضيفت آله ية لأصبح كومة 
وهذا يناتض اطواب الأول وعو أن الية لا تنشىء کومة قارن 5 Reid's Acad.‏ 
»ام 11.16.49 ( لويب ) , وقد عرف هذا اللوح من لانالطات أوبوتيدس عكتادطمع 
أللطى » حين عارض منطق أرسطو « وکان هذا خصما لدودا له > فن ذلك قوله : كم 
شعرة يجب أن تدقط من رسك حق بقال إنك أصلم ؟ إلى آخر منالطاته قق ام 
والطرح > ومن آمثلة هذه الغالطات ماورد فى مذهب النقءة ون ستورت مل 1.54 
Mil‏ وقد آبان Mackemî‏ عن sia‏ القالطات ( قارن i‏ معتمسمكة & Weloun‏ 
]ntermediate Logic‏ م ۱۰۳ الطيمة الثالثة ) + 

(؟) كانت إدارة المديئة عندم تعمل شتون ال بأوسع معانیه » من سياسة عل وفن 
وأخلاق و هو ذلك . 


نس 18# سم 

معرفة الامور الى تدخل فى نطاق الفنون أو فى باب الفلسفة» أو تتصل 
يشتون الک . قان لا أرى بنا من ساج إطلاتا إلى هذا التكبن فى أى جال 
آخرء لآانه ما أن يكون مفيدآ ناقعا فى كل -مالة من هذه الخالات » أو ينشأ 
على الاقل عم مکن أن يستخدم فيه هذا التكبن , ولکنا رأينا فا أسلفته 
من وجوه الاستدلال » أنه لا يصلح لكل حالة - من الحالات السالقة -- 
ویس من المکن كذلك أن ينشأ جال أو مادة بحت یمن علیبا السکین 
بالغيب . 

ه ‏ «ومن أجل هذا فانی أميل إلى الظن بآن لیس ثمة شىء اسعه تفبق 
بالغيب» وهاك شع رآمن نظم اليو نا ن كثير آمايقتيس للد لالة على هذا الذى أقر له: 

[ إنخيرمن یکین بالغيب هو آقدر الناس على التخمي نأو المدس ] 6 

وهل نظن أن نيبا يستطيع أن حدس ياقتراب هبوب العاصفة خیرا ما 
يحدس بذاك ربان السفينة .. ؟ أو يكون حدسه فى تشخيص المرض آدق من 
حدس الطبهب .. ؟ أو مهارته فى قيادة ا لحر بآ عظم من مهارة القائد الخرى.. ؟ 

«ولسکی لاحظت -- يا كو نتوس 0111 سد أنك كنك لعا حین 
استیعدت التكين بالغيب من الات المدس الى تقوم على البارة والخيرة 
بالشتون العامة » ومن تلك التى تستمد من استخدام الحواس » ومن هاتيك 
التي تصدد عن امل الحرف ۰ . 


. ) عمده مه ( لويب‎ 40164 432 e. عن < ارویس »> واقتيسه بلوتارك‎ )١١ 
قارن الققرة الشامنة والأريمين فى السکتاب الأول (لويب ) وانظر تعابه عذا‎ )۲( 
, > بدأى جبرة مفكرى الاسلام فى کتابتا « النقبق اتیب عند مشكرى الإسلام‎ 


س و 


تفليد معنى الصادفة فى التعر ف 


عناق تعريف التررم عن ركو نتوسى : 

ولاحظت كذلك أنك تد التكبن بالغيب بانهه المرفة السابقة والتفبق 
بالأحداث التى تقع على سيل المصادفة, © وأول ما يلاحظ على هذا 
التعريف أنه يناقض ما سامت يدمن قبل ء لآن المعرفة السابقة الى تا للطبيب 
وربان السفينة والقائد الخر »کون عن أمور تفع على سبيل المصادقة ‏ ثم 
هل يستطيع رجل من أهل العرافة أو العيافة أو النبوة أو الرؤيا السادقد أن 
يحدس خیرا ما حدس الطبيب بن مريضا سيبل” من مرضه » أو خيراً من 
ربان السفيئة حين يحدس بان سفیته ستتق خطراً .بددهاء أو خی رآ من القائد 
عند ما دس بأن جيشاً سيتجنب مک ..؟ ١‏ ۲ 

وذهيت إلى القول بأن ذه المعرفة السابقة بالزوابع والأمطار الى 
توشك أن تقع , ليست تكينا بالغيب متى سبقتها شواهد معينة » واقتبست 
بهذه المناسبة مجموعة أشعار من ترجمى لء أراتوس»وبهويم » ولكن مثل هده 
الصادفات تقع اتفاقاء لان وقوعبا ون تكرر فاته لا حدث دواما . هو 
إذن هذا الذى تسميه كبنا بالخيب ..؟ أى « ما تلك الممرفةالسابقة يأحداث 
تقع على سبيل المصادفة ..؟ء وفم يستخدمها آهلوها ۰ [نك نظن بأن « کل 
ما يمكن معرفته قبل وقوعه عن طريق العلم والمقل والتجرية والمحدس» تكون 
الكلمة فيه ابتبراء والإخصائين ولیست للكبان ء وعلى هذا يكون التسلهن 
« بالأحداث الى تقح على سبيل المصادفة » غير عكن إلا فبا لا مکن إدرا که 


)١(‏ قارن الفقرة الخامسة من السکعاب الأول ( لويب ) ویشیر مرجم جارئييه إلى خلاف 
بين هذا التعريف وتعريف « کوشوس > الذى ورد قى الفقرة الخامة . 

(۴) الرأی عندنا أن شل هذه الآسدات لاتقع مصادقة » لأن فا مقدمات تبرر وقوعبا 
عند الطییپ ورپان المفينة ومن اليهما © فى لا تمتير فى رآینا تنبؤاً الیب . 


وا 


من قل عن طريق المبارة وا کت ومن ثم إذا آعلن آمرژ بأن , ما ركوس 
مارسالوس » اجو عة © صاحب الصيت الطائر الذى تول 
القنصلية ثلاث مرات ‏ سيلق حتفه في سفينة تتحطم ف‌عباب اليم » ووقع هذا 
التب قبل تحققه يعدة أعوام » فان هذا وفقاً لتعريفكلا یکون شکبتً بالغيب 
أبدا » إذلم يكن من الممكن أن تعرف الننكبة من قبل بالحكمة أو بمبارة من 
نوع آخرء وهذا هو السيب الذى من أجله تقول بأن التکین بالغیب هو 
المعرفة السابقة ل هذه اللاحدات الى تحتمد على المصادقة ٩۳‏ . 

وإقن قبل ثمة معرفة قسبق وقوع الآشياء ولا قستند إلى سیب 
پررها ..؟ إننا لا نطلق هذه الحدود : د مصادقة ‏ بحظ ‏ طارىء - إلا 
على حادثة تفع وم يكن من المحتمل أن تحدث آدا ء آو کن من المکن أن 
تقح على نمو آخرء وإذن فکیف يكون من المکن أن يتفأ أمرؤ أو يتكبن 
يحادثة تقع عفوآ ء كتتيجة لمصادفة متغيرة أو لطارى. عى .؟ إن استخدام 
العقل كن الطبيب من أن يعرف من قبل بأن المرض يوشك أن يستفحل » کا 
يتكبن القائد يمايعده عدوه من خططء وکا يعرف و بان السفيتة دنو العاصفة » 
ومع هذا فإن هؤلاء الذين برتقون إلى تاجوم على سل الاستدلال العقل 
الدقيق ء كثيرا ما تعتريهم الأخطاء » هن ذلك أن الفلاح إذا رأى شجرة 


(۱) أبن « مارکللوس » الذى غزا « سيراقوس » وابتلعه الى فى بحر أفريقيا قبل 
الحرب البونية الثالئة بقليل ( دعارية ) - 

(۲) يراد بهقه النقرة أن الأحداث الى تقم على سيل الصادفة عکن معرقتها عن 
طريقين ؛ (1) الاستمالة بايرة الماضية والشكير والذ کاء وضوء ب أى الاعتاد على 
مقدءات تسل إلى تتائع س وعذاعو مارجج جهرة مفسكرى الاسلام #سميته بالعراقة وحوما 
(س) سعرغة هذه الآحداث يدير مقدمات عرر الوصول [إلبها ‏ أى بالومىوالالحام س وقد 
ني حذا عند مقكرى الاسلام فالتبوة والولاية والرؤيا وجموها . وقد کان کرتعوس «يأبى 
أن یسم بان الذى يصدر عن مپارة وخبرة بالدتون العامة (ظفرة9؛ من السكعاب الأول) 
نی « شيصرون > بهذا عن مناقدته ودحطه وبقی على شیمرون أن يدحش غير مذا من 
أساليب التنبق » وسیدا بهذا فى النهرة الالية ( السادسة) , 


الزيتون قد بدأت ترهر , قوقع شا أن تقتج ترآ دون أن يكون هذا التوقح 
يغور ميرر ء و لسکن ظظنه قد خیب اتفاقا . فاذا كان هؤلاء الذين لا يرون رأياً 
إلا أقاموه على حدس معقول وحتمل » ليسوا فى عصمة من الخطأ اذا تظن 
حدس هؤلاء الذين يتفبأون بالمستقبل اعتيادا على النظر فى أحشاء حيوان أو 
تحليق طير فى او أو تغريده وصیاحه » أو نذير زاجر أو وحى أو رویا..؟ 
على أى غير مستعد لان أتناول التكبن بالغيب فى شتی صورة واحدة يعد 
أخرى » وأبين أن الشق فى کید الضحية » وصياح الفراب ‏ وطيران اللسر 
وسقوط النجم » وثبوءات الذین يعتريهم المى » والآنصية والرؤياء ليس لما 
قيمة فى اقب بالغیب » بالغآً ما بلغ أمرهاء وسأناق كلا منها فى دوره » أما 
الآن سفسى أن أناقش الوضوع جملة : 

اقراصہ ا مصاوفة ملع مى قعل الف ومالك الغيبى 2 

كيف يمكن أن يتنبأ امرو حادثة ليس لما سيب يبرد وقوعباء ولا 
میزها شاهد سایق ينىء عنبا ..؟ لقد تنبا قرم ون بكسوف الشمس وخسورف 
القمر قبل وقوعبما بأعوام طويلة مستندين إلى استخدام الرياضيات فى 
دراسة مساللك الأجرام السيلوية ومعرقة حركاتها » معتمدين على قوانين 
الطبيعية الثابتة الى تساعد على تحقق نبوءاتهم . فيعتمد علباء الحيئة على حساب 
حرکات القمر فى نظامبا الدقيق لمعرفة الوقت الذى يكون فه القمر مقابلا 
للشمس وق ظل الارض - الذى يكو"ن خر وط الليل 20 وا كتشاف 
الوقت الذى بری فما بالضرورة وعلى هذا النحو يعرفون الوقت الذی یقح 
قیه القمر بين الأرض والشمس ماما » ومن تم يذ ضوء الشمس عن عيو تنا ء 
ويعرقون الشسکل الذى يتخذه كل كوكب فى وقت معين » والوقت الذى 
تظبر فيه أو تخت كل جموعة يحمية فى كل يوم» ومن هذا ترى طريق 
الاستدلال الذى تيع فى الوصول إلى هذه التكبنات . 


, 6 ویب‎ « Ploy, N. H. 1 7 : تارن‎ )۱( 


میب ۱۳۸ كنا 


ب ولکن أى منطق ذلك الذى بستند اليه الذين بتبوون بالعثور 
على کنر أو وراثة ضيعة . .؟ وعلى أى قاثون من قوانين الطبيعة تعتمد مشل 
هذه النبوءات .. ؟ ثم إذا كانت النبوءات السالفة وغيرها ما يدخل فى بابهاء 
یمن عليه قانون طبعى ابت , کیذا الذى ينظم حركات النجوم » هل فى 
وسعتا أن تدرك شيا هم مصادفة أو عرضاً .. ؟ إذ من المحقق أن ليس مد 
شىء تخالف العقفل ولا يسار اضطراد القاعدة كالمصادنة: وغذا فليس فى 
مقدور آحد ی الله نفسه ب فا يبدو لى - أن يعرف حادئة توشك 
أن تقح عرضاً أو مصادفة » لآن الل إذا عرف ذلك ء کان من اؤ كد وقوع 
الحادثة » ولسکن إذا كان من الو كد وقوعباء نان الصادفة لا يكون لما 
وجودء ومع ذلك فان المصادفة قائمة لا عالة » وإذن فليس مه معرفة نسبق 
الاحداث الى تقع على سيبل المصادفة . 

وإن أت أتكرت وجود الصادفة وزعمت بأن الطريق الى معرقة كل 
شىء حاضر أو مقبل » قد تحدد منذ الازل نحدمدآ لامناص منه » للزم عن هذا 
أن تمدل حدك للتكبن » القى زعت فيه أنه , المعرقة السابقةء للاحدات 
الى تقع على سبيل المصادفة » لته إذا لم يكن فى الإمكان وقوع شیء أو 
حدوت آمر غير الذى تحددت متذ الازل ضرورة وقوعه فكيف يكن أن 
یکون للمصادفة وجود ..؟ وإذالم يكن للمصادفة وجود» فأى جال تراه لهذا 
تنبو( الذى عرفته بأنه «المعرفةالسايقة لا حداث‌تقع عل‌سبیلالصادفة »..؟ 

(۱) يستبسسمفهب القدر عتد الروافية کل مايكون وقوعه مكنا ء ولا كان «شیشرون» 
عاول أن يقم السكين على أساس اريف الذى وتمه له « کونتوس» + قانه يطبقه على 
أحداث تفے اتقاقا > می آن من المستسيل التنبو بها سی ولركان المتنىء كائنا عليا بكل شی۔ > 
وعلى هنا تسکون نظرية اارواقین عقيمة » لپا تحمل على أحداث بستحیل معرختها س فيا 
هو مقرووتی س ولسكن کونتوس س شارح الرواقية س بتداول أحداما تقد المرء ألا 
تفع أتفاقا ء وبهذا لاسکون نظرية الرواقية عقيمة ٠‏ على أن فسكرة عؤلاء فى القدر قد 
رفض التسليم بيا مقکروا اللسيحية والأقلاطونية اللدیدع لأتها لاتتفق مع الدين ء إنه بارادة 
الله س أو الآلمة » يقم کل شىء » لابنضل هذا القدر الذى یموزه المقل ۰ ( چارتییه ) ٠‏ 


شلا 
وقد ناقضت نفسك تناقضاً یا عند ما زعمت يأن القدر(۱ يبيمن على 
كل شی۔ فی الماضى والمستقبل مما . !فان نحت القدر يندرج الشىء الکشر 
من المترافة و خرعبلات اللسنات من النساءء ومع هذا فان الرواقية قد أطالو! 
الحديث فى قضاتك هذاء على أنى سأرجء مناقشة القدر إلى فرصة أخرى : 
ما الآن -فسى أن أتحدث عنه على قدر ماتدعو الضرورة : 


افتراصير ار رصنع مى امتتهاع بالتارى 0 

م - ثم ما نفع النکین بالغيب إذا كان القدر يتح فى کل شىء ..؟ 
وعل هذا الفرض تکون تكبنات الكاهن لامناص من وقوعياء وطذا فلست 
آدری ما قيمة الزعم القائل بأن نسرا قد أعاد صديقنا ايم« دیوتاروس » 
کا6 من رحطتهء فاته لو لم یمد منهاء لكان من المؤكد أنه سيتام فى 
الحجرة التى تداعت ف الليلة التالية » ویسحق ببذا فى الا نقاض » ومع هذا 
فلو أن القدر آراد ذلك : لا يجا صديقنا من هذه التكبة » والمکس فى هذا 
صحيم » ولحذا فاق أ كرر ما قلته : ماقيمة التكبن بالغيب ..؟ أو ما هذا الشر 
الذى تحذرقى لاتقائه طرق السکبن من أنصبة أو أحشاء أو غيرها ..؟ فان 
إدادة القدر لو شامت أن يتحطم الأسطو لان الرومانیان فى الحرب البونية 
الأول : فیروح آحدهما غرقا وثانهما دمارأ عل يد القرطاجيين » لكان من 
الوحکد أن بتحطم ویلقی نفس المصير الذی لقيه » ستی ولو طابت تبوءة 
الكتا كيت ا مقدسة فى عبد القنصلين « وكيوس جو تيوس » Lucius Janis‏ 
وه بوبليوس كلاديو. سن » Pubs Caius‏ وإذا كانت الاستجاية للطيور 
سانحة وپارسة » تمكن الاسطو لين من اتقاء الدمار ‏ لا تعطا استجابة لإرادة 
القدر » مع أنك تقول فى إصرار إن جميع الأشياء تقع قضاء وقدرا ء وإذن 


۱) ظرن الفقرة الرابمة والسين من السکتاب الأول « أويب > . 
(۲) قارث الفقرة افاسة عمرة من ااسکتاب الأول « اویب » , 


علس 


قليس ثمة شیء امه تكبن بالغيب ‏ ثم إذا كانت إرادة القدر هی التى قضت 
بأن ہلك الیش الرومانی عند عيرة « ترأزعيتوس » ووو ف ارب 
البونية الثانية » كان من الممحسكن اتقاء المصير إذا استجاب القتصل 
« فلامينوس» وتو للشراهدء و صاخ للطيود الى ذجرته عن الاشترالك 
فى القتال ..؟كلا على التحقيق » وإذن فإما أن يكون الجيش لم يبلك لان 
إرادة القدر قد قضت بتجاته ء وإما أن يكون قد هلك بارادة القدر ‏ ومن 
ال کد آنكکرواق مضطر الى القسليم بهذا - وتكون النقيجة لا مقر من 
وقوعها حتى ولو استجاب القنصل لنيوءات الطبور » لان قرارات القدو 
لا تقبل التغيير أبدآ ,و بعد» فاذا تكو نحقيقة هذا التكبن الذىتفاخرون به 
آیبااارواقیون ..؟ فان القدر إذا كان يتح فى جیم الا شیاء, نا دی لنا 
التكبن بپا خيرآ بتحذيرنا منهاء لنتقى شرها .ما دامت الاحداث الق ستقع » 
لا مناص من وقرعباء أياً ما كان مو قفتا حيالماء ثم إذا کان من الممكن تغيير 
وجه الا"حداث الى ستقع » لا كان هناك شىء اسه قدر » وبالتالى فليس مة 
شىءاسمه تنيق با لیب .مادام التكين ينصب على أحداث لامفر من وقوعبا » 
ولکن ليس نة شىء يتحتم وقوعه ۰ ما دام هناك من الطرق ما يؤدى إلى 
تجنب حدوه(۱ . 

مقبار العم بالغيب : 

۽ - وفوق هذا فای أظن أن معرفة الا"حداث القبلة لافائدة من 
وراتباء فانظر ماذا كانت تکون حياأة ه ريام » ترط لو أنه عرف متذ 
شیییته الا "حدات المروعة الى تنتظره فى كيو لته ؟ ولکن فانتخط” عصر 
الامساطير ,و تکام عن أحداث تتصل بلادنا : 

لقد جممت فى سکتای عن « السلوی » حوادث موت فاجع وقم لبعض 

Proce )۱( 0‏ املاح فى يراد به استخدام و سائل بتقدیم القرایین أو وها نم 

وتوع طيرة أو نذير زاجر « لويب » . 


ف ةا هه 

مشاهير الرجال فى حكومتناء فلتخط" رجال العبد القدیمء ولتتحدث عن 
وما ركو سك ر أسوس» M. Crassus‏ : خيرق أى قائدة كان يتنظر أن نها 
عند ما کان فى أوج قوته وطائل تروته لو أنه عرف أن القدر كان یقضی 
بموته موتا ذليلا فا وراء تبر الفرات » بعد أن یکون آبنه قد قضی تیه و جيشه 
قد طم ..؟ أوهل تظن أنه جنایوس بو می » Ones Pompey‏ کان يكن أن 
يستشمر اللذة فى قنصاياته اثلاث واتتصارانه الثلاثة ء وإيان أعماله انجيدة الى 
حلقت شر نا فی کل مکان» لو أنهكان يعرف بأنه سيذيخ فياه ل حصارى مصرء 
بعد أن يةد جيشه» ويتبين أن مصرعة ستعقيه تلك الا حدات المروعة الى 
لا أستطيع أن أنحدث عنبا دون أن تذرف عینای الدموع ..؟ 

أو ماذا نظن بقيصر لو أنه عرف أن مصرعه سيكون بين أعضاء بجلس 
الشيوخ الذى يرجم ليه الفضل ف انتخاب ممظمهم وق ردهة بومی۱ ..؟ 
أجل » وآمام تمثال برمي» وعل مرأى كثير ين من قادة المائة من آنباعه » 
وأن مصرعه هذا سيكون على يد أتبلمواطنيه الذین كان بعضبم يدين له بكل 
ما أصانوا من بجدء وأن الموقف سيكون من البانة بحيث لا يقترب من جثته 
صديق - لا پل ولا حتى عبد - فأى ألم نفساق مرمر کان قیصر یقضی به 
حياته » لو أنه عرف هذه الاحداث قبل وقوعبا . ؟ 

« ون مان من احق أن الجبل متاعب الستقبل أجدى على الانسان 
منمعرقتهاء لاتا إذا زعنابآن الناس کانوا معرفون المستقبل ۱1۰ جاز فيحكم 
العقل ‏ وان عالفتا الراوقية فى ذلك - أن عتشق بومی حسامه وأن يعير 
ء کراسوس» نهر القرات » أو أن يخوض قيصر غار الحرب الاهلية . وإن 
صم هذا فان الموت الذى آصاب هؤلاء الرجالء لم يكن على هذا 
استجابة لقدر عتوم » ولكتك تقول بأن کل شىء عخضع شک القدر » 
وبالتالى فان معرفة الستقبل لم تكن لتزدی خير لاء الناس » بل إن من 


(۱) شيدها «ومبی» واسعتدءت مکانا لاجتاع جلی العيوخ (لويب) - 


ل 14۲ و 


الحقق آنا كانت تجرد المرحلة الا ول فى حياتهم من کل متعة ولذة » إذ كيف 

كان من الممكن أن يستشعروا السعادة بتفکیرهم فيا سيتتهى إليه مصيرم . .؟ 
وعلى هذا فہما آجهد الرواقبة أنفسهم» فان کل حذقیم لابد أن ینتبی إلى غيد 
نيجة » إذ لو أن شیتاً ينتظر وقوعه. قد یقم على نحو ماء بير قاعدة دد 
طلريقة وقوعه : لكانت المصادفة تلحبفى هذه الحالة دورهاء وإذا کان ماينتظر 
أن یقم لی بصدد أية مسألة » وفى أى ظرف آمرآ مق كدآء فكيف یمتبر تب 
العرافين بأ نکد ضروب التحس الى تقتظرنی» خدمة بقدمونبا إلى" . .؟ 

۰ س وجيب الرواقيون على النقطة الأخيرة بأن ء كل شر لا مناص من 
وقوعه, تخفف وطأته الطقوس الدينية » ولكن إذا لم يقح ثىء إلا إذا كان 
متفقاً مع أحكام القدر › فلهى من المکن أن تخف وطأة الشر بهذه 
الطقوس . ویعان ٠هومير‏ »تقدرء لهذه الحقيقة عندما يصور « جوبتر : شا كا 
من عجره عن إنقاذ انه ء سار یدون» «مؤءمه5 منبرائن الوت() حا 
قضی القدر بعجره » ويوضم هذه الفكرة البيتان التالبان المنقولان عن 


شاعر يرنا0©: 
[إن جوف نفسه وهو عل كل شىء قدير » لا پستطیع أن يمنع ما قضی 
به القدر الحتوم ]۳۱ . 


إن فكرة القدر فى أرحب آفاقبا هى - فيا أظن - موضع سخريةء 
حت فى روايات « أتللا » مامه العابثة الماجنة9؟ , ولكن السخر ية لا مكان 


, > د لویب‎ ٤٣٣ س‎ ١١ + لاه‎ )١( 

(۴) لايعرف الشاعر الأ نظيها  »‏ وکثیرا مانترددهذه‌الفکرة . قارن527 Aesch, From.‏ 
وهيرودوث < داس ٩۱‏ أتلاطون فى «التوامیس» : (10 ۷۰ .جا ©0) «لويب > . 

(۳) فتکرة القدر الذى لامفى منه > لها مکان كبير فى الأدب الیونافی ء وتراها كثيرا فى 
أشمار مومیر ( جارنيه ) ٠‏ 

(۶) نمأت خرافات «أتللاء فى مدينة «أتللا» وتقم بين كابيوا وناللى . وكثيرا ماصمی 
هسنذه القصس المابثة : تفع ده قارن : 208 ,جر ملألا وبا وشیفروت : 
Ad. fan. 1216.7‏ * لويب » 


ا 


لها فى مناقشة موضوع جدى كبذا الموضوع . وإذن فلناخص أداتنافيا يل : 

إذا كان من المستحيل أن نت بالاشیاء الى تقع على سبيل المصادفة لان 
وقوعبا غير مؤكد ء فليس ثمة ثىء اسعه كبن بالغيب» وإذا كان من الممكن 
عل‌عکس‌هذا -- أن تتنبأ بالأشياء ‏ لا نالقدر قد سبق إلى تمینپا وتحديدهاء 
ليس تة رغم هذا شىء امه کین بالغيب ٩2‏ . فان حدك للتكرن يجعله 
ينصب على « الآشياء الى تقع على سبيل المصادفة, ولكن هذا الجزء القبيدى 
فى مناقشتی » ليس إلا مناوشة تناولت هامش الموضوع ء فلا تفذ الآن إلى 
صميمه » وسترى أن تحطیم حججك لا یمجزق . 

ماهر أساليب لس صْعيٌ وظبيعية : 

,©0 س لقد فرتعت التنبق بالغيب إلى ضربين : صنعى وطبعى‎ ٠١ 
وقلت إن الصتمى يقوم بعضه على اللدس» ویستند بعضه الآخر إلى الملاحظة‎ 
الطويلة المتصلة » و جعلت البق الطبيعى هو الذى تحتويه النفس؛ أو بالاحری‎ 
تسکسه عن مصدر عارجى عنيا هو الله : الذى صدرت عنه كل التفوس‎ 
البشرية وفاضت» ودرجت تحت الشكبن الصنعی سائر التکبتات الي تنشأ عن‎ 
النظر فى الاحشاء وتستمد من البرقو نذر الزجر» وقستعار من تيو مات أهل‎ 
العيافة »ومن يعتمدون على شواهد النذر الزاجرة اعتیادا » تاما أو ضمنته من‎ 
. ناحية عملية طريقة للتنیو يستخدم فما الحدس‎ 

آما التكبن* الطبيعى فانه يكون -- فيا تقول أنت ‏ تيجة إفراط ف التهيج 
العقلى الجذب ‏ أو قدرة عل التنیو تناها النفس [بان النوم » عتدما تتجرد 
من حواس البدت ومشاغل الحياة الدنيا. ثم (نك‌استمددت کل‌ضروب التكبن 


)١(‏ « شيسرون » يالا فيا يلوح س لأن ماسبق القدر إلى تسيينه » يعتير 
وقوعه مصادفة بالقياس ال كل ن عيبل ماقضی به القدر » فمرقته قل وقوعه تحبر تسكهنا 
یدخل فى تريش « کونقوس » تلبق بالغيب . 

(؟) قارن الفقرة السادسة والسابعة عهرة من الكتاب الأول «لویب> 


مت 6 يه 


بالخيب من مصادر ثلاثة :الله والقدر۱) والطبیمة . ورغم أنكلم تستطع أن 
تقدم سیا پرر ضر با من هذه الضروب» إذ أنك ‏ مع هذا قد قدمت 
فى دفاعك مجموعة من الآمثلة الجرافية التى تثير الدهشة 6۳ . وهذا هو الذى 
يدعو إلى أن أوكد لك بأن ليس من الام لفیلسوف أن يسل بدليل یتفق 
صدقه عقو أو يكون باطل الدلالة أو صيغ من سیج ات . وقد كان 
ينبغى أن تدم آدلة و عللا تبين بها صدق قضاياك کلبا » وماکان ينبغى أن 
تلا إلى ما سمو نه أحداثاً » و لا شك آنی أقصد تلك الى لاتستسق أن تكون 
على التحقیق موضم اعتقاد. 


مناقشة سالب ات الصنعی 
ساب الم اف : 


۲ - ولنافش الآن شت ضروب التكبن بالثیب »كلا منباعلى حدة » 
مبتدئین بالعرافة ء وقيامها ‏ فيا انتهى إليه ی وتفكيرى ‏ تبرره دواع 
سياسية » وتدعو إليه الرغبة فى أن يكون للحكومة دين تمكن له فى تفوس 
ااناس . و لکنا الآن على انفراد » وغذا فان فى وسمنا أن نناقش كل ما يقال 
فى صدق العرافة » دون أن يثير نقاشنا ضغينة أو حقداً فى نفس أحد من 
الناس» وق وسعى أن ألتزم هذا على وجه التحقيق » لان فلسفتی تمتمد على 
الشك فى معظم الخالات 0 . 

. فارن الفقرة الرایمة والخين من السکتاب الأول «لویب»‎ )١( 

(۲) ری مثالا لهذا فى الفقرة الحادية والعشرين وغيرعا فى الكتاب الأول . 

(*) کان « شيعرون > من حواري الأ كادعة الجديدة . وفذا نقد احفظ له 
يمح الاس فى أية قضية دون اعتناقها . عارن الفقرة الرابمة من السکتاب الأول (لويب) ۰ 
انظر عامس ١‏ س ۱۳۱ . وبتبنی أن نلاحظ بآن هذه النقرة عظيمة الدلالة على حقيقة 
عقوف شيشرون من العرافة - 


ت و سس 


و متاقشة التکپن بالنظرق الاحشاء 

وإذن فلنتناول النظر فى الاحشاء بالیحف آولا : آمکتك أن تفری 
أمسآ بالاعتقاد بأن التبوءات اأتى قيل إنها تنيجة فص أحشاء الضحایا ء قد 
اهتدی [لييا العرافون › بعد ملاحظات تکررت خلال زمان مدید ؟ خيرتى . 
كم من الزمن استخرقته هذه الملاحظات ؟ وكيف آمکن أن تستمر زمانا 
طويلا ؟ وكيف انفق العرافون فما بنهم على جزء الاحشاء الذى بعتر يشير 
خر » وجزئها الذى يعد نذير شر ؟ أو أى شق فى الكبد عمل دلالة النطر ء 
وأيّة يتىء عن خير مقبل ؟ وهل بين عراف «أترورياء و « ژلیی » و «مصر» 
و ه قرطاجنة » اتفاق بصدد هذه المسائل ‏ ؟ إن مثل هذا الاتفاق مستحيل 
عل وجه الت کید ونوق هسستا فان من المستحيل أن يتصوده الآفسان . 
والملحوظ أن بعض الشعوب يفسر الاحشاء بطريقة ماء وبعضبا يلرم فى 
تأويليا طريقة أخرى» وإذن فلهس ثم اطراد فى طريقة التأويل فيا ينهم . 

» ومن الق أن الاحشاء [ذاكانت تحمل دلالة عل التنبؤ » نان هده 
الدلالة بالضرورة إما أن تکون على وفاق مع قوانين الطبيعة » أو تكون 
إرادة الآلمة وقدرتهم قد صاغتها على نمو ما » ولسکن أبة علاقة يكن 
أن تقوم بين ما فى نظام الطبيعة الإلمى من قوانين بجيدة عظيمة » تهيمن 
على كل مكان » وتنظم کل حركةء وبين الكبد والقلب وار تين فى ثور يقدم 
قر بانا للآغهة » ولست أقول بين هذه القوانين وبين مرارة الکتا كيت الى 
يزعم البعض أن أحشاءما تبين عن الستقبل [بانة واضحةء وأى صغتطبيعية 
تتوافر فى الاسشاء وتساعد على كشف الستقبل الحجب ؟ 


موقف دعقر طس می النظر فى الؤعساء : 


2 ومح ذلك فان « دعقر یطس » مرح س وصدور مذاالزاج 
أو تلك الدعابة عن فيلسوف طبيعى يجعابا طريفة س و ليس ية أكثر تبجحا 


ات 


من القلاسفة الطبيعين فقول : [ إن امرأ لا رى الاشیاء الى تقح عند 
قدميه ؛ ولکنه ری ق دقةعالل السياء ] 29 , 
ومع ذلك فان « دعقريطس » يل بالتکین بالغيب عن طريق الاحهاء» 
فى خدود الاعتقاد بأن حالتا ولونبا ينىء بالكلا" والغلات » من حیت‌مدی 
وفرتها أو مبلغ قلتهاء بل يذهب به اظن إلى أن الغا تحمل الدلالة عل 
الصحة أو الرض ف مقبل الايام ۰ یله من رجل سعيد لم تفته التكتة ۰1 
وهذا أمر مؤكد لا ريب فيه , ولکن أكان « دعقر يطس » يتلبى منه 
السفاسف إلى حد أن فاته أن يدرك أن نظريته لا تكون معقولة» إلا إذا 
فرضنا أن أحشاء جميع المواثىكانت تتخذ لونا واحدا وسالة واحدة فى وقت 
واحد ؟ ولكن إذا كان كد ثور يبدو ناعما ومنتفخا , تما يبدو کید ثور 
آخر فى نفس اللحظة خشنا ومتقلصاء نأى استدلال يمكن آلوصول [ليه من 
« حالة اللأحشاء ولو نيا ؟» 
ومن دوای النسلية كذلك . تلك القصة التى رويها عن « فرسايدز» 
Pherecydes‏ ذلك الذى تطلع الى میاه أأخرجت من يئرء ثم تنبأ على أثرذلك 
بوقوح زلرال<6 . ونه مما شير الدهشة - فيا پلوح - أن بحاو لالفلاسفة 
الطبيعيون شرح سبب الزلزال بعد وقوعه . و لکن هل بستطیم هؤلاء العباء 
أن يتنبثوا اعتيادا عل النظر إلى ماء عذب » بأن زارالا يوشك أن بقع ؟ مثل 
هذا الهذر كثيرآما يتردد عنه الملماه, و لکنا لسنا مطالين بأن تعتقد الصدق 
فى کل شىء فسمعه . ومع النسلم بصحة الماقات التى ذهب الها « دعقر يطس » 
مى عکن أن نستشير الأحشاء للعرق منبا شتا عن الغلات أوالصحة » وم 
تستمد العلم بهقه التفاصیل من عراف بسد أن يقوم بفحص الاحشاء ؟ إن 
العرافين يستندون إلى النار أو الفيضان حينم پنذرو تابالمطار » وقد يتتبئون 
بورائة مال حينآء وضياعه حیناً آخمرء [نہم ییون فى الشق الذى يبشر 
۰ (۱) الكت القسوبة عنا لل دعقريطى قدعة جذا فيا يشير مترجم جارتييه . 
(۲) غارن الفقرة التاسعة والاربیت من السکتاب الأول ( لويب وجارنييه ) + 


عد 6۱ ۷ ست 


بالخير أو ينذر بالشر » [نهم يلتزموت الدقة البالغة عدما يفحصو ن رآسالكيد 
فى تلف تواحیه » فاذا امتنع وجود هذا ار آس مصادفة .كان هذا عندم 
أعظم شاهد يمكن أن ينذر بالشر القبل . 

هرا السكربى بر بستند إلى قوائین طیعبة : 

غ؟ ‏ ومن الحةق أن مثل هذه الشواهد, لا يتضمنها س قبا یی 
من قبل -- تصنيفك لضروب التكين : ه الذى يعتمد على الشاهدة » وإذن 
فاستمالنالها لا رجم إلى ماض سحیق» ولكنها من ميتكرات الفن ‏ إن 
جاز أن يكون فى الامور الخفية اجپولة فن ‏ ولكن ما العلاقة التى تربط 
هذه الشواهد بقوانين الطبيعة ؟ وإذا افترضنا أن جميع ظواهر الطبيعة تنتظم 
فى كل مسق » وبرتبط بعضبا بالبعيض الآخر ارتباطا قويا ‏ وهذا فيا أرى 
رأ ىالفلاسفةالطبيعيين ولا سما أولتك7الذينيقروون بأن الكون وحدة - 
فأية علاقة يمكن أن تقوم بين الكون وا كتشاف كنز ؟ وإذا تيأ تالاحشاء 
ينمو فى ثرو ء واتفق هذا مع قافرن من قوانین الطبيمة» فآن هذا يشبد أولا 
بو جود علاقة ببنها وبين الکرن» ثم يدل ثانيا على أن رب المالى تهيمن عليه 
قواتين الطبيعة » أليس يشعر القلاسفة الطبيعيون بالحياء من إعلان مثل هذا 
الحذر ؟ ومع هذا فقد یس بو جود علاقة معينةتربط بي نأجراء الطبيعةالختلفة» 
ونا من بسلمون بهذا الرأی » وقد جمع الرواقيون کثیرا من الآدلة لييرهنوا 
ها على صحة هذه الحقيقة ء فن ذلك آنہم يدعون بأن أ كاد الجرذان تتو 
فى فصل الشتاء . وآن البق ( إلريحان ) الجاف بزهر ف نفس يوم الانقلاب 
الشتوى» وأن قربان الحبوب ف هذا البق تلء هواء وتنفجر ء فتقثر البذور 
التى بداخلها فى شتی الجهات , وأن بعض أوتار القيثارةقد يقرع أحا تا فیصیی 
غيرها من الآوتار » وأن من عادة انحار وكافة الصدف أن يتمشى مع القمر 


)١(‏ بن الذين یفسدم « شيمرون ۱۰ کسا نوفان من هل كولوفون . قارن شيشيرون 
فى 1131.418 4ھ ( ویب ) . 


جد ا سس 

طردا فى نموه وتاقصه. وآن قطع الدجر أيسر فى فصل‌الشتاء وق‌عحاق القمر » 
إذ يحف الشجر عندئذ من عصير التبات . 

لیس تا من ساجة للاسپاب» ولا لذ كر البحار والمضايق الى تبيمن 
حرکأت الم على جزرها ومدما ؛ فإن من الممكن أن تقدم أمثلة من هذا 
انوع لا مصيها العد » للدلالة على وجود علاقة طبيعية تقوم بين الأشياءالى 
يلوح أنها على غير اتصال » فلنسل بأن هذه العلاقة قائمة » فإن التسليم بها 
لا تعارض مع الرآی الذى آقرره » فى آن شقوق الکید ليس فیپا ما حمل 
الدلالة على ري مال مقیل [ذ أى اتصال طبيعى , أو کا يقال أى [يقاع 
موسيق أو أبة مشاركة وجدانية -- كا يقول الإغريق - عکن أن تكون 
قائمة بين شق فى کید , ومبلغ طفيف من الال جد على كيس تقودى ؟ أو 
آية علاقة بين اخفاق فى إتتناء امال من جبة ‏ وبين السیاء والآرض وقوانين 
الطبيعة من جهة أخرى 5 


دصصرر اواج باد اوة ال : 

س ولکی سأسل حتى بهذا إن شنت » ولوآن التسلم بو جود علاقة 
بين الطبيعة وسال الأحماء » بضف من قضیی إلى حد كيير » ولسکن هیی 
سلست يقلك , قکیف تعلم بآن الانسان فى مثه عن شواهد تبشر با یر ؛ جد 
صحية تحقق مطلبه وتلاثم غرضه ؟ إن هذا أبر عسير التال؛ و لکن أى 
حل بديح ذاك الذى قدمته لتحقيقه ؟ نی لا آجد معرة فى موقفك فان 
ذاكرتك شر الدهعة فى نفسى , ولصكن أستشعر الخجل من موقف 
> كر سيوس » وناو Crysip‏ و « اتبا ۲ 3 « توسيدو يوس » 
Psion‏ الذين يقررون هذا الرأى الذى قله أنت من قبل ء وهو أن 
« اختیار الذيحة الى تفدم قربانا للآلحة » تشرفى عليه القوة الإلهية المد ركة 
الى تهيمن على الكون كله »- 


To: ww, را أن‎ 


تت 164 يبت 


د بل إن تصرعهم الذی سامت أنت به » كان أكثر من هذا تناقضاء 
وهو أن تغیرا يطرأ على الأحشاء فى اللحظة الى نقدم فيها الضحية ء فتظیر 
آشیاء كانت فى طی العدم ۰ وتخت أخرى كانت ف عام الوجود » ذلك لاذكل 
شىء فى الكون يخضع للارادة الا مية ». أقسم أن ليس ق الدنياامرأة شمطاء 
بلغ من تسرعبا فى التسليم بصحة الامور » أن تعتقد فى صدق‌هنا الأآمر ‏ . ! 
وهل تظن أن الثور الصغیر إذا تخيره آمرق كان کنده بغير رأسء فان تخيره 
غيره كان لكبدهرأس ؟ وهل من المقول أن يظبر رأس الكد فجأة, 
وأن مخت على غير اتنظار ء حتى تتلاءم الاحشاء مع مطلب الشخص الذى 
يقدم الضحية ؟ وهل فاتتکم أيها الرواقيون أن تدركوا أن اختيار الضحية 
فى آغلب حالاته يكون كرمية الرد ( عض اتفاق ). ولا سما وأن المقائق 
تؤيدذلك ؟ فأن أحشاء الضحية الآولى متى كانت بذیر رأس ‏ وذلك 
عندع آ كير الشواهد إنذارا بالشر ‏ فان الذى حدث بعد ذلك » أن تحمل 
الذبيحة فى الضحية الثانية بهار الخر إجالاء فخيرى ماذا يكون مصير نذر 
الشر فى أحماء الضحة الآولى ؟ وكيف تبيأت نعمة الاغة على هذا الو جه 
الكامل » وعلى غير انتظار سابق ؟ 


امسر مس استشرادات الرواقيين : 

55 - ولکنك تقول ء إن قیصر كان ذات مرة بقدم ثورا قربانا 
للآلحة , فل بحد فى آحشاته قلا 5 ولا كان من الستحیل للثور أن يعيش 
بغير قلب ‏ فلابد أن يكون القلب قد اتن فى اللحظة التى دم فيبا » فكيف 
ساغ عقلك القول بأن الثور ما كان ليعيش بنير قلب » ولا تعرف أن القلب 
ما كان يمكن أن تن فجأة إلى حيث لا أدرى ؟ أما عن رآ قان من 
لمحتمل أن أكون على جيل بالوظيفة الحيوية التى یودیبا القلب » ولو أنى 
عرقت ذلك لاشتببت ف أن يكون قلب الثور قد أصابه الضنى وأد ركهالتقلس 

)١( 3‏ قارن النقرة الحادية والخسين من الکتاب الأول ( لريب ) . 


نیت وق ل 


[ثر مرض اعتراء حى فقد قشاءبه بالقلب . وإذا فرضنا أن القلب كان ىق 
الثور الذى يضح قبيل ذصه بلحظة , فلباذا مظن أنه اختق فجأةفى نفس اللحظة 
الى ذبح قيها ؟ آلیس الأحرى أن نقول إن الثور قد فقد قلبه عندما رأى 
قيصر ف ثوبه الأرجواق وقد فقد رأسه . . ] (6 

255 لاق آبا الرواقيون أنكم تسلمون حصن الفلسقة نفسه أثناء 
دفاعكم عن استحكاماتها الخارجية ! ( تنمسكون بالفروع وتقساخون فى 
آلاصول) لاتکم بإصراركم على صدق المرافة ‏ تبدمون عل وظائف الاعضاء 
هدما كاملا ؛ فف الكبد رس وف !لا حشاء قلب » و لمكن سرعان مامقتفيان » 
فيأة وق نفس اللحظة التىتثثر فيباعليهما الدقيق والنبيذ | أجل إن ِا ماء قد 
اختطفبما بنتة. إن قوة متا غير مرئية» ستحطمبما أو تلتبمبما فجأة » | وع 
هذا يكون كوان الأشياء وفسادها جميعا لا يرجع إلى تواميس الطبيعة » فإن فق 
الوجود آشیاء تظبر من العدم » أو تصبح بعد کرنبا عدما . فة وعلى غير 
اتظار ؛ فیل ذهب لى هذا الرآی فيلسوف طبیعی.. ؟ [نك تقول إن 
«العراقیت قد قالوا به » فبل تان أن العرافين آجدر بالئقة واتقدی من 
الفلاسقة الطبيعيين ؟ 

۷ - ثم إذا قدمت الضحايا لا كثر من له ‌آن‌واحد , كيف عدت 
أن یکون الفآل میمونا ق سالة وشتوما فى آخری ؟ أليس تقلبا غريبا من 
الآلمة أن بضمتوا أعشاء ضحية وعیدا بنقمة » وآن عماو! أخرى بشير! 
بنعمة ؟ وهل يقوم بين الاة مثل هذا الخلاف - حى بين الذين تربطيم 
أواصر القربى ‏ إلى حد أن أحشاء الضحية الى تقدمبا قربانا ٠‏ لابولو » 
تحمل أنباء الخير » بنا کف الضحة الى تقدمبا فى نفس الو قعل ءدياناء 
عن شر مقیل ؟ وإذا كانت الضحية ر نى عفوا وتفش أمصادقة » فإن من البيّن 
الذى لاشاك فى آمرهء أن الشاهد الذی‌تلقاه عن الاحشاء يقوم عل‌مایعتمل 


(۱) پستشدم « شیفرون » الناس بالاستیال العائم لكلمة +00 عم السقل . قارف 
ملاحظة قيصر فى متاسبة شيبية تلف 77 موعت .اعدا .امن وقد آشار فها إلى أنه 
لایمتر شيشا خارتا أن تموزه الفوة المدركة حيواناً متوحها ( لويب ) - 


س ٩۵|‏ س 


أن تا به المصادفات . ولكن رعا قبل : « إن الله هو الذى يشرف عل هذا 
الاختيار, کا هو الخال فى أمر الانصبة تماماء فان السحب تبيمن عليدالآلمة, 
فلتتحدث الآن عن الانصبة ‏ 

إيثار ری اد بود يبن على رای الر واقيين : 

إنك عقارنة اختيار الضحية بالأنصبة لاتشقوتى قضية الاول » بنا 
تضحف قضية اللأنصبة مته المقارة , فإنى [ذا أوفدت عدا إلدايكوعايليوم» 
Aequimaelîum‏ فى طلب حمل أضحيه قريانا ؛ قأحطر ۷ حلا ذا آسضاء 
تناسب مطالب حالی الخاصة » فان هذه لا تكون مصادفة فا يلوح لىء 
ولكن إلا هو الذى هدى العيد إلى هذا ا لحل المعين ! فاذا قلت إن المصادفة 
فى هذه ال كذلك رع من القرعة يتفق مع الإرادة الالحية» فإنى أشعر 
پالاسف لان أصدقاءنا « الرواقيين » يهيئون ١‏ للأابيقورييت » يذلك فرصة 
عظيمة للسخريةء لانك قعل مدى الاستهزاء الذى يبدونه عند سباع مثل هذا 
اكلام . 

وم يستطيعون أن يسخروا فى تلطف أ کثر من هذاء لان «آبیقور , 
قد آراد أن رأ بالآلحة وصيطهم بالسسخرية » فليم فى صورة شفافة تهب 
الرباح عليہم عنترقة [يام » وصّورم مقيمين بين عالمين © کیا كانوا بين 
غابتينا ©2‏ حفية الملاك . ثم معن فى سخریته فیجسل للآلمة أطر افا على نمو 

(۱) کان امه سيون فى أمان إذا عرق العام ارب اربا ( ويب ) . 

. (۲) كان اخنش اقام بين قمق التل الذى بقوم عليه الكاجول وبسی ملجا أو ملاذاً 
أى دمع ! معط معاد وتقول الأسطورة إن في هذا المكان أقام « رمیلوسی » ملبأه 
ای كان يلوذ به الورموت . وكانت التابات تقوم أول الأمر على قنن ابال - آنظر 
of Ancient Rome.‏ عاد موه 80 & Plainer, Topography‏ س ۳۰۵۰ ( ویب . 
وقد أراد ۶ ریلوی » بعد أن شاد روما أن یغری الناس بالاقامة فيها ليا ملافا 
لشجرءيت والهاريت من عیید جهانه ۰۰.۰۰ لل آخر ما تراه منصلا فى كتا قصة 
الكفاح بين روما وقر تاج س ۷۹ وما بسدها طبمة أولى . ثم انظر فيا حصل موضوع 
قطة أيقور اكاب الأول من « طبيدة الآحة» تشیمرون ء ولا سيا العقرات سوه 


حيث يعرش النظرية أسد أنباع الأيقررية : وهأءاا/1 وق المقرات ۲٩‏ وما بعدها حيث 
ينقد النظرية « کوتا » آحد أتاع الأ كادعية (الجديدة) ( جارتييه ) . : 


سس ۱۵۷ س 
ما لا من آطراف , ولکنہم لا يستخدموتها فى عمل ماء ومن ثم فان 
« أبيقور » الذى صطم الآلمة ببذه الطريقة الملتوية المعوجةء لا يتردد فى تحطم 
الشکین یالثیب من آخصر الطرق » ومبما يكن من شیء فان فى تفسكير 
« أبيقور »اتساقا منطقياء أماء الرواقيرن» فليس فآرائبم انسجام» لان لله 

« آیقور » الذى لا شأن له تفس ولا ای إنان خر لا یسسه آن طخ 
عل الناس القدرة على التفبو بالغيب.ءكا أن له « الرواقيين » لا يستطيع أن 
عتحیم هذه القدرة » رغم أنه يتولى حكم الدنياء ويقوم بتديير الخير لبى 
الإنسان . فلاذا تورطون أنفسكم أا الرواقيون ‏ فى مثل هذه 
السفسطة التى لا تقوون على (یضاحبا أبدا ؟ إن أتباع مدرستكم یتسرعون 
فى إقامه هذا القاس : 

« إذا ثبت وجود الآلمبة » استقام وجود التكين النیب ۰ ولكن 
وجود الآهة ثايت ء وإذن فالتكن بالخيب قات» وأدق إلى المنطق أن يكون 
القياس على هذا التحو : 

. ۰ ليس ثمة سكين بالغيب ,و إذن فليس نة آطة‎ ٠ 

ولاحظ كر تعجلواء وضلوا السهيل عندما أعلنوا هذه القضية :۶ إذا لم 
يستقم وجود السکین بالغیب » » استعصى وجود الألحة.ء أقول تعجلواء لان 
من البيّن أن السکین قد تلم کانه . ومع ذلك فان راما علينا أن قم 
بوجود الآلة . 

ب س مباججة التنيؤٌ عن طريق الرق 

۸ - وبتحطیمتا لو عن طريق الاحشاد, نکون قد قضينا على فن 
العراقة قضاء ميرماء لان هذا المصير نفسه يقتظر التنیو بالغيب عن طريق 
البرق ونذر الؤجرء فان تقول إن المشاهدة الى تتكرر مدآ مديد تستخدم 
فى حالة البرق » وأن المقل والخدس قد جرت العادة باستخدامبما فى قثو " 
الرجر » ولکن ما هذا الذى اتبت إليه المشاهدات فى حال البرق ؟ لقد قم 
أهل ١‏ أترورباء السياء إلى ستة عشر جزءا» وکان من آیسر الامور علیهم أن 


اسم کول س 


يضاعفوا الأجزاء الأربعة التى قسمنا نحن معاشر الرومان ‏ السياء إليياء 
ثم یکررون تضعيفه » فیتبی إلى ستة عشر قسماء ويخبرون بعد هذا بالقسم 
الذى هبطت منه الصاعقة . أى فائدة تحترا من معرفة موضح سقوطهاء ثم ماذأ 
ينىء عنه هذا ثانا ؟ إنه لمن الواضح کل الوضوح أن من الدهشة والوف 
الذى يثيره البرق والصواعق فى نفس الرجل البدایی. قد نبعت عقدته فى 
أن هذه الظواهر أتشأها الاله ه جوف » ميم[ القادر على کل شیء ١‏ ولهذا 
تقول أساطيرنا فى فن العرافة : 

« إن جوف إذا رعد أو أرق » كان من الشماط إجراء الاتشايات . 

ورعاكاتت الاسیاپ السياسية الى قضت بذلك » لان أسلافتا کانوا 
يلتمسون الآعذار لالناء الإنتخابات أحياتاء فكان الرق فى عرفهم نذیر 
سوء فى حالة الاتتخابات وحدها ‏ آما فى سائر ا لالات الاخری ققد أعتبر 
اليرق عندم طالعا ( فألا ) ميمونا متى القع يسار ا(٩‏ . ولکنی سأناقش المآل 
والطيرة فى مکان آخر » أما الآن فحسى البرق موضوعا للحديث . 

4 - وعلى هذا فليس ثم ةكلام صدر عن فيلسوف طبيعى أقل قيمة من 
تبوءات يقوطأ كاهن على سييل اليقين » مستند! إلى شواهد ظنية لا تقوم عل 
يقين » وما أظن ‏ عل التحقیق - يأنك بلغت من سرعة التصديق حدآ ٠‏ 
تعتقد معه أن صاعقة مجوف» قد أنلها نوع من الشياطين "على جبل و أيقنا ه 
إذ لولم تكن إديه إلا صاعقة واحدة , لكان [لقاؤها بين المين رامین أمرآ 
يثير الدمشةء ثم إنه لا يستطيع أن يسدى إلى الناس بصواعقه كثيرا من. 
النصائ » لينببم بذلك إلى ما ینعی فعله وما جب الإمساك عن عله »و لكن 
« الروأقيين » يصفون الصاعقة على هذا الحو : 


(۱) أنظر الفترة السابمة من السکتاب الأول والناسمة والثتلائين من السکتاب التاق . 


(۲) عدار جنس غراق من العياطين ء کانت صقلية مده اارئیی ء ولسکلی 
شیطان مين تقم فى منتصف حبهتة » ومدد عذه الفیاطین كثير . 


سس وا 


وصفى الصواعی اللزرة عثر ال رواقد وعنافتد : 

١‏ عتدما تتصاعد من الارض آخرتبا الباردة وتشرع‌ق‌الدوران ‏ تتحوله 
إل رياحء فاذا اقتحمت هذه الرياح سحایه ما » أخذت (الرياح) ق‌التششت » 
واتش الدقق من جرا , فاذا تم هذا فى سرعة بالخة وقوة عتيقة » حدثك 
الرعد وتش الرق . وحتدماتصادم السحب کذاك تضحپ رار تما ق‌عتف ء 
وتنشأ الصاعقة عن ذلك.0©. وعل‌هذا قانتا إذا عرفتا أن هذه الظواهر ترجم 
إلى علل طبيحية وتقع بغير نظام مطرد ء وف غير وقت معين » قكيف نظر 
لها باعتبارها شواهد تنىء عن مقيل الاحداث ؟ إنه لمن الخريب أن بزجرنا 
« جو بتر » بالصواعق, سلبا فسخاء لغيرما سیب ! فاذا يقصد مثلا من (لقانبا 
فى عباب البحار ؟ أو على قان الجبال الشماء - كا يفعل فى غالب الاحوال؟ 
ثم خبرقى اذا يليا عثافی رحاب الصحارى المتعزلة عن کل نطاق معمور ؟ 
وفاذا يرعى بها على شواطی. شعوب لا تلق غا بالا ؟ 


ساق اسقشرادات الرواقيءٌ والرصر على تعليلرها : 
۰ سس يا المجب | ولكنك تقول ه إنهم عثروا على رأس التثال نهر 
۰ التیبر(۳) کا قالالحرافون تماما -- كأنك افترضت أنى ذمبت إلى القول بأن 
عرافيك جردون من کل فن( إن موضوع الخلاف بینتاه وأ أنكر وجود 
الشکین بالخيب » فان تقس السموات على النحو الذیآشرت اليه من قبل 


(۱) ری الرواقية فيا يروى دیوچالس اللايرى وجود علاقة بين ظاهرة التبثر الذی ينتج 
من حرارة الشمس وبين التبارات المواقية» والرياح عندم تسى بأسماء متاطق السياء الق تهب 
منها » والأسل هو فمل الشمس مم عخار الاء ( جاوئییه ) . 

(؟) قارت الفقرة الماشرة من نلسکتاب الأول ( لويب ) . 

(؟) تارن الترة التامنة عهرة من السکتاب الى + لويب » ویلوم أن شیصرون 
رید آن قول ان المیافین کانوا على شىء من الذكاء عکنهم من معرفة الانجاه الفی جب 
العزامه فى البحث عن الرأس ء وق أي مکان سقط فى النهر ( جارنییه ) + 

() فارن الفقرة الامنة عشرة من السکتاب الثاني ( ویب ) . 


— 00 - 


وملاحظة ما حدث فى كل قسم منها » مکتن العرافين من معرفة المكان الذى 
تببط منه الصواعق أو عضی إليه » ولكن لیس ف ذلك ما عتمل أن يكشف 
لنا عن قيمة الصاعقة فى جال الغيب احجب ؛ بيد أنك تسخر لماجي آشمارا 
نظمتها أنا من قبل" . 

[ وقف أبو الآلهة والبشر ذو الرعد المياوى على جبل أوليوس الذى 
يطاول النجم » وأرسل شهیه ليدمر معابده وآثاره » ورمى معبد الكاييتول 
جتبرائه 5 

وقد مضيت فى شعری بعد هذا وقلت إن عثال « ناتا » وااو وصور 
الآلحة والقطمة الفنية التى تمش ٠‏ رومیلوس ‏ و . ريموس » مع الذية الى 
تعبدت تربيتهما0© . قدنزلت پا صاعقة فيوت تلك الصور والعائيل إلى 
الارض جيعاً» وقد تحققت النبوءات الى استنتجبا أهل العرافة من هذه. 
الاحداث صذافیرما وفوق هذا فنك تستشيد ی کصدر تستق عنه هذه 
الحقيقة المعروفة؛ وهی أنه فى نفس الوقت الذى قدم فيه مجلس الشيوخ الدلیل 
على المؤامرة ‏ كان تمثال جر بتر الذى تقررت إتامته قبل ذلك بعامين» يشاد 
ق الكاييتول. 

وكنت تناقشنى قاتلا : هل تقنع نفسك عباجة التكين معلاً 
خصومتك لی » رغم ما أسلفت من كتابات» ورغم مبتتك التى تشغلبا ؟ 
«ٍنك آخی وطنا فى أحجم عن اتهامك ينفس الم الذى تم به » ولكن 
معقرة يا آخی » ما الذى شیر فى نفسك الضیق من هذه المسألة ؟» أهى طبيعة 
الموضوع ؟ آم هو إصرارى على | كتشاف المقبقه ؟ نی أتغطى شكواك 

(9) یذ کر متا مش الأبيات الي سبق له أن ذكرها بعد الفقرة الادية عصرة من 
ااسکتاب الأول وكا قد أعملنا ترجتپا افك آهیتها کا آشرنا من قبل » ولسکنه 
کرها سب فيا ریجنا س اعازازاً بعر نقلمه ول كيد من بقدره ۰ 

(۲) "ری قصة حذه الذئئة عم ه رومباوس ورعوس » فى القسل الثى عقدته عن 
« قأة روما وتموها » س کا تروبه الأساطير س فى كتابى : قعة الكقاح بت روما 
وقرطاجنة س ۲۷ وما بعدها من الطبعة الأوش . 


— 0 كنا 


من تناقضى » ولس إليك إيضاحاً الموضوع العرافة كله , ولكنك أت إلى 
ملاذ غريب » فقد تقأت بای سأحرجك عند ما أطلب الك إبداء العلة فى 
كل ضرب من ضروب ان بالغيب » فوجدت ف ملاذك الكثير لقوله 
بصدد هته الفيقة : 

ما دمت أرى ما يتهى إليه التكهن بالغيب » فإى لا أستفسر عن السبب 
أو الملة الى آدت إلى ذلك › والثىء الذى يعنينا من هذا هو : ماذا يسفر عنه 
التكين ؟ لا لماذا اتتبی إلى ذلك , کآنی أسل معك يأحد أمرين : آن التكبن 
قد أدى إلى نتيجة ماء أو أنه كان من الجا لفيلسوف ألا يستفسر عن العلة فى 
حدوث ثىء ما !» وقد قدمت ف هذه المناسبة كتاى فى « النذر > و بعض 
أعاذج من حشيش « الارستو وكا » و الحمودة » قائلا إنك استطست أن 
.تمرف فضلهما و تقسین تنيجة فعليما» ولكنك أخفقت فى معرفة السیب 
ف ذلا . 

۱ - ولكن شر حك هذا لی سف صمي امو ضوع إطلاقا ء فإن « بيئو س» 
الرواق 9© - وقد أسلفت الإشارة اليه وصديقتا « بوسيدو نیوس » قد 
تاولا بالبحث الاسباب الى تؤدى إلى الظواهر الجوية ٠‏ ولو أ-هما لم يكتشفا 
هذه العلل » فان الظواهر نفسبا عکن أن قخضم للشاهدة وتکون موضم 
حراسة ء آما فى حالة متا« ناتا » ولوحات القوانین التحاسية التى حطمها 
اليرق » فأية فرصة هتاك تسكن من الشاهدة اي تكرر زماناً مديدا > 
إنك تقول إن ء تاتاس » من الأاسرة« البينارية  »‏ اارومانية س ونا 
انعدرت عن أصل نيل ء وعلى هذا كان من المتوقع أن يكون البلاء مصدرآ 
لخطر دام . ما أمبر ه جوبتر» فى اختلاق الوسائل لرجرنا عن الخطر اوقت 
إن تمثال الطفل ورومياوس, قد أدركته صاعقة » فتكين الحرافون 

. ) قارت القرة الثامنة من السكتاب الأول ( لويب‎ )١( 


(۲) رن الفقرة الماشرة من الكتاب الأول ( لويب ) . 
(۴) قارن الفقرة الثامئة من السکتاب الأول . 


واف د 


إستنادا إلى هذا الحدث ء بأن الخطر سيدم المديئة الى شادماء . ما أعقل 
جو بتر فى استخدام الشواهد فى حل الانباه الینا ! وتقول كذاك : ٠‏ إن 
تثال ه جو بت ء قد أقي فى نفس الوقت التى كشفت فه المؤامرة » وا 
تميل بغير شك إلى أن ترد هذا الاتفاق فى وقوع الا حدات إلى العتاية الإلهية . 
کر عا تیل إلى ر جاعه إلى عض المصادفة » وإنى أظن آن‌الرجل الذى عبد 
إلى د کو تا»و « تو رکو اتوس » و۲0 ف إقامة العثال ۰ بجی اعام 
عله لقتور فى همته آو لموز مادى » ولكن يده لمتتسرك الل إلا فى الساعة 
الى حددها الآلحة الخلدرن 1 
اقرا المصارف فی جال اگم : 
ليس نى من شك ميئس بصدد هنه النذر التى آرسلتبا الآلهة حقاء 
ولكنى أجبل وجودها وود آن أعرف منك وجه الق فىأمرها . وعندما 
وقست أحداث آخری كتلك الى تکہن ہا العرافرن» ولاحظت أ أعزو 
اتفاق وقوعبا لا لصادقة» أسهبت أنت فى الحديث عن اتفاق المصادنات» قفن 
ذلك أنك قلت: ٠‏ إن رمية «فيتوسء فى زهرات الأرد الاربع قد تعزى إلى 
المصادفة » ولكن إذا أسقرت مائة رمية لفينوسء فإن هذا لا عكن أن يكون 
عض مصادفات ع0©. وأنا لا أدرى أولالماذ! يكونهذا مستحیلا . ولکتی 
لاأصر على هذا الرأى ,ان لديك من أمثلة هذا التوع كنا كيرا » ومن ذثك 
المثال الذى ضرنته عن اتنشار الا لوان» أو ذل كالذى سقتهعن خر طوم الختزير 
وغير ذلك من الآمثالكثير . ثم إنك ذ كرت عن دكار نیادس» تلك‌الاسطورة 
ای تدور حول رأس الإله , بان »» کا لو كان التشابه لا كن أن نمی 
إليه الصادنات ١‏ وکا لو كانت قطعة الرغام لا تتطوى بالضرورة عل 
رؤوس تشه الرژوس الى بیدعبا « را کستیلیس» تمه ۲ لان 
)١(‏ تارن هذا وما بليه من أمثال فالفقرة لثانية معرة من السکتاب الأول « لويب » . 
(۳) ععاءالبويط هو مثال یوتان ولد فى أثينا سراق عام ۳۹۰ ق .م وقد كانت كاثيله 
الى أعمتها اقینوس ذائعة الشبرة فى العصمور القدعة . 


سس يقر ٩‏ سس 

الروائع الفتية الى أبدعباء قد صنعبا بتحته الرخام » وم يضف إليبا شيا ماء 
وبعد أن استتفد فى النحت جهوداء قکشفت ملامح وجه ماء ومن هڌا 
رى المرء أن العمل الفنى الذى جم صقله وعدادی كان كامنا فى ثنايا قطعة 
الرخام » وعلى هذا فإن من الممكن أن تظبر الصورة الى وسقها دكار نيادس» 
من تلقاء نقسبا فى محاجر «شان » موتا » تم قد کون القصة ‏ من 
جية آخری - من نسیج الخيال » وهذا بالاضانة إلى إتككثيرا ما لاحظت 
السحب وهی تأخذ شكل أسدا أو صورة هيطرء وإذن فن السکن أن ای 
المصادقة الحقيقة » وهذاهو الذى آنکرت التسليم به الآن" . 


< - مباجة النکمن بنذرالزجر 
۲ ل قد استوفينا الآن مناقشة التسكين بالغيب عن طريق الاحشاء 
والبرق » وبق علينا أن تناقش نذر الرجر إذا کان‌لاید لنامن أن ناب العرافة 
فى مختلف صورها: 


اليريل بالعر مثار اروعتقار یایب : 
لقد دی عن بغلة تلد فلوا ۲0 مثل هذا الحادث يثير السجب لان 
وقرعه تادر » لو أن هذء الحادثة كانت مستحيلة لما وقعت » ور عا قل حدق 
فى مراجمة تفر الزجر » إن الثىء المستتحيل لايقع أبدا . والثىء الممكن لابثير 
وقوعه فى الشی دهشة؛ فاذا وقعت حادثة جديدة کار الجبل يعلتبأ مثار 
دهشتناء ينما لا شير هذا الجبل بالاشياء الى شکرر وقوعبا دهثة ماء لان 
المرء الذى ,تعجب من ولادة البغلة » لا يعرف كيف تلد الفرس» بل بل 
الولادة عند عتتلف الحيوانات بوجه عام » إن ما يراه كثيرا لا يثير الدمشة 
فى نفسه » حتی ولو جبل كيفية وقوعه فان" وقع ذات مرة آمل يعبدهمن 
)١(‏ قارن الفقرة الثائية ممرة ( فى نباینها ) فى السکتاب الأول ( أريب ) . 
(۲) تارن الفترة الساسة عمرة من السكتاب الأول ( لوب ) . 


س 14 لم 


قبل بتاتاء اعتيره نفير سوء . وإذن فأیما يكون النقير الراجر : حل البدلة أو 
ولادتها ؟ رعا کان ال لا يتفق مع ما آلف الناس فى الطبيعة » ولكن, 
ألو لادة تيجىء كدتيجة ضرودية للحمل . 


فسأ عل العرافة ومنافشتهها : 

.» لعل من ثافلة القول أن نقول عن العرافة ثيئا أ كثر من هذا‎ ١ س‎ ۲٣ 
: ومع ذلك فلنعرض البح فى مصدرهاء و بهذا يسبل علينا آن تحدد قیمتها‎ 
» يقول ال ثر التواتر إنفلاحا کان يحرشحقلا ذات يوم فلإقلم « تا رکوینی‎ 
فاص امحراث أعدق ما ألف آمل الحرث » ثم ظهر شبح موه( وشرع‎ 
يتحدث إلى الفلاح الذى كان يقوم صرانة الارض » وتقول الأساطر عن‎ 
آهل أترورياء إن متا الشبح کان يدو فى صورة ولدء ولكته كان على حكة‎ 
نی » فأدركتاطيرةهذا الفلااح » وأصاءه الروع منجراء هذا المنظر الخيفاء‎ 
فصاح يلتمس التجدةء وأخذ الناس يتجمعون حوله » حى تکدس أهل‎ 
أتروريا فى هذه اليقعة فى وقت وج » ودندئق شرع الشبحيتكلمفى استفاضة‎ 
إلى مستمعيه الذين كثر عدیدم » وكانو! يتاقون بليفةكل ما كان يقوله‎ 
واهتمو! بتسجيلهء وکان خطابه متصباعل‌تنیر علم العرافة » ثم اهتدی الناس‎ 
بعد ذلك إلى معلومات جديدة » شيروا أمرها فى ضوء القواعد الى عرقرها‎ 
عته » فأضانوا هذه الحقائق الجديدة إلى ما توافر لدم من حديثه‎ 
. عن العراقة‎ 

تلك هی قصة العرافة كا انحدرت الينا عن أهل آتروریا أتقسهم : و 
دوتها أساطيرم » وهذا عندم هو الآصل الذی نشأ عنه فليم » فبل ثمة من 
حاجة إلى ء كار نادس » أو « أبيقور » لیدحض مئل هذا امنر ؟ من ق الدنا 

)٩(‏ مجه هو نید « جوبتر » ولسکن بش الورشین يرون أنه ولید تسی القامة ب 
عأ عن كتل لينية آخربها حرات فلاح کا باوج من النس + وهو أول من على حل 


أتروريا عم التكين بالتیب والمراقة . 
(؟) قارن : 559لا Ovid, Met.‏ ( لویب ) . 


سس 186 سد 


بلغت به الغياوة لحد أن يعتقد أن حرث!لارض يكشف عن إله أو إنسان» 
لست أدرى ماذا أقول؟ فان کان [فا فلاذا خن ثفسه فى جوف الارض 
على غير ما تقضى به طبيعته » حتى یکشف عنه ویظبره للناس عراث ؟أما 
كان يمكن غذا الإله المرعوم أن يعلن هذا الفق لليشر من مكان أ كثر من هذا 
”موا ؟ ولكن أرجو آن تتبتی . إن كان هذا الشبح رجلاء فکیف أمكن 
أن يعيش مقطی بالتراب ؟ وأخيرآ أين تمم هو نفسه تلك المعلومات الى 
أقضى .ا للا”غيار؟ ولكن من الحقق أنى ين أستنفد هذا الوقت الطويل 
فى دحض هذا الذى بدو هنراً, أكون أكثر (ستفا ) مرداً على منطق 
العقل من أو لتك الذين آمتوا بهذه الاسطورة ‏ 

٤‏ وق الق لقد کانت ملاحظة بديعة قيمة تلك الى لاحظبا «کاتو 
منذ ستین طويلة عندما قال :« إى لاعجب من عراف لا يضسك إذا رای 
عراقا آخرء ذم من النبوءات التی تكبن بها العرافون قد تحققت فعلا ؟ وإذا 
کان بعض هذه النبوهاتیصدق » فأى سیب يمكن الاستناد اليه فى التدليل على 
أن الاتفاق الذى كان بين الحادثة والتبوءة لا مرجم إلى حض المصادفات ؟ 

عند ماکان , مائيال» فى منفاه فى بلاط الماك « روزياس » آشار على 
الملك بأن يشمل تار المرب . و سکن لك أجابه قائلا :ءزنیلا أسلك الإقدام 
على ذلك , لآن الا حشاء قد زجرتىعنه » فقال له , هانیال » :«أتثق فى قطم 
من لحم الثور أكثربما تثق فى قائد حتكته التجارب » 2206 وكذلك الخال 
عندما حذر عراف طائر الصيتقيصر تقسه بآلا يعر أفريقيا قبل بده الشتاءء 
ألم يميرها قیصر ؟ ولو أنه أحجمعنذلك » لمكن قرات‌السومن‌آن تتجمع 
للقائه فى مكأن واحد . 

ماذا أقول عن العرافة آ كثر من هذا ۰؟ إن من العقق آنی أستطيع أن 

)١(‏ عقدت فى کشا « قصة السکفاح بين روما وقرطابتة» فصلا عن ۶« هاتييال قاد 


وشريداً » ترى فيه موقب بورباس س ملك پئیذیا سس من هانهال ‏ أظر س ۷۰۱ 
وما بمدها من الطبعة الأول . 


ووو 


أقدم من الأآمثلة ما لا عصيه العد ء لكى أدلل به على أن نبوءات العرافين 
كاقت لاتنتهى إلى نقيجة» أو أن النقيجة فيباكانت على عکس ماتقول النبوءة . 
م من مرة ‏ أيها الا أخطأ العرافون فى ارب الآهلية الآخيرة . ؟ 
ية تبوءة هبط بها الوحى وبعت بها أهل العرافة من ووءا إلينا ‏ كن 
أعضاء حزب يومى -- وأرسلوها إلى بلاد الإغريق . ؟ وك من التأ كيدات 
قدموها إلى بودي ۰ فقد کان «بومی > سرف ف الاعتماد على تبوءات 
اللاحشاء ونذر الوجرء لست آريد آن أعيد إلى الذهن هذه | ل حداث؛ فلس 
وراء ذلك جدوی؛ ولاسيا وأنك على عزيقين بآمرها ۰۲۷ ومع هذا فأنت تمل 
أن التقيجة كانت على وجه التقريب عكس النبوءة دواما » ولكن حسیا الآن 
عن :هذا ما أسلفتاء » ولتتحدت عن تذر الوجر : 

ه؟ «لقد سقت کثیر! من الأمثلة اقتبستبا من أشعار نظمتها وأنا 
قنصل » وأورد تكثيرا غيرها للاحداث وقعت قیل الحرب الارسی( وان 
« سيسنا » قد جعہا من قبل . وذكرت 5 كبير! رواه «کالیستانس» لاحدات 
وقست قبل مع ركة الأسيرطيين المتكودة عند « لي وكترا ء2 ومن الحقق أق 
سآتتاول هذه الامثلة مفرقة :كلا على حدة عسب ماتدعو الضرورة إلى ذلك . 
ولكن فللاعرض الآن لناقشة نذر الرجر إجالا : 


اموعتقاد فى التزى مر سيم مع الزطی : 
ما طبيعة هذه الدلالات الخفيةء أو هذه الائياء السابقة التى يلقيبا إلينا 
الآلمة لک پنتونا عن مقبل الدكبات ؟ ولماذا ‏ قبل كل شیء ‏ بری 
الآلحة اغخلدون أن من الخير زجرنا بنذر لا نستطیع فیمبا ‏ دون أن نستعين 
موسو ليت © ولماذ! ‏ من جبة آخری - يحذرنا الا لبة من أحدات لا تملك 
)١(‏ لاحظ أن كونتوس قد رد مقدما على هذا فى النقرة الثالشة عمرة من السکناب 
الاول . 
(؟) كارن الفقرة اثاقة والأربين من السکتاب الأول ( لويب ) ٠‏ 
(۲) غارن النقرة الاة والثلائین من السكتاب الأول ( لويب ) . 


س مم 
اتقاء شرها . ؟ ن الانسان نفه ‏ وهوكائن فان غير عخاد ‏ متى أوق 
الإحساس بالواجب ‏ يكف عن تعذير أصدقاته من المصائب الى توشك أن 
تقع » إن كان من المستتحيل البرب من مواجهتبا» فن ذللك أن الاطیاء يعرفونت 
فى كثير من افالات أن مرضام يشرفون على الموت من جراء مرضيم » 
ولكتهم لاينبتون هؤلاء المرضى بذلك أبداء لان التحذير السابق من شر 

- مقبل » لامبرر لهء إلا إذا اقترن بییان الطريق الذى يؤدى إلى اتقاء هذا الشرء 
وإذن فكيف أفاد الإسبرطيون من نذر الرجر ومؤوليها منت زمان طويل .؟ 
و کف انتفع يها أصدقاونا أتباع بومی» بعد هذا الزمان . ؟ اکان لا بد من 
اعتبار هذه الشواهد الى نتحدث عنبا کنذر أو حت بها الآلمة » فلاذا شابها 
الغموض على هذا الحو ؟ فلو كان من حقتا أن نعرف الا حدات الى توشك 
آن تقع » لوجب أن يبدو لا ذلك فى وضوح وجلاءء أو إذا كان الآلمة 
لا بریدون أن يمكنونا من معرفة ذلك ء لا آخبرونا يه » لا جليا ولا خفيا. 
۲٩‏ - وکل ضرب من ضروب الخدس - والشکین ( عن طريق. 
نذر الوجر ) [عا يعتمد على الحدس ‏ پستخدم الناس فى أ كثر الحالات. 
د اهم فى عارسته ومزاو لته » وتختلف طرقهم فى ذلك ۰ بل وتتتاقض › وك 
أننا ری المدعى ف الدعاوى القضائية يستتبط استدلالا » ويستنبط احا 
للمدعى عليه استدلالا آخر 0 وکلا الاستد لالین مستابط من جموعة واحدة 
من الوقائع » ومع هذا فقد يكون لكل من الاستدلالين وجاهته ء فكذلك. 
الحال ق کل حث يستند عادة إلى المدسء إذ نلاحظ أن الإبمام يشوبه . 
وقوق هذا فانا نجد فى حالة الاحدات الى تقم على سبیل المصادفة يتا » 
وبالطريق المألوف الطبيى حيناآخر ‏ وقد تنشأ أخطاء بالغة الكثرة من 
الظواهر الخداعة الباطلة أن من الطيش البالغ أن نعتبر الآلبة علة مباشرة ». 
ولا نستفسر عن أسباب مثل هذه الاحدات . 


ل 


التقسير ا ماطفى لوستسررارات الر وق کفیل پرمضوا : 

إنك تعتقد أن شعراء « ييوتيا» فى « لباديا » قد نیوا بانتصار الطیبیین» 
استناداً إلى الديكة » لان الديكة فيا تقول من عادتبا أن تارم الصسحه 
إذا آد رکتبا ام عة » وتتزح إلى الصياح متىكانت منتصر۱(2>. فيل تعتقد تا 
أن « جو بتر » كان يستخدم الکتا كيت فى حمل مثل هذه الرسالة إلى دولة 
عظيمة كيذه الدولة . ؟ وهل صحيم أن هذا الطير لم يتعود الصياح إلا إذا 
كان منتصرآ .؟ ولكن الديكة قد صاحت فىهذه اارة دون أن تكون منتصرة 
إذ ذاك » رلکنك تقول : « إن هذا كان نذیاً زاجراً » إنه نذير يديع حا .! 
إنك تكلم کا لو کان الصاح سمكة ولس ديكا من عادته أن بصیح .1 
و لکن خبرن » هل ثمة وقت ما -- ق ليل أو نهار - لا تکون فيا الديكة 
عرضة للصياح .؟ وإذا كان الاحساس السارت آو سمه المرح إن شت # 
ذلك الذى يتشا عن الانتصار .هو الذى حملا على الصياح » فان من الممكن 
على هذا أن کون لامرح الذى ينشاً عن مصدر آخر تفس هذا الا . 

ونقول عرضاً إن « دعق ربطس ء يقدم شرا طیباً قبمآ يكشف فيه عن 
السبب الذى يدفع الديكة الى الصیاح قبل مطلع النيار » قیقول"< إن طعاميا 
متى هضی خرج من الموصلة ووزع على الجسم كله » وف الوقت الذى تم فيه 
هذه العملية » نکون الديكة قد استوفت حظبا من النوم » فتشرع ف الصياح» 
وإذن فبى حتى سكون اليل کایقول, أنيوس .. تنطلق حناجرها الشقراء 
پالصراح» وترفرف پأجنحتها غير المرئية » وعلى هذا فان هذا الطير تراع إلى 
الصياح بمسض إرادته » ولهذا فن لمحتمل أن يدقع إل الصیاح تحت تأثير 
طبيعته أو على سيل المصادفة . فكيف قال « کالیستانس » إن الآلهة تقل 
النبوءات إلى الناس عن طريق الصياح الذى يصدد عن الديكة .؟ 

بم نك تقول إن العض قد رفع إلى مجلس الشيوخ آنباه بوجود 


. ) كارن القترة الثالثة والثلائین من السکتاب الأول ( لويب‎ )١( 


ست E‏ لد 

مطرة من الدم » وأن نهر ء أتراتوس » قد فاض بالفعل دماء وأن تماثيل 
الآلية قد تصييت عرقا 0© . قبل مک أن تتصور أن ٠‏ طاليس » أو 
, أتكساجوراس » أو أى فيلسوف طبیعی آخر » كان من المکن أن يعتقد 
فى صحة مثل هذه اللأنياء .؟ إن الدم والعرق لا وصدران على وجه التحقيق 
إلا عن أجسام حيةء وقد يسفر امتزاج الماء مش آنواع التراب عن شی۔ 
بالغ الشيه فى لونه بالدم » والملحوظ أن الندى الذى يتكون على ظاهر 
اللاشياء. على سومافرى فوقحوائطنا الطينية عند ماتبب الرياح الجنويية 
يبدو شیپا بالعرق » وشل هذه الاحدات الى تبدوللخائف الو جل آياما رب 
مألوفة صحيحة إلى أقصى المدودء قلا تلاحظ أيام اللام . ثم إن القصص 
اتی تروى عن تذر الزجر ليست سبلة الاعتقاد فى الفقرات الى يشيع فبا 
الخوف ويفشو الخطر غسب . بل بسا كثيرآ ما ختلی فى جو كله من 
وطمأنينة . ولكن هل بلغت بك السذاجة وعدم التبصرإلى حد أن تطن أن 
قرض الجرذان لثىء » يعتبر نقيرآ زاجرآ .. ؟ مع أن الجرذان لا عمل لما فى 
الحياة إلا قرض ما يصادفبا من أشياء ... وتقول : «ولکن العرافين قد 
أعلتواكنذير مروع الزجر, أن الجرذان قد قرضت التروس ف« ال نوقيوم » 
قبل حرب المارسى »۳۳ کا لوکان مناك فارق ماء بين قرض الجرذان للتروس 
أو ثلنرايل - وهی التى لا تكف عن القرض ليلا ونهاراً . . ! 

وقد وقع هذا النذير نفسه لى » إذ قرضت الفي ران فى بیی‌کنایی «جمهوریة 
آفلاطون » منذعبدقريب » فيج سآن أمتلىء روعامن أجل الجبوريةالرومانية..! 
أو إذا كانت هذه الفيران قد قرضت‌کتای الذى وضعه « أبيقور» عن اللذة» 
لكان يحب أن أتوقع ارتفاعً فى أسعار الطعام 1.2 

(۱) ورن النقر ة الثانية والأر بين من السکناب الأول ( لويب ) . 

(؟) كارن الفقرة الثالثة والأربیت من الكتاب الأول ( ویب ) . 


(۳) من عادة شیمررن أن يشير إل « أيقور » باعیاره داعية الذات المسية > 
ولسکنه هنا یداعبه قيفرض أن كتابه من اقذات ینظوی على الرغبةق [ کثار عدد الوس 


س و اسم 

وہہ الثررة گن ير زاهر : 

۲۸ - «وهل نرتاع من قصص تلك النذر الى يتكشف عنبا مولد 
حيوان أو إنسان .؟ وحسبنا أن نقول فى (جاز إن كافة نذر الزجر ها تأويل 
واحد لا ثاق له , وهو : أن کل ما تكتشف عته الوجود أيآ ما كان وعه » 
يحب أن تلتمس سییه فى رحاب الطبيعة » ولیی من السکن أن يكون على 
خلاف مع الطبيعة حتى ولو لم يتفق مع تجارينا فى الیاق وإذن ذا کشفس 
إن استطعت - علة کل حدث يثير دهشتك » فاذا عر“ الامتداء إلى معرفة 
العلة » فسكن على يقين بآن ليس نمة شى رغم ذلك يمك نأن يقع دون علة تبرر 
وقوعه. واستخدم مبادىء القلسقة الطبيعية فى إبعاد الوق الذی قد يساورك 
من شىء نادر لم تلف ظبوره من قبل , وببذا فان يثير روعك وقوع زلرال؛ 
ولا انشقاق سماء » ولا قطرات عن الحجارة أو الدماءء ولاسقوطالکواکب 
أو التجوم ذوات الذنب - 

وإذا كان لا بد لى من أن أستفسر من ٠‏ كريسبوس » عن العلة فىكافة 
الظراهر الى أسلقت ذکرها » لها قال . هذا الكائب الممتاز الذىكتب فى 
التكبن بالغيب -- إن هذه الا حدات قد وقست على سهيل المصادنة » ولكنه 
کان جد فى قوانين الطبيعة تفسيرآ لكل منهاء إذكان يقول : 

٠‏ لا معلول بغر علة وما لا يمكن حدوثه , لاحدث بالفعل» وإذا حدث 
شىءكان من المکن أن عدت ء لا اعت تذيراً زاجرا » وعلى هذا فلیی ثمة 
شىء أسمه نذير زاجرء ولكن إذا کان ثمة شىء يعشير ندر سوه لانه نادر 
الظبور ‏ لكان يفبغى أن یکون الرجل الحتكيم نذير سوء ‏ لاان المرات الى تلد 
نی الطمام »كلما ازداد عدد هؤلا, ال كولين سہ سواء أكانوا ناسا أمجركانا--ارتقست 
أسعار الطعام فيا يقول مترجم لويب . والملاة فى الثالين واضحة ء في أثثال الأول تظبر 


العلاقة بين جهورية أفلاطون والجبورية الرومانية » وق الثاى يقول إن کنرة أكل الجرذات 
الق تطعم ء سيؤدى إلى تقس الواد الغذائية » فيتتهى هذا إلى ارتفاع فى أسعاوها (لویب) ٠‏ 


سب 35 مم 
فيها البغلة فلآ | كثر فيا أظن-من تلك الى تفنج فيها الطبيعة کےا ..1[- 
ويقدم « کریسبوس ‏ فى هذا الموضوع القياس التالى : إن الثىء الذى 
لم يكن فى الإمكان جدوثهء لا يمكن أن یکون‌قد وقع » والثىء الذى كان 
يكن وقوعهء لايعتبر نذيراً زاجرآء وإذنقليس هناك ثىء اسمه نذير زاجر 
يأى وجه من الوجوه . وهذا تفسره الإجابة الموفقة الى آجابا أحد الکهان 
ومؤولى تذير الزجر » فقد طلب اليه رجل أن يفسر له قصة تعبان باعتبارها 
تذير سوءء وقال له إن هذا التعبان قد ظبر فى بيه » وقد التف حول اسطوانة 
خشية . فقال الکامن : ليس هذا نذير سوءء وقد كان من الممكن أن یکون 
نذير سوء لو وجدت الاسطوانة الخشييه ملتفة حول الأحبان ..1 قكشفت 
هذه الاجابهق وضوح مقتع عن ٠‏ أن مايمكن وقوعه لايعتير نذير سوء آبدا . 
وم - إنك تشير إلى خطا بكتبه د جایوس جرا كوس » إلى د مار كوس 
بومبوتیوس » ونص فيه على أن «تياريوس جرا کوس » آبا م جايوس» قد 
آمسك تعبانين فى بيته , وأندجمعالعرافين20 , ولست آدری لماذايكو نالتشاور 
فى أمر الثعيانين ولا یکون فى آمر الجراذين أو الفيران . ؟ إنك تعلق على هذا 
قائلا : « لاتا نرى الجراذين والفيران كل يوم ۰ وأما التعابين فانا لا تراها 
دواما » کا لوکان مدی تکرار الشیء الذى نعل [مكان وقوعه » يؤدى إلى فرق 
فى هذا الصدد . ومع هذا فان الثىء الذى يثير دهشتی هو هتا : إذا كا ن[طلاق 
أن التمبان يؤدى إلى ملاك , تباريوس جرا كوس , وإطلاق الذكر ينتبى 
بموت کور نلیا فانی لأدهش ناذا آطلق صراح أحدهما وم ببق علییما معا؟ 
ان . جرا كوس ءلم ينص فى خطابه على أن العرافين قد قرروا ماذا تکون 
التقيجة إذا أبقى الثعبانين ولم يطلق سراح آحدهما . ثم إنكتقول : ولتفرض 
الآمر كذلك , وأن وجرا كوس ء قد اختطفه الموت ء هذا آمر مسل به» 
ولسكن موته قد نشاً عن مرض بالع الخطورة » ولم ينشأ عن إطلاقه سراح 


- ) قارن الققرة السابمة عشرة من السکتاب الأول ( لويب‎ )١( 


بت 1۳۹۱ س 
الثعبان - هذا وليس العرافون من فكد الطالع صيت لا تصدق غيوءاتهم 
أبدا ب حى على سهيل المصادفات . .۱ 

> وسأعجب لا محالة .يذه القصة المعروفة الى اقتبستباعن هومير‎ «٠ 
والی تدور حول « کافکاس » الذى تفا بعددالسنين الى بستفر قباحصارترواده»‎ 
من عدد المصافیر - إن صح ذلك وقد ترجمت فى فترة فراغ ما یقوله‎ 
» آجاعنون » ف إلياذة , هومير »عن هذه التبومة» ولكن آرجو أن تبت‎ « 
بأى قاعدة من قواعد العيافة قستنتج من عدد العصافير أعوام لا شور ولا‎ 
أيام . ؟ ثم لماذا يقم العراف تبوءاته على عصافیر صنيرة وهی لا تعتر من‎ 
المناظر الشاذة غير المألوفة » ويبمل ما يدعيه الناس من أن إبليس قد تحول‎ 
إلى مجر وإن كان هذا مستحيل الوقوع  5 ثم ما حقيقة الآمر فى تلك‎ 
العصافير الى توس بعدد السنين . ؟‎ 

وإق لاذکر ملاحظتين بمناسبة القصة إلى رويتها عن الشمبان الذى ظهر 
أمام و سلا » عتدماكان يقدم صحاياه© : أُولا أن « سلا » عندما قدم 
القرايين وهو یتأمب للمسير للقاء عدوه » ظبر له عبان كان تحت الدج - 
وثاى الملحوظتين أن الاتتصار الباهر الذى ظفر به «سلاء قى هذا الیوم» 
لا يرجع إلى فن العراف » ولكنه يعزى إلى مپارة القائد ‏ 

۲۱ - اليس فما پزعمونه فى نذر الزجر الى تدخل فى هذا النوع الذى 
أسلفناء الآن شىء خليق بالذ کر ء ولكن بعض آلوو" لین قد تقلوا الا حدات 
بعد وقوعبا إلى جال النبوءةء فن ذلك قصتك الى رويتها عن حبوبه 
القمح الى تکدست فى قم « ميداس .9 عندما كان طقلا » وعن النحل الذى 


- ) قارن الغقرة الثانية والالائنه من الكتاب الأول ( ویب‎ )٩( 

(۷) إنه « عولیسی » رالا ولیس أجا منون ‏ قارن الالياذة + ۲ ص ۲۹۹ 
( لويب ودعاريه ) . ۰ 

(۴) قارن الفترة الثانية والثلاثين من الکتاب الاول ( لويب ) ٠‏ 

(4) قارن النقرة الخامسة والثلائين من الکتاب الاوله ( لويب) . 


— ۱ 


استقر على شفتی « أفلاطون » >١‏ وهو لايزال فى المبد صياء إن المعروف 
آنا تخمينات آ كثر متها نبوءات حقيقية, وهذأ بالإضافة إلى أن هاتين 
القصتين ریا كانتا من نسيج اخيال , فاذا لم تكو نا كذ لك , فان تحقق النبوءة 
کان أمرا عرضيا . 
آما عن حادثة ه روسکیوس » فربما كان اختلاقا ما يقال من أن ثعياناً 
قد لف نفسه حوله » ولكن ليس من الغريب أن يوجد فى ميده ثعيان» ولا 
سما فى «سولوتیوم » حيت تتوافر فى البيوت الاما كن المعدة للثار » فیجنب 
الدفء كثيرا من الثعابين . 
آما عن رأيك فى أن العرافين قد نیوا ل «روسكيوس» عستقبل فى 
امد لا تجاری ء فانه ليبدو غريبا عل“ أن يقتبأ الآلمة المخلدون عبد للمثل 
(هول) . ولا يتتبئون بذلك للا فريقى «سلبیو » 1 
وقد جعت فصصا عن نذر الزجر الى تتصل بفلاءيقيوس02©. وقلت 
ه إن حصانه قد کاوسقط الى الارض » . هذا آمر غريب » أليس .كذلك 6 
وقلت «إن عل الفرقة الآولى قد استعصى اقتلاعه ». فر ما كان حامل العلل 
قد کن له حين قرسه ء فلا حاول اقتلاعه جذبه فى رفق » ثم أية غرابة فى 
أن , فرس ديو نيسيوس ‏ قد تجا من الغرق »أو أن نعلا كان على عرفه؟ 
ومع هذا ققد اعتبر العرافون هذه الحادثة تذیر سوء» لان « ديو تيسيوس » قد 
تولى امک بعد ذلك بزمن وجيز »الامر الذى كان عض مصادقة - 
وتقول : « إنالأسلحةقد صاتت فمعبد هرقل ق‌اسبرطه , وأن الآبواب 
ق معبد هذا لاله فى طيبه» انفتحت من تلقاء نفسباء رغم أنها كانت عك 
الغلق بقضبان » وآن التروس المعلقة على حوائط هذا العبد قد هوت إلى 
الا .ض ».202 . وإذا لم يكن فى الإمكان أن حدث شی» من هذا بتیر قوة 
)٩(‏ قارف الفقرة النامسة واثلانين من الکناب الأول ( أويب ) . 


(؟) قارن الفقرة الرابمة والثلائيت من الکتاب الأول ( أويب) - 
(۲) قارن فى هذا وف الثالين التازيت الفقرة الثالثة والثلاتين من الکتاب الأول (لويب) 


3 د 
خارجية . فلاذا تزعم أنها وقعت بتأثير فعل إفى » لا على سيل المصادفة . ؟ 

جم "و نك تذكر ظرور تاج من الحشيش البرى على كثال د ليزاندر». 
فى دلق وقد کان ظبوره خائياً ‏ فيل حقا ما يقولونه فى ذلك ..؟ وهل 
تظن أن تاجا من الحشيش يظبر إلى الوجود قبل أن تتكون ذوده .؟ لق 
أعتقد ‏ قوق هذا - أن هذا الحشيش قد نبت من بذور حملتها الطيور 
ول تغرسپا يد بشرية » ثم إن الخيسال يصور للأنسا نكل ما يعاو اثرآس فى 
صورة تاج . وتقول : « إن التجوم الذهبية فى الوقت نفسه قد هوت فى معید 
«كاستر » و « بولوكس » فى دلنی ء واختفت حتی ‏ يمثر علها أحدء مخيل إلى 
أن الاحرى أن نقول إن هذا عمل لصوص وليس عمل آلة ..! وإنه لها شير 
دهشتی أن أرى مورخی الإغريق یسجلون ما قام به قرد ه دودونا »من ألعاب 
مشتومة ‏ إذ أى شىء أقل غرابة » من أن يقلب هذا الميوان القبيس وعاه 
الأخصبة ويبعثر ما يحويه . ؟ ومع هذا فان المؤرخين يعلنون أن لیس تة نذير 
وقع للا سبرطبین وكان أكثر من هذا إثارة للرعب .؟ 

« ولقد تحدث كذ للك عن النبوءة الى أعلنها رجل‌من آهل ١‏ في »00 وقال 
فيها : « إذا فاضت يحيرة , ألبانوس » وصبت فى البحر مياهبا سقطت روما » 
فإن عاقپا عن ذلك عائق سقطت فى  »‏ حسن» فقد حدث آن السحب 
ماء البحيرة » ولكن خنادق الرى هى الى سحبته » ول يكن هذا لاتقاة 
« الكابيتول » أو تأمين روماء بل كان لصااءم الارض الازرعة . وتعقيعل 
هذا قاتلا : « وبعد وقوع ذلك بأمد غير طويل ء سمع الناس صوتا حدم 
لیتخذوا حيطتهم حتى لا تسقط روما فى يد الغاليين ء وغذا أقاموا مذصا على 
الطريق الجديد » تقديرآ لصاحب الصوت «٠‏ آيوس المتكلم » و لکن اذا 
هذا ۰ . ؟ هل نطق هذا « الآيوس ااتکلم » وتحدث قبل أن يعرف امرق من 
هو » تخلع الناس عليه اسم « المتكلم » من أجل ذلك ؟ ثم هل آدرکه الصمت 


(۱) قارن الفقرة الثائثة والاریمین من الکناب الاول ( لويب ) . 


ست ۷۰ س 


.وأصايه ارس بعدأن ظفر بنقوة وأقيم له مذبح وآصاب شپرة بين الناس ؟ 
ويمكن أن يقال هذا نقسه عن « جو نو » الناصحة © إذ أية نبوءة أعلنتها لا 
إذا استثنينا بومة الختزيرة ا لحيل .5 
ى - مباجة التكبن باستنباء الطيور 

سوم حسينا هذاعن نذرالر جر ء ولتت عن الفألو الطيرة والانصبة, 
وأقصد بالا نصبة تلك الى يحرى سيا لا التى يعانم الرءون » والاصح أن 
تسمها ه وحيا » وسأعرض الحدیت عن الو حی إذا اتپیتل‌التکین الطبيعى 
يالغيب » ثم يفيقى مع هقا أن أناقثى الكلدانيين . ولكن فلنشرع فى الحديث 
عن اسقنباء الطيور: 

عقاف بتيصروهه بالعيافة مع الفشتمال برها : 

تقول « إن مباجمة التكبن باستتباء الطيور شىء عسير على رج لمن آهل 
العيافة » أجل رعا صح هذا عن عياف مارسی » ولکنه أمر سيبل ميسور 
لعياف روما » لانتا معشر الکبان من الرومان , لسنا من أولئك الذين 
پتبتون بالمستقبل بملاحظةالطيور وهى تعلق ق الو + وضو ذلكمن شواهدء 
ومع هذا فإلى سل بآن «روميلوس» الذى شاد روما مسترشدا بهد"ی‌الطیور ۰ 
كان يمتقد بآن العيافة فن مفيد فى معرفة الآشياء التى تقع : لان القدماء كانوا 
يعتتقون كثير! من الأراء الخاطئة حيال كثير من الموضوعات » ولكن فن 
العيافة قد طرا عليه الكثير من التطورات بفضل ما اهتدينا اليه من تجارب » 
وما بلخناه فى ميادين العلم » أو عضی هذا الزمان المديده ولكننا . مشیامع 
رأى الجاهير وحرصا على صا الميورية - قد عملنا على تقوية تقاليد الميافة 
ونظمها وشعائرها الديئية وقوأ نينهاء کا رفعنا من شأن ديوان العيافة© . 

(۱) قارن الفقرة الرابعة والاريمين من الکتاب الاول ( لويب »2 . 
(؟) كان شيصرون من أعل السياسة المتازین فى عصره ٠‏ ومن شأن السياسة أن تطفى 

على ما لاصمابها من آراء خاصة » فهو لا يمتقد فى وحود التكهن اليب فى تلف صوره ء 
ولكته كان يتظاحر بالاعتقاد فى جه » ویبعلله فى حقیق غایات ) يلوح عن هذا النس . 


وقد أشرظ إلى هذا فى القدمة وقارن الفترة الناسة والثلائين والسادسة والثلاتين من 
اكاب الثأى آیشا . 


مت 1۷ سس 


آما القتصلان « بوبلیوس کلودیوس »و «لوكيوس جونیوس » اللذان 
أحرا على كره من زجر البارح من الطيود › ققد كانا س فیا آری س 
خليقين ما آصا ہما من عقاب صارم ء إذ كان علییما أن عترما الديانة 
الرعية» وما كان یقبتی أن يقفا من تقالید أجدادم هذا الوقف الذى یقوم 
على احتقار لا حياء فبهء وإذن فقد كان عقاباً عادلا أن يقرر الشعب إدانة 
الاول وأن عبز الثاتى على حياته ‏ 

وتقول :«إن «فلامنیوس »قد أبى أن پستجیب لا قضت به الطيودء 
فلق حتفه مع جيشه » . ولكنا نعل أن « ياولوس ء قد صاخ للطير بعد ذلك 
پعام واحد ء فہل استطاع أن يحتفظ جبشه أو يبقى على حياته فى معركة 
«کلنی ٩»‏ قلنسلم بوجود الساأح والبارح ف الفأل والطيرة ‏ وذلك 
ما لا وجود له فان من ال كد أن هذا الذى نستخدمه الآن - سواء 
آسخرتا فيه الكتا كيت أم اعتمدنا فيه على ملاحظة السموات -. لا يعتير 
فألا وزجرا بای معنى من العانی » ولكنه جرد طف ليا(© . 

ارات لم فى ععرقة اناع 

إلى ألقس مموتتك فى معرفة الطالع با کونتوس فاییوس . 

يجيب المساعد اثلا : دها أنذا مستعد لموئك » كان الحكام فى عبد 
أجدادنا يستدعون فى مثل هذه المتاسبات کاهناً بارعا فى معرفة الطالع » أما 
فى هذه الا یام فان أى امری۔ یصلح لهذا العمل , مع أن من الشروری أن 
یکون المرء بارعا ماهر حتى يعرف ما يلام [جراء التنيقء ونحن نقصد ببذا 
ه خلو الظروف من كل ما يعرقل التنبو بالغيب » وتتوقف ممرفة ذلك على 
خبير بفن العيافة , فا ذا قال الحا التى يشرف على الطالع إلى مساعده : 
)١(‏ سيدا الآنشيهرون يرح رأيه » فيذكرتلك المريغالباطلة الي يستتدمها الممكام فى 
معرفة اقطان ميمونا كان أو شئوما سس وهو يسور نفسه ق صورة الاج ای بشرف علق 


الطالم » ومخاطب مساعده من آهل الميافة پاسم ٠‏ کونتوس قاییوس » وهو ليس اسما على 
حسمى مین معروف » ( وشبيه بهذا آن نسیه زیداً أو یکر ) ( لویب > - 


جح ۱۷۲ ببق 


« نبتتى مت يبدو أمامك الجو ملائماء اجاب مساعده قى سرعة دون صت أو 
تردد أو تلفت :و يلوح أنه ملام فيقول الحاك : ٠‏ نیش متى تشرع السکتا كيت 
فى أن تطعم » فيجيب هذا قاتلا :. إنها تطعم الان ». 

ولكن ما هته الطيور الى یتبادلان احدیت عنيا ء وأين توجد . .؟ 
يقال :« إنها دجاج ‏ وألا توجد فى قفص » وأن الشخص الذى أحضرها 
معى بالد حاجی نسية إلى عمله  »‏ 

أولتك إذن م رسل « جوف .. ! قأى فرق هناك بين أن تطعم هذه 
الطيور أو سك عن الطعام .؟ لا علاقة لثىء من هذا بالطالم إطلاقا . 
ولسكن الدجاج عند ما تطعم لا بد من أن تنساقط من قبا قطع من الطعام 
لا حالة» فإذا سقطت ضر بت بالاأرض » وإذن فعند ما قسقط کسرة صعيرة 
من الطعام من قم فرخة » يعلن العياف للحا كر المشرف عل الطالع؛ آن کسرة 
الطعام قد مست الارض( . 

امول العياقة : 

هم - ثم كيف عکن أن يكون نیا ذلك الطالع المصطتع ..؟ إن شل 
هذه العادة الى لم يعرف أمرها بين عياف العصور القديمة » قد أيدتها سنة قديمة 
فى كليتنا ( ديواتنا ) ء مؤداها « أن الطائر قد يكشف عن طالع ين قسقط 
من فه كسرة الطعام عفوا .فان من الممكن أن یو جد الطالع مى كان الطائر 
حرا فى أن يبين عن نفسه خارج قفصهء فى مثل هذه الحال يكن أن يسمى 
الطائر ترجان « جوف » وتايمه0© أما الآن , وهو داخل قنص مغلق يؤذيه 
الجوع ء فإنه إن أمسك 2 شر ها يقطعة صغيرة من فضلات الطعام وسقط ما 
جوء من فه » اعتبروا هذا طالمآ میمو تا . ۰ وهل تظن أن هذه الطريقة هی 


)١(‏ رن التقرة الرابمة عشرة من الكتاب الأول ( لريب ) وقد عرض الوا بعد 
هذا تطور الافظ فى اللاتينية , 
(۲) تارن هومير فى الأوديساب هحاس ۰۲۵ ( لويب ) 


أل کان « رومیاوس »> يكشف الطالم عن طريقبا ؟ وآلست نظن أن 
المشرفين على الطالم کانوا قدعاً یکشفون عن الطالم بلاحظة السموات ؟ 
أما الآن فانبم يستمدون أنباءه من‌دجاجی يتكفل بالاجابة علىمايطليون 0©..! 
إثنا تقول إن البرق مى القع يسرةكان فألا میمونا فى كل حالة إذا استثنينا 
حالة الانتخاب . ومن الحقق أن هذا الاستثناء كانت قبرره مناسبات سياسية 
هى تمكين حكام الدولة من الإشراف على نظام التصویب » سواء أكان هذا 
لاصدار أحكام فى قضايا جنائية أو لسن" قوانين أو لانتخاب حكام . 
ونقول إن القنصلين ١‏ فجلوس » Figulus‏ و١‏ سیسو « Seipio‏ قد تسیا 
عن وظيفتهما عند ما استند أهل العيانة إلى خطاب صكتيه « تباریوس 
جرا كوس ۰۰ وقرروا أن هذين القتصلين لم يعينا تبعا لقانون العيافة © . 
فنذا الذى يتكر أن العيافة فن ؟ إن ما أ نکره هو قيام التكہن بالخيب2© 
ولكنك تقول : ٠‏ إن العرافين فى وسعبم أن يكشفرا عن اليب اجب » 
وتروى هذه الحادثة نی تقول بأن رتيس المائة الا ول فى الانتخاب كان عمل 
نتيجة تصويت أعضائها إلى رئيس الجلس ء فات جأة وهر عمل هذه 
الاصوات ء فاستند « تباريوس جرأكوس » إلى هذا الحادث » وقدم العرافين 
إلى جلس الشيوخء فأعلنوا بأن الرئیی قد شالف قانون العيانة©© ولسنا 
تفبم منهذا آولا .. أن العرافين قد قصدوا بالرئيس رئيس المائة الأول » 

(۱) من الواشح أن شيمرون بسترمنا من فكرة افدجاجی لا من اصرف على معرفة 
الطالم ( لویب ) . 

(؟) تارف الذقر 2 السادسة عسرة فى السکتاب الأول ( جارتیه ) . 

(۳) يراد بهذا غا يلوح أن الیافة فن له قواعده ومبادئه » ولنکن هذا لا عنم من 
إتكار سدق العيافة وغيرها من طرق النکین + 

)٤(‏ وردت هذه الحادئة سبية فى شيمرون 2 « طبيمة الآلهة »> + ۲ فى الفسلى الرايع 
وراد ب اون Prerogative‏ فریق الائة الى كان له حق التصویت ف الاشتاب 
آولا » وقد كان له رئيس یقوم بجمم آصوانه ء وكان يتألف انجلس من التتخبین الذين حصلوة 
.على أصوات القرق الثوية » وكان 4 رئيس أعلى حرت المادة بأن يكون القتصل الذى كان 
يتلقى تفار ی رؤساء ثاثات التابمين له ( لويب ) . 


NNE 

إذكانت المنية قد أدركت هذا الرئیس » ولقد کان فى وسعهم ‏ ثانيا ‏ آن 
يبتدوا إلى ذلك بالحدس دون الاستعانة بالنفبؤ بالغیب » أو رعا قالوا هذا 
على سيل المثال ‏ وليس من المكنة أن تتفل عن أهمية الاتفاق ف مثل 
هذه الأحداث - إذ ما الذى يمكن العرافون من أهل أتروديا أن يهتدوا 
٠‏ إل معرفته ‏ سواءما اتصل بإقامة خيمة العرافة فى مکانها اللائق بها » آم 
يملاحظة الترتيات الى تنعاق يتخوم المدينة . . ؟ ونا من جانی آميل إلى 
الاتفاق مع « جایوس مارسیلوس» فى رأيه » ولا أميل إلى تأييد الرأى الذى 
ذهب اليه ء ییوس کلودیوس» فأظن أن قانون العيافة وان کان قد قام فى 
ول آمره على عقيدة ف التكبن بالغيب » قان الدوافع التى أدت إلى حفظه 

وصيانته بعد ذلك » [نما ترجع إلى اعتبارات سياسية . 

ميا العاف عنم غير افر وسار : 

جم - ولکننا ستتناول النقطة الأاخيرة بالإسباب فى أعات اخری» 
فلنغفل الآن الحديث عنباء ولنمض إلى البحث فى فن العيافة کاتعارسه الآمم 
ال جنيةء الى تستخدم طرقا تخلب فيها الخرافة جاب الفن ٠‏ [نهم يستخدمون 
3 أنواع الطيور على وجه التقريب » أما من ممائر الرومان : انا 
لا نستخدم إلا القلیل مهاء والیمون من (لشواهد عندم قد لا یکون ميمونا 
فى عرفنا ؛ وقد كان الملك « دیوتاروس» كثيرآ مأ يستفسر می عن النظام 
الذى تتیمه -- نحن الرومان ‏ ف قن العيافة » وقد كنت آستفسر مند 
بدورى عن النظام الذى تقیعه أمته بصدد هذا الفن » أ.ها الط . 1م تبان 
طرق العيافة بين شعب وشعب . ؟ إنها لتخختلف اختلافً بين ى ليسمل 
الشاهد عند شعب عكس المنى الذى صمله عنذ شعب آشر ء إنهكان على 
الدوام يستنىء الطيوم ليعرف السانج والبارح متهاء أما نمن فلا فستخدمها 
أبدآ إلا حين تقضى إرادة الشعب باستخدامها , وقد كان أسلاقنا لا بقدمون 
على تنفيذ مشروع حر دون أن يستنيوا الطيور لیمرفوا فما وزجرماء آما 


سا ھا 
الآن فان حرو بنا يتولاها منذ سدين عديدة ساعدو القتاصل ومساعدو 
الحكام الذين يلون القناصل فى المرتبة » وليس من حق هولاء أن يستنبتوا 
طيراء بل ليس لديهم طائر يسخرونه فى معرفة القأل » وم يعبرون الانبار 
دون أن يعرفوا الطالع فيا هم مقبلون عليه » فاذا آل إليه التو بالغيب عن 
طریق الطيود ؟ إن الذين تولوا حروبنا لا يستخدمونه لانم لا علكون 
الق فى استنباء الطيور لمعرفةفأهاوزجرها ‏ وماداموا قد کقواعن‌استخدامه 
فى أمر الحروب ء فانى اظن آجم يحتفظون به لاستخدامه ف شثون الدیند. 
وحدها . 


اکر مہ ,أروات اتال : 

أما عن التكبن بأدوات القتال(رهو ما كان فى الشتون ار بية [جالاء 
فقد کان ۰ ما رکوس مارسیلوس » هل آمره جبلا قاطعا . وهو التی 
شغل القنصلية تمس هرات » وكان فوق هذا قائدآً أعلى للجیش , کا کان عراقا 
دقيقا . وكثيرا ما كان قول إنه إذا شاء القيام جمركات عسكرية مخشی زجر 
الطيور فى أمرهاء رحل فى محفة مغلقة. إن طريقته تتفق مع ما نتصح به 
نحن معاشر العيافين» سين تأمر برفع النير عن الیوانین اللذين ران 
محراث لمنع الفأل المشئوم©©. ۰ فاذا بقى للاله وجوف» ليزجو به عذراء 
اليم إلا أن عنم من وقوع الطالع ‏ أد حول بين رياه إن وقع ؟ 


اس مت رت ی EE‏ : 
(۱) كان الفروش أن يكوت هنا الوم من السکین قالماعلى الومیض اسکپربای الذى 
يبدو من رءوس الراب والسیوف والزاریی . قارن Pliny. Hi. N.‏ ,قاط Seneca.‏ 
Jit. 37, Cla. N.D: ii. 39, Livy, 11 XHILI3‏ لویب ). 
۱ حق لا بری شاهداً زاجرا لا قق مع مقصده ( لویب ) . 
0 كان هذا ینم عتسیما یونم النير علي علق زوج من الاشية » فيزيلان ف وقت 


واحد ( أويب ) - 


1٩0‏ س 


سناش استشربادات الرواقيز : 


۳۷ - د إن قصتك الى رويتها عن د دبوتاروس » ٩‏ تبدو على تناقض 
يكن  :‏ إنه لم يأسف عل طالعه الذى تكشف له وهو بهم باللحاق ببومی. 
و لقد لوج وی ی یر من 
ویژدی واجبه نحوه, لآنه كان حرص على ممعته وشرقه» أ کر ما حرص على 
حيازةالملك واقتنا ص الذنى » وژنی لاقول إنهذا لایتسل بفأل الطيور وزجرها 
ی کثیر أو قليل , لآن الغراب لم بفیه دیوتاروس» بأنه کان على ح قف قو له 
الدفاع عن حرية الشعب الروعانی » وقد كان يذب أن 0 
وق الق لقد اهتدى إلى معرفته» فا ن الطيورتفيء بأن العاقبة ينتظ رأن کون 
ميمونة أو مشثومة » آما عن رأ ف هذا الصددء فبو أن « دي وتأروس » كد 
استتباً طالع الفضيلة س لاطالع الطيور فى قأها وزجرها والفضية إغا 
تقضى بألا نسعى إلى اقتناء الثروة إلا بعد أن تستکنل أداء الواجب > وإذا 
كانت الطيور قدتكشفس لدیوتاروس عن‌فال‌میمون فاتها تكون على وجه 
النأ کید قد تخدعته ء فقد لاذ من المعركه مع « بومى » فرارا وهذاموقف 
له خطره ..! وانفصل عن «بومى » - وهذا موقف يشر الاسف ‏ وسرعان 
مار أى قيصر ٠‏ عدوه وضیفههها أى ثىء أ کش من هنا مثارا للحزن » وقد 
اغتصبمنه قيصر وظيفتهكسا ع على «تر و كومورى » وشطلعها على وجل امل 
الذكر من أذنابه من آهل ه بزجاموس » وانتزع منه أرمينيا ‏ وکانت هية من 
مجلس ااشیوخ- وتقبل من مضيقه أعظم [ کرام » ثم جرده من کل مايعلك ..! 
ولكى بعدت عن الموضوع كثيرآ » ويقبغى أن أعود إلى النقطة التى كنا على 
خلاف فى أمرها : إذا بمثنا هذا الموضوع من ناحية نامه س وهذ! هو 


. ) قارت الفقرة الرابعة عمرة من السکتاب الأول ( لويب‎ )٩( 


س ۷ل س 


الموضوع الذى تستشار الطيور فى آمره س وجدنا آن العاقية لم تكن ميمونة 
لديوتاروس بأى مى من المعانى » وإن حثتا فيه من ناحية الواجبء لاحظنا 
آنه كان يلتمس فى هذا الشأن أنباء تتصل بضميره ء ولا علاقة ها بفأل 
الطيور وزرا . 

۳۸ سب دع الحديت عن عصا «رومیاوس » الوم فى فن العيافة 250 
تلك الى تقول عنبا إن انار فى آشد أوارها » لم تقو على إحراقهاء ولا تتم 
يمسن «آ تيوس نافيوس » إلا قليلا » فإن الاساطیر لا ینب أن یکون فا 
مکان فى جال الفلسفة » والانسب لك كقيلسوف أن تبداً بالبحث فى طبيعة 
التقبق بالغيب بوجه عام . ثم تعقب على هذا بالبحث فى أصله » ثم تنهى 
بالكلام فيا فيه من توافق وعدم تناقض ,قا هی إذن طبيعة فن يستعد 

. نبوءاته من طبور تتجول على غير هدى هتا وهناك » و عل إقدام الناس على 
عمل أو سا کم عنه » رهتا بتغريد الطيور أو سبحا فى فضاء ابلو . .6 
ولاذا وهبت بعض الطيور قدرة تمكنبا من إعطاء الفأل الیمون إذا طارت 
يسرة ء با يعملى غيرها هذا القأل إن تيامن فى طیرانه .. ٩‏ ثم كيف , ومتی» 
وإلى من نستطيع أن تعزو ابتکار هذا النظام . ؟ من الق أن نقول إن آهل 
أتروديا يرون أن واضع نظامیم هو ذلك الصی الذى كشف عنه حرث 
الارض ولكن من الذى وضع هذا النظام عندناس تحن معاشر الرومان ..؟.س 
آهو « أنوس تافيوس » ..؟ وشکن رميلوس ورهوس - فيا تقول 
الا سطورة -- کان کلاهما من آهل العيافة ؛ وقدعاشا قبل ذلك بأعوام طواك» 
قبل نستطیم أن تقول إن البيسيديين والكيليكيين أو آهل فريجيا م أععاب 
الفضل ف ابتكاره . ؟ إذن فبو أنت الذى رأيت أن أولتك الذين تجردوا 

1 (۱) قارن فى هذا وق القال الال الفقرة السادسة عصرة من الكتاب الأول » وقد 
ناقش شيصرون الآمثال الى استدارها كوتتوس من الآمم الأجنبية فى الفقرتيت السادسة 
والثلاثين والسابعة والثلائين » وسيسرع الآن فى مناقعة الأحداث الرومانية الق اسئشيد 
بها * کونتوس » ( لوب )۰ 


YA مت‎ 


عن کل عل [نساتی » ثم الذين قاموا بوضع عل إلى ٩(‏ . 

۳۹ - وتقول : ه ولکن جميع اللوك وکانة الناس وسائر الشعوب 
يسئنيئون الطيور لعرفة الفأل والطيرة » كأنك لا تعر أن لیس تمة شىء 
1 کثر عند الناس شيو عا من حاجتبم إلى التفكير » آو کا و کنت ‏ أنت 
نفسك ‏ عند ما تری فى موضوع رأياء تقبل فى ذلك رأى طذام الناس 1 
5 من رجل تراه يقول بأن اللذة ليست خير . ؟ وسواد الناس يراها «الخير 
الاسعی بالفعل »» فبل يتخل الرواقيون عن رهم فى اللذة لان ايور لايدين 
يه . ؟ أو تظن أن امپور ينقاد للرواقيين فى كثير جداً من الامور . ؟ 
فأى يجب إذن إن سل ضعاف العقول فى استنباء الطيور وق سائر ضروب 
التكبن بالعادات الخرانية الى أسلفت ذكرها ء وأى بدع إذا أعوزتهم القدرة 
على تميين وجه الق فيها . ثم إنا لا تجد بين أهل العياقة توافقا فى الرأى ولا 
اتفاقا فی کل الحالات › وقد قال « أنيوس » مشيرآ إلى نظام الرومان فى فن 
العيافة [ إنرعد جوف يلق بالفأل الميمون يسرة من ساء صافية الاد ]600 

ولکن: آجا کس .7 قد أصاب عند ما شكاأ فى ه هومیر » إلى« أشيل » 
من بعض الأاعمال الوحشية الى قام بها أهل تروادهء فقال على هذا النحو : 
[ إن جوف برعد نة متبثا بتجاحيم | . 

وغذا فإنا نعتبر الشواهد الى تقح يسرة ميمونة » أما الإغريق والبرابرة 
قاتهم يعتيروت ما يقع منها بمنة . ومع هذا فانى أعل أننا تطلق على الشواهد 
الميمونة : الشواهد اليسرى أو شواهد اليد اليسرى » حتى ولو جرت عل 


(4۱ ق اللس اللاتينى يستخدم شيعرون عادص ابال مکان اعاب ليموو النيان بين 
4۵8 وليقوى آثر اکم فى نقس القارىء ( ویب ) . 

(۳) مقتیسة من ؛ .11.5 ,عه۸00۵1 (لویب) وانظر الثقرة الثامنة عصرة من السکناب 
اقلا هن . 

(۳) قارن الأقياذة < ٩‏ س ۲۳5 وقد خدعت شیسرون فا کرته مرة آخری ء فان 
الاشارة هنا لابد أن سکون اقوئیسس لا لا جا كس (لويب ودعاريه) . 


1۷۹ ل 


جانبنا الآيمن9 . وما من شك فى أن أسلافنا قد تأثروا ق اختيارم للجائبي 
الایسر » کا تأثرت الشموب الا جنية فى اختیارها للجانب الامن بتجارهم 
ودلالتها على أى الجانبين کان | كثر بمنا فى معظم الخالات . ولكن ما هذا 
الجدل. ! إن النظر فى الخلافات القائمة بين الشعوب فى إجاباته! » والطريقة 
التى تجری يبا مشاهداتها . وضروب الطيور الى قسخرها . والشواهد الى 
يستخدمها كل منباء لا يجعانى فى حاجة إلى أن أؤكد بان التكبن بالقیب » 
ليس إلا مزجا من قليل من الآخطاء والخرافات» يقترن بكثير دآ من 
وجوه الخداع . 

-؛ ‏ وقد عزوت الطيرة والفأل بالفعل إلى هذه اللاساطير » فن ذلك 
أنك قلت  :‏ ان , أجيلياء قد أنبأت ٠‏ باولوس » بآن « بيرزاس »قد أدركنيا 
المنية» وأن آباها قد اعتبر هذا جرا . وذكرت أن ء كيكيليا , قالت [نها 
تخت عن مقعدها لاينة أختها , ومضيت فى الحديث عن الجو ملام للتفيؤ©, 
وتکلمت عن المائة الاول أو طرة الاتخاب . فى الق أنى أجد فى هذا 
براعة وفصاحة تجاوزت الد حت اقلبت ضد صاحبياء اذهل تستطیع 
وأنت متصرف إلى وحيك هذا أن تکون من الحرية وطم أ ئيئة العقل » يف 
تسیر بهدی منطقك , ولا تستمد الرشاد من الخرافات . . ؟ ثم إذا قطق امرق 
يكلمة يبدو لك أنها على اتصال طفيف با تقوم بسمله أو با جری على 
لساتك » فبل تعتقد حقا أن مثل هذه الحادثة تشر فى نفسك خوفا أو مرحا. ؟ 


(۱) كان عیافر الرومان إذا رادوا استنباء الطيور ولوا وجوههم شطر الجتوب ء أما 
الأغريق فقدكانوا يولون وجوههم شطر الميال » وعلى متا فد کان يسار الرقيب الرومای هو 
ين الیوتای ء ولكن بس شراهد اليد الى كان میموتا عند الرومان ء ومن ثل هقا 
تمیق الفراب (لويب) وانظر خر الفقرة الثامنة عصرة من الكتاب الثالى . 

(۲) قارق الفقرة الاسة والأريمينف من السكتاب الأول (لويب) ويلاحظ أن اميا كان 
فى تلك الفقرة « رعا > . 

(۳) رن ق عقا وف اثثال الالى الفقرة ااسة والاربین من السکتابه الأول (لويب)- 


مت م س 


عند ما كان « ما ركوس کرا كوس » يودع جيشه فى ه بر نديزيوم ,6۱ صاح 
ق الیتاء بائع تين مکررا صياحه بام آوع من التين ینذر بالشر رنين 
امه .. ! لتعتر هذه إن شتت نذيراً زاجراً عذر كرا کوس قاقلا : 
« حذار من الذهاب » وأنه لو آطاع هذا النذير الزاجر ما هلك . ولكن إذا 
سلمنا بالالفاظ التى تحرى على آلستة الناس عفواً واتفاقا باعتبارها طيرة 
وزجرآ ء لكان الآدتى إلى الصواب أن نعطى بالنا لا يصيبنا حين تكبو أو 
نقطع رباط حقائنا أو عند ما تعطس ۰.1 
و - مباجمة التكهن بالأانصية 

١‏ - بقى علينا أن تناقش الانصية ونحامة أهل الكلدان » قبل أن 
تصل إلى نبوءات الجنة والأحلام » وهل تظن آنا عتاجون إلى الکلام عن 
ال نصبة ؟ نبا قريبة الشبه بلعب الترد أو عظام مفصل الاصابع » فان الغلية 
کون للمجازفة والظ » أكثر مما تکون للروية وک السدید ۰ فنهاج 
التكرن عن طریق‌الا نصية منباجز اتف قد ابندعه هله لخر ما ایة» إلا جرد 
التكسب والارتزاق » أو لیکون آداة لتشجيع الرافة وشیوح الاخطاء , 
ولكن من الخير لتا أن نلتزم الطريقة التى انیمتاها فى مناقشة العرافة ؛ فتبحف 
فى اللاصل الذى جرى الناس منذ القدم على أن بردوا إليه أمر هذه الا تصبة 
التی ذاعت ذَيوعاً واسع المدى . 


(۱) عتدماج بالرحيل فى جريدته المسكرية المشعومة الق أرسلها لال البارثيين (لویب) 

(؟) ثل :عا ووا“ ولسکن من‌المکن أن تسسيا الأخن کأنما : مت مودت 
أى حنار أن تذعب س وقدكاتت هذه الوحدة بين السكلمةوسداها موشوع متاقعة خائقة 
5 عل الصوات اللاتيق - تارن ؛ 102 28 .ولط رەه ( أويب ) وقد ترجپا دعاريه فی 
حه القرقسية ۷۵:0۲ 3 أى ايم ووجه اله فيا أنغار فى تسلیقاته يكرن مم allendre‏ 8 
أى ینتی الانتطاار » وترجتها طيمة جار نییه كأ حي وقد قطن بعش مقكرى الاسلام إلى 
ما فطن اليه شيسرون (انظر قى كتابنا الليؤق بالتيب عندمتکری الاسلامس £ و ووو 
و ٣۰۹‏ س چ طبه أولى ). 


س اراس 


اة «مرعتفاد فى ام نس : 

نرى فى حو لیات « برينسته « ماهمهمومط أن « تومیر يوس سوفستیوس » 
 Numerus Sots‏ وقدكأن رجلا عتازاً اندر عن أصل شر یق - 
قد نهته النذر فى أحلام قکرر وقوعياء واصطحبت آخر الآمر بالوعيد 
ابتناء أن يشق صخرة من الصوان كانت ملقاة فى مکان بمینه » وقد أدركة 
الروع من نذر هذه الرؤى ووعيدها » فاستجاب لا ومطی إلى تحقيق ما با 
على مرأى من مواطليه الذي نكاتوا يسخرون مته » فلا حطم الصخرة ترات 
له الا نصية منةوشة على سنديان روف قدمة » ولا بزال المكان الذى وجدت. 
فيه الصخرة باقيا يتولى الناس حراسته إلى يومنا اضر » متأثرین يشعودجم 
الدینی توه ء وهو لا يبعد کثیر؟ عن تمثال الطفل « جو بتر » الذى يتمثل 
جالسمعه جونو » فى حضن إلمة ا حظ ٠‏ مقتربا من ثديها ءویرل الآمبات 
هذا المكان یلع احترام . 

وثمة آثر متواتر يقولإن فى نفس الوقت الذى وجدت فيه الانصية » وق 
المكان النی يقوم الآن فيه تمثال إلة الظ » قد فاض العسل من شجرة 
ذيتون » قأمر العرافون ‏ الذين تنب بما ینتظر هذه الا نصبة من ذيوع 
الصيت الذى لن يحارى - بأن يصنع من الشجرة صندوق توضع فيه 
الاتصبة » وف الوقت الحاضر تسحب الا نصبة من وعائها إذا هيمنت إلحة 


Foren )١(‏ ما إشة عتد الرومان والیونان » تسدد سغالبة کم مة يوناتية > وغل 
الغدر بدقة فى يدها » وتقف على عجلة تل السادفة » وف عناها قرن الأيرات » وعندقة 
تسكون ومزا للبسر والرخاء » وآما عند الرومان فقد كانت عثل صلماء من الخلف ء وعمياء 
وذات أجنسة » وتضم إحدى رجلها على عجلة تتحرك » وكالوا عتفلون بعسکر ها فى اليوم 
الرابم والمفرین من يونيوء فبتوج البسارة سقنم بالأزهار » وكان ها ستة وعشرون معبدا 
فى ووما ‏ أما عند اليونان فكان لها انية ممابد ‏ فيا يقول ممم باشيليه وديزويرئ 
وعى عند شیشرون آم أو مرضة جوبتر وجوتو » ويفول البسش إنهااينة جويقر السکیری 
إلى آخر مايرويه معرجم پارنیه كناك . 


— ۸۴ د 

ال ٠‏ نرق كيف يكن أن نثق فى هذه الانصبة ای تقوم رجا 
وسحها بد طفل عند اتحناءة من تمثال إهة الحظ ١‏ وکف عثروا على هذه 
الصخرة . ؟ ومن الذى قام بقطع شجرة الستديان .؟ ومن صاغ هذه الأاقصبة 
ونقشبا باحروف ؟ يا للعجب ! إن بعض الناس ( الرواقين ) يقولون : « إن 
الله على كل ثىء قدير » فاذا كان الآمر كذلك » فانی آعنی لو أن الله قد وهب 
الرواقين حكة تبرى. تفكيرم من الخرانة » حى لا يكونوا مثاراً للشفقة 
والرئاء مماء وتنترع متهمالميل إلى الاعتقاد فى كل شىء يسمعونه ..! . على أن 
هذا النوع من الشكبن قد تخلى عنه الناس منت اليوم ٠‏ فان جال العبد وقدمه 
لا يزالان يحفظان الشيرة الى كانت لانصبة ء برينسته » وهذا هو المعروف 
عند طفام التاس , إذ أن هذه الآ نصبة لا پستنیها ساك ولا فرد ذو حيثية ٠‏ 
ولا تستخدم ألبئة فى مكان ما . وهنا يفسر لا الكلمة الى بقول . 
«كليتوما كوس » إن «كار يناوس » کان يقوطًا دائماء وهی أنه لم بر فى ی 
مکان إلمة السظ أوفر حظا من إلحة الحظ فى « برينسته ب والان حسبتاهذا 
عن ذلك الشرب من التكين بالغيب - 


و - مراجة عل أحكام النجوم 
عوقف مصوم ع ١افمرسغرً‏ 


؟؛ - ولفض [لمتاقشة الكلدانيين : إن « يودكسوس » تلمید أفلاطون 
وير أعل النجاءة فى عصره -- فيا يرى شيرة الملاء9© - قد خلف لا 
الرأى التالى مكتويا : 

« لا ينبغى آن نوی أهل التنجیم من الكلدانيين أى نوع من الثقة » عندما 

(۱) اذا كان تال الالمة متس الرأس أو مبعيا إشارة أخرى ( لويب ) . 
.۰ (۲) فن ذلك أن شبرة الأنسبة فى « برينسته > بقيت اطول مما بق غيرها فی أى مکان 
آخر ( لویب ) . 

)+١(‏ أحد كار الرياشيين وعفاء الحيثة القدای » وقد عاش من 1١8‏ تفريا إلى ددم 
ق ۰ م( جارتییه ) . 


عملت 
بدعون بأنهم یتبون عستقبل الانسان من موقع النجوم ف يوم میلاده » 
ونلاحظ أن ١‏ باناتیوس » كذلك ‏ وقد كان الرواق الوحي د الذی أى 
للم ينبومات أه ل النجامة ١7‏ يقكرء أتكيالوس»- وزعااميم وء کساندر» 
Cassander.‏ باعتبارها أعظم علباء الميثة ف عصر و قرر أتبمالم یستخدما 
قهما أداة کین بالغيب » رغم أنهماكانا متازين فى سائر قروع عل الحيثة . 
کا أن , سكيلا كن ۰ من أهل « هالكار تاسوس » ودالوا وهو 
صديق ٠‏ بانياتيوس » اجيم وأحدعلماء الحيئة المتازین » بالإضافة إلى أنه كان 
يتولى دياسة اشکومة فى مدینته » قد رفض رفضا جازما طريقة الکلدانیین 
فى التتبو بالمستقيل . 

ولكن فلندع‌جانبا أقوال أولئك النین‌نستشمد جم » ولعتمد على منطقنا 
ف البحت : إن أولئك الذين جوا ن كع عن تبوءات يوم الیلاد عند 
الكلدانيين » يقولون فى يبان رہم 


أصل انیم ومنافتد : 

إن فى زنار التجوم "© الذى يسميه الاغریق عنطقة البروج , تكن قوة 
معيتة من طبيعتها أن كل جزء فى هذا الزنار حدث فى السموات تشييرات 
بطر يقة تختلف باختلاف موقع النجوم فى إحدى المتاطق أو على كشب ما 
ق وقت معين » وهذه القوة يتفاوت تأثرها بهذه النجوم الى نسميها شبيا أو 
كوا كب سيارة» فاذا دخلت هذه الكو! کب منطقة زنار التجوم فى وقت 
انفق فيه موك إنسان ماء أو دخات منطقة أخرى تتصل ا بعض الاتصال» 
(۱) کاذ مسووامادق تقابل دارس التجوم > ومن المسكن أن تقال وراد بها الباحث 
فى عل الميثة أو العالم بالج (آى بأحكام التجوم) ( لويب ) رن مابقوله الآستاذ ظينو 

فق كعابنا < التنبؤ بالغيب » قصل « علق أحكام التجوم » س ١15‏ وما بمدها , 


(۳) براد به فى الفلك اخطوط المزدانة بالنجوم » وهی تشيه مناطق يط بافشتری 
عرتوازى نطه الاستواف ٠.‏ 


اسن رلا سد 


أو تتفق مع منطقة يوم الميلاد ء فانبا تکوان ما نسميه مثلثا أو مر بعالا» . 
وما دمنا زى الاختلاف البين والتذير الواضح فى فصول السنة وف درجة 
الخرارة پاقتراب التجوم أو بعدهاء وما دمنا رى بعیوننا أثر الشمض فى 
إحداث مثل هذه التتائج . فان الكلدانيين یعتقدون- بناء على هذا أن ليس 
من انحتمل قسب » بل من الحقق أن حرارة الجو ماداست تنظمبا هذه القوة 
الساوية » فان اللاطفال عند ولادتهم لا بد آن تتأثر بها نفوسیم وأبدائهم » 
وأن تتحدد »سنه القوة عقوغم وأخلاقهم ومیوطم وحالهم الجسمانية 
ومستقيليم فى احياة ونصيهم ق الدانيا . 

۳ - إن هذا جنون خارج عن نطاق التصور ..! فلس يكن آن قسمی 
الزأى ء حماقة » می ود تهچ ردا عن كل منطق » ولسكن « ديوجانس » الرواق 
يسلم يعض آراء الكلدانبين فيقول (نبم أوتوا القدرة على التنبؤ إلى المد الذى 
عکتبم من التتكبن عیول طفل ۰ ومعرفة خور احرف الى إتلاثم استعداده » 
ثم ينكر بعد هذا انکار! مطلقا سائر ادعاءاتهم فى قوی انب » قن ذلك أنه 
يقول إن التراتم يتشا رنف الظبر » ولكنبم لفون عادة ق جری اة 
وف الحظ الذى پصادفوته . وقد کان « بروکلز » و«یوریستانس» اللذان تولا 
حك الاسبرطين توأمين » و لکن نصیبہما من العمر لم يكن واحداً لان حياة 
الأول كانت أقصر عاما س حياة أخيهء وكانت أعاله أعظم جلالا9؟ . بل 
ای آری أن صديقنا الفاضل «دیو جانس » باتفاقه مع الكلدانيين » قد تأمرمع 
خصومه9” » قوق أن رأيه لا يستقبم مع العقل »لان الكلدانيين يقررون 
أنهم يعتقدون بأن نميب المرء فى الحباة يتأثر عالة القمر وقت میلاده » ولحذ1 

(۱) أنظر فى 2 :20.106 ,0ق 0e,‏ مامكا على «المثأث» و + الريم » سب ارق 2 
0 لالم طتسد هخ Emp,‏ د +5 (لويب) وقد فحص ذلك مترجم طيمة جار تهية . 

(؟) سکن لاشياع الفسكرة أن يدضوا رأى عیمرون فى عنا الغا زاعمين أن التوأمين. 
ولان مساقيين لا فى فة واحدة . 

Pea )۳(‏ سمل فى وسف لطأ الذى يتآمر مع بخضوم موکله ( لویب ) . 


6 س 


فبم یسجلون مايجرونه من مشاهدات على التجوم التى تبدو على اتصال بالقعر 
يوم الميلاد» ومن ثم يعتمدون فى تكوين حكامهم على ساسة البصر » وهى 
أقل احواس موضعا للثقة ء ينها ينبغى أن يستندوا إلى العقل والمتطق » لان 
عم الرياضيات الذی كان يقيقى أن یل به الكلدانيون » يرينا كيف يقتر ب القمر 
من الارض » وکیف يوشك أن عسبا فى واقع الامر » وكيف يبتعد عن 
سيار عطارد ‏ وهو آقرب النجوم ‏ وک یکون بعیدآمح هذا من الزهرة» 
وأية مسافة شاسعة تفصله عن الشمس الى يستعد منها الضوء س فيا هو 
مفروض - أما المسافات الثلاث الباقية فإن تقديرها فوق الحصر وهی : من 
الشمس إلى المريخ » ومن اريخ إلى جوبتر » ومن جوبتر إلى زحل » ثم هناك 
المساقة الى تقوم بين زحل وأطراف المماء -- وهی مساقة لا مباية ۹۵ س 
فاذا نظرنا إلى هذه المسافات الى كاد تفرج عن التحديد ء أي تأثير يكن آن. 
يتبياً للكوا كب السيارة على القمر أو بالا حری عل الارض ؟ 

ع س وكذلك عند ما يقول الکلداتیون - وم مضطرون إل هذا 
القول س إن جميع التين ولدوا فى یوم واحدف أى مکان قوق ظبر الادوض 
المعمورة تحت نحم واحد» لا بد أن يتشايهوا وأن تتفق حظوظيم فى الحياة» 
فأليس من البين أن هؤلاء الذين يتعرضون لتأويل السا ء م من جبلون 
طبيعة السياء جبلا فاضا ؟ لان الارض مقسمة الآن.ء و5 كانت 
فى الاضی مناصقة » وآراؤنا محدودة .يذه الدوائر الى يسميا الاغریق . 
والی تسمپا بكل دقة آفاقا > وهذه الافاق تتغیر بغير حد تبعا لوقم 
الشاهد . إلا آن شروق النجم وغرويه لايقع بالضرورة فى وقت واحدمیع. 
الناس ء ولکن إذا اختافت قوة النجم الى تور فى السموات من حين إل 
سین ء فكيف يكون من المکن غذه القوة أن تؤثر بطريقة واحدة فى یم 
الأفراد الذين ولدوا فى وقتواحدء مادامت السمواتللى ولدوا تمتها تختلف 
اختلافا بينا ؟ وتظبر أن النجمة الشعرية فى الواقع فى هذه الناطق آلی‌نمیش, 


عم ۸ سب 


اف رايبا بعد بدء الصيف ( الذى یقع ف ۲ بونیه ) ایام عديدة » ولكتها 
فا نعم تغرب عن سكان التكبوف7© قبل بد الصيف . و لكن إذا كان لايد 
من القسليم الآن بأن تأثيرا نحميا ما » بقع على الاقراد لين وادوا على ظبر 
الارض .فان من الواجب أن نقول بأن جميع الذين و لدوا ف وقت واحد , 
-قد تنباین طبائعهم و تلف باختلاف مشاهدات اميت للسموات ف يوم 
الیلاد . ومن المحقق أن هذه التتيجة لا ترضی أهل التیعلامة » لانبم يصرون 
عل القول بأن كافة من ولدوا فى وقت واحد » بصادقون -- بصرق النظر 
عن مکان ولادتہم ‏ حظا واحداً . 

هع - ولكن أية حاقة يبدا أولتك المنجموث -حسين بحثون ثقیجة 
.ما حف فى السموات من حركات واسعة التطاق ء و تخیر ات عظيمة الا » 
ویدعون بآن الرياح والمناخ والامطار فى شتى البقاع لا" آثر طا عند البلاد؟ 
إن هذه الا حوالق‌البلاد التجاورة تختلف من هذه الا سية اختلافا بيناء حتى 
أننا كثيرآ ما تقع لنا حالة من الناخ فى « توسکولوم » يهنا یکون الناخ فى 
روما على حال أخرىء وهذا آمر معروف » ولا سا عتد. البسارة الذينيرون 
ما يطرأ على الناخ من تغير شديد عند ما يدورون وسقتهم حول الرءوس 
البأرزة من اليابسة فى البسر » وإذن فيل حدر برجل عاقل أن يستند إلى صفاء 
السموات حينا واضطرايها حينا آخر » ويقول إن هذا التخير لا آثر له ىمولد 
الناس س ومن الحقق أنه معدوم التأثير - ثم یمود فیز عم أن مناك تأثيرآ 
مرجعه إلى قوة خفية لا ید ر کہا المرء بحسه ؛ بل لا يككاد یتصور أمرها؛ وهی 
ترجع إلى حالدالسیاء » تلك الحالة الى ترد" بدورها إلى عسل القمر وأثر النجوم . 

ثم آلیی من الخطأ الفادح فى الرآى أن يعجر الکلدانیون عن معرفة 
الآثر الذى تخلفه فى الابناه نطفة الآباء - وهی عنصر سعوهری فى تکوین 


(1) انماهم ۸ سكان الكيوف » ويقول دعاريد هم شب إفريقى يميش 
على كشب من ائبویا ویسکن آفراده الغاور . 


ست ٩۸۷‏ ست 

الذرية ؟ فان من‌اشحقق أن ليس بين الاس من يقوته أن يعرف أن الاطفال 
يأخذون عن آبائهم ملاعهم وعاداتهم » ویستمدون منهم بوجه عام سا وكيم 
وحركاتهم » وما كان هذا يحدث لو أن خصائص الأطفال لا تددها 
قوة الوراثة الطبيعية » بل تهیمن عل تحديدها وجوه القمر وعالة السياء » 
وكذلك يقال فى آن الافراد الدين ولدوا فى لظة واحدة لا يتشاءبون فى 
الأخلاق ولا فى الستقبل ولا فى الحظ الذى ينتظرمء وهذه الحقيقة تجعل. 
من البين الواضح آن وقت الولادة لا علاقة له تحديد مجرى الحياة » [لا ذا 
کان من الممكن أن نضطر إلىالاعتقاد بأنئيس ثمة أحد من التاس قد تكو"ن 
فى الرحم جنينا ثم ولد ق نفس اوقت الى تکوان وولد فيه « سییو » 
الإفريق » إذ هل ة إفسان يشهه ؟ . 

س ثم من هذا الذی ہل أو يساورء الشك ف أن كثيرآ من التاس 
الذين ولدوا مصابين بعاهات طبيعية » قد برئوا متها تام الیرم بفعل الطبيعة 
تفسیا حين غيرت مجراها عیضم الجراح أو بدواء الطيب ؟. فن ذلك أن 
الذين انعقدت آلستتيم إلى حد أنهم کاتو! لا يقوون عل النطق » قد عادت 
إلييم طلاقة اللسان بعد أن أعمل فيهم الجراح مبضعه » وكثيرون غيرم قد 
أصلحو! عاهة طبيعية با ران الحاذق » ون فى « دعوستين م لشاهد عدل على 
ما أقول» فقد كان فما صفه ١‏ فالير پوس » لا يقوى على نطق الرف الیو نای 
مضع واسکنه تطل بالجيد المتواصل كيف يلفظه واضحا مفصلا » قاذا كانت 
هذه العاهات قد تشأت وتأصلت فى صاحيبا بوساطة نحم ف المياء » فليس 
من شىء يقوى على تفیبرها . وآلیست تقتج البلاد الى لا مشابه بيتها ناسا 
عتتلفین ؟ . إنه لمن اليسير أن نحدد فى سرعة تلك الفروق العقلية والجسائية 
التى تب المنود من الفرس وأهل آتیویا من سكان سوريا ءإنبا قروق 
بالئة الغرابة والوضوح إل حد أن العقل لا يقبل التسليم بها ٠‏ ولكن من 
البين أن مولد المرء يتأثر بالبيئة العلية كثر ما يتأت بحالة القمر . 


— AA — 


ومن الحقق أن ليس صحیحا ما اقنبسته عن البابليين من آنهم لاحظوا 
منذ سبعين وأر بعمائة آلف عام ميلاد کل طفل وظروفه التتجيمية » ليتنيتو! 
بأحداتك حياقه » وأنهم حققوا هذا ما هدتهم إليه تتائج تجار.همء إذ أو 
شاعت عندم هذه العادة لما هجروهاء وهذا بالإضافة إلى آنا لا نكاد نید 
كاتبا برعم أن هذه العادة قائمة عندم , أو يعرف آنبا كانت قائمة بينهم - 

۷ء [نك تلاحظ ألم أ كرد أدلة دكار نادس »» ولکی أعدت 
الاستشباد بالحجج الى آدل اه بانباتيوس » زعم المدرسة الرواقيةء أما 
الآن فای أشرع ف تو جيه الاستلة التالية الى لم يسبقى الها أحد : هل ولد 
جميع الرومان الذين سقطوا فى معركة «كانى» فى ظروف تتجيمية واحدة © 
ومع هذا فقد لق اجميع مصيرا واحدا! وهل تظن أن الذين عتازون بامذكاء 
والعبقرية » قد ولدوا جيعا ق ظروف تنجيمية واحدة ؟ وهل ثمة يوم لم 
يشيد میلاد ناس لا يحصيهم العد ؟ ومع ذلك فإننا لا تمادف «هومير» 
آخر ۔ ثم إذا كان المبم عندنا أن نعرف تحت أى منظر من مناظر السياء أو 
جموعة من تحومبا قد ولد کل كائن سى » فان الظروف نقسپا لا بد أن تؤثر 
فى غير الى من الكائنات كذلك..! فل صادفك رای آثار من سشر يتك بقدر 
ما يثير هذا الرأى ؟وإذا صح أن صديقنا الطيب ٠‏ ل وكيوس تارو تيوس» من 
آهل « فیروم » ذلك الذى استوعب علوم الکلدانبین » قد اقترض فى -حسابه أن 
مولد روما قد واقق عید د بالس “وهو اليومالذى شاد فيه وروميلوس » 
مدیفته فيا تقول الاسطورة - وأسرف ف افتراضه استنادا لل‌هذاحتی زعم 
أن روما قد نشأت عندما کان القمر فى برج البزان » ول يتردد ‏ اعتمادا 
على هذا ف التابؤ بالحظ الذى ينتظر أن يصادف هذه المدينة » فأى مذیان 
عجيب هذا الذی يقوله .. ! وهل خضع اليوم الذى نشآت فيه روما لتأقیر . 
)١( 0‏ تارن الفقرة الثامنة عصصرة من السكتاب الأول ( لويب ) - 


(؟) كان حتفل به فى الادی واسصرین م نأبريق » وقد كان « بألس > معاد الال 
الى _رمی الرعاة ( لویب ) . 


14 اس 

القمر والنجوم ۰؟ فلتقرض - إن شنت - أن المهم فى حالة الطفل أن 
تعرق تحت أى نظام للأاجسام السماوية قد تنفس أول نسمة» فل ينشأ عن 
هذا أن النجوم عکن أن تکون ذات تأثير على الأجر والملاط الذى شيدت 
المدينة به ؟ ولکن ما الذى یدعونا إلى الاسپاب فى الطعن فى نظرية تتكفل 
الكلدانيون لبومى وكراسوس » وحتى لقيصر نفسه ‏ الذى مات أخيرا س 
وقد تفبتو! فيا بأن مولاء لن بستوفوا أنفاسهم إلا مى كيرت بهم السن . 
فيموتون فى رحاب بروتبم » بعد أن يصيبوا مجدا عذلدا , وإته لما يشير الدحشة 
ف نفسىء أن أرى فردا ما . ولا سياف هذا العصر -- يثق فى آولنك 
الذين تتكفل نتائج تجار بتا اليومية بدحض تكيناتهم ‏ 

سراگ التسكريى الطميعى : 

م» - بق علينا بعد هذا أن تبحث إفى ضربين من ضروب التكبن 
بالغيب » وقد أسلفتا القول بآنهما يصدران عن الطبيعة » ولاتؤدى إليبماطرق 
صنعية. وهقان الستفان هما النبوءات إيان المس » والرؤيا س أثناء التوم ‏ 
فلنعرض لبحثبما يا عزیزی کونتوس - إن كان يروقك الحديث فييما: 

أؤكد لك آن مختبط لا ىأو يد كل التأبيد تلك الاراء التى آوضحترا کل 
هذا الایضاح ء و إذا شنت الصراحة » فان كل ما كان لآراتك من آثر هو 
آنها قوت من الرأى الذى كنت آعتنقه من قبل » ان محاجتى لك قد آقتعتی 
بأن رأى الرواقيين فى التنبق بالغيب » تحتويه الخرافة ویستوعبه الوم » وقد 
آثرت فى نفسى آبلغ التأثير استدلالات الشائین » و « دكا ركرس » فى 
العصور القددمة ثم « کراتپوس ء الذى لا بزال على قید الا( » قهم يقولون 


(۰) كان د كراتيوس » أثناء حقه الخاورة (عام 1۰ ق . م) ماضرفی أنينا » وکان 
من بيت تلامذته مارکوس س الان الوحيد لماركوس شيشرون ( لويب ) ٠‏ 


سس 1۹4۹۰ مس 

إن فى باطن اتفس الانسانية تكن قوة من نوع ما وقد آعزوها إلى 
الوحی - با تتمكن النقس من أن تتكشف الستقبل الحجب متی ألهمبا 
مس إلى » أو تحردت بالنوم من علائق الیدن» فأضحت حرة تتحرك مى 
شاءتء إنى لشديد الرغبة فى أن أعرف رأيك فى هذين الضر بين من التكبن 
الطبيعى بالتیب »كا آنی تواق لان أعرف الآدلة الى قستغليا فى دحضبا معا , 

و - وبعد هذا الذى أسلفه « کو نتوس » استأنف الحديث قائلا : 

ف أعلم عل اليقين يأعزيزرى ٠‏ کونتوس » أئك تقردد على الدوام ف 
القسلي بكافة ضروب التكين - الصنعى -- والكثاك تيل إلى تأبيد الضر بين 
اللذين آسلفت الآن ذ کرهما : وها الشکین فى حال الجنة( الس ) والتقبق أثناء 
الوم -- والمظلتون أن کلیپما يصدر عن تفس جردت من قيودها -- وإذن 
فدعتى أي لك عن رأى فى هذين الضربين من التتكين » ولكن فلبداً 
مناقشة هذا القياس0© الذی ذکرهالرواقیو ن » ونادی‌به صدیقنا كر اتيبوس» 
لاری مبلغ ما فيه من حق > إنك أسلفت قباس , کراتیوس » عونت 
ووه دیوجانس » و « أنقیاتر » 29 على هذا النحو : 

مزه افر راق فى صلا التفبوٌ بالآلرة : 

« إذا استقام وجود الآلة من خير أن يكشفوا للانسان عن المستقبل 
احجب . كان هذا دليلا بض على آم لا محيون بن البشر » أو أتبم ثم 
آنفسیم لا يعرقون ماذا يخ الستقبل المغيب عنا » أو أنهم يظدون أن ليس 
للانسان مصلحة فى معرمة ما ينطوى عليه عم الغیب » أو آنبم يظنون أنهذه 
النذر التى برسلوتها إلى الافسان عن الستقبل » آمر لا يتفق مع كرامة الآلحة» 
أو أنهم ‏ آخيراً ‏ ون کانوا؟ ة فانهم لايستطيعون أنيقدموا شواهد 

(۱) قارن النقرة السابة والثلانيك من الکتاب الأول ( لوب ) . 


(؟) من قادة الدرسة الرواقية » والمدافمين عن التسكبنيالغيب » قارن الفقرة الثالثة وأما 
الاسعدلالات العالية ققد وردت فى الققرة السايمة والثلاثين من السکتاب الأول . 


مت ووو 


معقولة على الحوادث المقبلة » ولكن ليس يما أن الآلحة لا تحينا ء لانبم. 
أصدقاء الجن الانسانی » والمتممون عليه » ولوس صفيحا أنهم ہاور 
ما أصدروا من أوامر وما ر موا من خطط . پشآن المستقيل - وليس 
صحيحا آن ليس لنا مصلحة فى معرفة ما نار أن يقعثناء ما دام العم مكنا 
من انخاذ الحيطة له . وليس صحيحا أن الآلحة يظنون أن الكشف عن النذر 
السابقة لا ينطوى عليه المستقبل » أمر لا يتفق مع كرامتهم » إذ ليس ثمة 
سجية أفضل من أداء الخير للافسائية » وليس صحيسا أنهم لم يؤتوا القدرة 
على معرقة المستقبل المنيب عناء وإذن فليس صحيسا أن هناك آلمة » ورغم 
وجودم فانهم لا يكشفون للانسان عن شواهد تنىء عن المستقيل » ولكن 
حناك آلمة ۰ فهم إذن يقدمون مثل هقه الشواهد. وما داموا يقدمو نبا فليس 
صحیحا آن يضنوا علينا بطرق فما ء ولا كانت شواهدم عدعة المنفعة » 
وإذا م آرشدوتا إلى طريق فیمها فان إنكار وجود الشکین لا يستقم » 
وإذن فالتكبن قام موجود » . ١‏ 

مار لزه ار واق : 

أى ذكاء وقاد تبي لاء الناس . . ١‏ إلهم بيذه الكلات السودة بظنرن 
أنهم قد قرغوا من البرهنة على كل شىء ؟ بيد أنهم قد سلموا ‏ رغية فى إقامة 
قیاسیم - بقضایا لايةي ل العقل القسلم بها إطلاقا ‏ ومع ذالشفان الاستدلال 
المنطقى ی يكون صحيحاء يحب أن يبدأ بمقدمات لا یناما الشك » ليصل 
إل النقيجة الى کون مثار الجدل ‏ 

.ه ل وأرجو أن تلاحظ الطريقة البارعة الى التزمبا « أبيقور » - 
الذى اعتدتم أبها الرواقيون أن تصفوه بالبله. وتنسيوا إليه كثرة الاخطاء 
فى البرهنة على مأيطاق عليه اسم : « الكون لانهاق» فانه يقول : 

« إن كل شیء دود لايد أن يكرن ذا نهاية » فنذا الذى يستطيع أن. 
ينكر هذا .؟ 


سر ۱۹۲ 


ثم يقول : « وکل ماله مباية عکن أن يرى من نقطة ما خارج ذاته » 
وهذا آیضا مايتبنى التسلیم به - «ولكن الكون لايرى من نقطة خابیج 
ذائه» ‏ وليس فى وسمنا أن حادل فى إنكار هذه القضية كذلك . 

دوعلل هذا فادام الكو تلاترى له نباية » فيقبغى أن یکون غير حدود - أى 
لانهائياء فأنت ترى من هذا كيف بقدم « أبيقور» من مقدمات مسل بها » 
حتى يصل إلى القضية المطلوبةء وهذ! مالا تراه فى استدلالاتكم أتم أا 
المناطقة الرواقيون » لاک #عتمدون علىمقدمات لایس بصحتها کل [نسان» 
ولیس هذا سب » بل إنك تبدمون مقدمات إنصادفت عند المقل قب ولا ۰ 
فإنها لاتقتبی - على أقل تقدير -- إلى إقرار النتيجة التى تريدون البرهنة 
علباء لانكم تيدمون بهذا الافتراض : 

د إذا استقام وجود الآلمة » للزم عن هذا التسليم بأنهم یلتزمون الرفق 
فى تصرقاتيم إزاء الانسان » - قنذا الذى يسلم لک یبدا ؟ سل بهذا 
الرأى « آييقور »؟ مع أنه يقول إن الألحة لانساً بتفسبا ولا يغيرها من 
الناس مثقال ذرة . قبل يلم به «أتيوس» ؟ الذی يقولفىتأييدواستحسان عام: 

[ كنت أعتقد عل الدوام فى وجود آلمة فى العلا . ولن أتردد فی[علان 
ذلك , ولکنی أرى أنبم لايعبأون بمايصيب البشر من أقدار ] - 

وقد آراد أن يمكن ارآيه , فأضاف أبيانا آبان فيم عن السبب الذى دقعه 
إلى اعناق هذا الرأى » ولكنا فى غير حاجة إلى تکرار ماقاله » فقد أسلمت 
ما فيه الكفاية » لابين لك أن أصدقاءك الرواقيين يعتنقون على سبيل اليقين 
آراء تکون موضعا الشك وجالا للناقشة ٠‏ 

4ھ س ويقول الرواقيوتفقياسهم بعد هذا :« إن الآلحة تحیط علا یکل 
شىء » للبم م الذين نظموا كافة الأشياء » ولكن آية سلة شعواء قد شنبا 
على هذا الرأى العذاء الذين ینکرون القول بأن مثل هذه الاشیاء قد نظمبا 
الاغه التلبون 6 
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ولكن من صالحنا أن تعرف الثىء التى يوشك أن يقع » بد أن 
« دكيا ركوس » قد وضع جلدا ضتما يقي فيه الیل على أن جهلنا بالمستقيل 
المغيب عنا خير من معرقتنا بآنافه . 

ويقول الرواقيو ن كذلك : د إن الكقيف عن مجامل المستقبل لابتناقض 
مع كرامة الآلمة » ء بل إنه ليلاتم الآلحة ‏ فيا أظن ‏ أن بظیروا فى کل 
بيت ليعرقوا ماذا يحتاج صاحبة 1 

« ليس صحیحسا أن الآهة عاجزون عن معرفة المستقبل » » ولکن 
لي 
ليس آمر؟ مؤوكداً . 

والآن » آلست ترى بأن الرواقيينيسلمون بمقدمات ظنية تعوطبا الشكوك, 
ويعتنقونها مفترضين أنها قضايا يقيقية ملم بها عند جميع ناس ؟ 

وبعد هذا يلقون هذا السهم فى جدهم ٠:‏ وإذن فليس صحيحا أن هناك 
آلحة» وآنهم مع ذلك لا یکشفون الناس عن شواهد تنىء عن الستقبل ء» 
ومن امحقق أن الرواقيين يظنون بهذا آنهم قد فرغوا من حت هذه المسألة . 

« ولکن هناك آطة  »‏ وحتى هذا لا یدل به جميع التاس . 

« وإذت قم یکشفون لاناس عن شواهد تنىء عن المستقبل » - و لیس 
من المحتوم أن يكون هذا صحيحا ء لآن من احتمل أن يضتوا بالتكشفعن 
شواهد الستقبل ‏ ومع ذلك يكوتون آلمة . 

« وليس صحيحا أنيم إذا کشفوا هذه الشراهد ضتوا على التاس بطرق 
وس افیا او تتوافر لديهم طريقة التأويل . ومح ذلك 
لا يطلعون الناس عليباء إذ لماذا بمكنون من معرقتها آهل آتروریاولاعکنون 
الرومان من ذلك ؟ 

ثم يقول الرواقيون : ١‏ إذا كان الاغة يرشدون الناس إلى فهم هذه 
الشواهد ۰ کان هذا هو الیو بالنيب » . فلفلم بهذا رغم ما فيه من 


E ست‎ 


تناقض - و كن ما الفائدة إذا كنا لا نفبم هذه اآشواهد ؟ 

ثم ينتهى الرواقيون إلى هقمالاقيجة : « إذن فالیکن بالغيبةائم موجود » . 
هپ أن هذه هی النقبجة الى انتهوا إلا 0 ولکبا مازالت‌تفتقرٍل برهان» 
إذ أن الحقيقة - فيا عابنا الرواقيون أنفسيم - لا يمكن التدايل عليها من 
مقدمات فاسدة باطلة » ومن ثم فقد تداعت حجتهم عذاثورها . 

به - فلنتناول الآنالآدلة التىاستند إليباصديقنا الحم «کراتیبوس»( 
إنه يول + « إن من المستحيل أن يؤدى المرء وظيفة البصر بغير العيون » 
ورغم أن العيون قد تعجز فى بعض الأاحيان عن أداء وظيفتها المعينة ‏ 
فى الإبصار - إلا أن المرء الذى يستخدم عينه ولو مرة واحدة فيرى الأشياء 
على حقيقتها » يعرف على وجه التحقيق ما هى الرؤية الصحيحة ۰ وكذلك 
امال فى التكبن » فان من المستحيل أن يقوم تنب بوظیفته بنير ملك التكبن 
بالغيب . ورغم أن المرء النی أوق هته الملكة قد مخطىء أحياتا » فیصدر 
نبوءات باطلة غير صحيحة » إلا أن تنبؤ الكاهن تنا صادقا ولو فى حادثة 
واحدة ء كفيل بأن يقر وجود التكبن با لفیب» ويستيعد افتراض المصادفات 
فى تأويله ,و لکن التكبن قد صدق ف الكثير من الحالات » وهذا يوجب 
القسلم بصحته » . 

إنه قد أحسن التعبير عن حجته فى لباقة وليحاز ‏ ولكنه بعد أن 
أعلن مرتين فروضا يموزها البرهان » درغم أنه وجدنا كراما فى التسلم 
بآرائه » إلا أن من المحتمل ألا يصادف ادعاؤه الأخير قبولا متأء وصفوة 
ما تقول : 

« إذا كانت المیون تخطىء أحيانا , فإنها تحصن رؤية الآشياء فى بعض 
الآحايين » وهذا برر القول بأن قوة الإبصار قائمة بها » وكذلك الحال فى 
اکن » إذا استطاع امرؤ أن يتنب فى بعض الحالات فإنتا حتى حين تراه 


(۱) ظرن الفقرة الادية والئلائین من الكتاب الأول ( لويب ) . 


س ولاس 

يخطىء فى تكبناته , يحب أن نسل بانه أوق القدرة على التكين بالغيب » . 

مه أرجو أن تحدد یاعریزی « کراتیوس» وجه التغابه فى هذه 
القضايا الى تقارن بينها » إنى آعترفی بأنه فى خفاء عنى » لان العيون حين 
ترى الاشياء روية صحيحة صادقة » تستخدم فى ذلك حسا متحته الطبيعة » 
أما النفس قإنها إن استطاعت أن ترى المستقيل فى حال الوجد ( الجنة أو 
المى ) أو خلال الرؤياء فإنها تستند فى ذلك إلى الحظ أو المصادفة › , يجب 
أن تسل بهذا إلا إذا كان من المسكن أن تظن أن هؤلاء الذين يترون 
الرؤيا جرد أحلام تمر با لحاطر » وليت شتا أ كثر من ذلك » رون أن 
الرؤيا می صدقت كان مرد" صدقبا فى کل حالاته إلى شىء غير انظ » وقد 
نسل بمقدمتيك الكيريين ء إلا آنتا لا تلم بمقدمتك الصغری . 

إن « کراتیبوس » يضع مقدمته الصغرى على هذا النحو :« ولكن هناك 
أمثلة لا حصيبا العدء لنبوءات تحققت دون أن يكون للحظ دغل فیبا» . 
وأنا آفو على عكس هذا أن ليس ثمة من هذه الآمثاة ولا سادئة واحدة . 
ولكن أنظركيف تعتد المناقعة ! فا دمت قد أبيت النسليم بالمقدمة الصفری 
فان النقيجة تصبح باطلة . 

ولکنه يرد عل هذا قاتلا : « إن العقل لا يسبغ رفضك التسليم اء 
لآنها بينة الوضوح » - ولاذا عزوت إليبا هذا الوضوح ؟ 

«لآن الكثير من النبومات يثبت صدقه » - ولکن ما رأيك فى أن 
ما پثبت بطلانه من هذه التبوءات ؟ كثر من ذلك ؟ أليس يدل هذا الشك 
نفسه - الذى يعتير من خصائص الحظ -- على أن صدق هذه النبوءات » 
مرجعه إلى الحظ لا إلى قانون من قوانين الطبيعة ؟ وألست تری یاعزیزی 
« کراتییوس » - لآنى آوجه الطاب إليك ‏ أن دليلك هذا إن صح ء 
فانه ينطوى بالمثل على تأیید لضروب التكون الى ار سما ار افون والعيافون 
والكلدائيون ومؤولوالبرق و ننر الرجر والائصبة ؟ لآنك ستجد فى كل من 
هذه ال نواع مثالا يشبد بمدق فبوءة واحدة على أقل تقدير . وعلى هذا ناما 


ل س 
أن تسل بانها جیعا وسائل التکہن بالغيب - وهذا ما عنيت با تکاده 
وما أن ينتج عن رفضك اتسلم بهذا فیا أستطيعأن أفهم ‏ آلا يدخ 
تطاق التنبق بالغيب هذان الضر بان اللذان أبقيتهما فى جاله . وعلى هذا 
الاستدلال الماطق الذى استخدمته لتقرير هذين الضربين اللذين سامت 
بمحسكن استخدامه فى إقرار الأتواع الا خری ای أبيت التسلم بها 
التكبن الصنعی . 


(۱) مهاجة اتنیژ فى حال المذب 


مناقه: تبودات سیبایل ارطا8 اروب : 

وه س ولکن أى وزن يكن أن تقيمه لهذا دالمسء الذی تسمیهه(ا 
والتى يكن المتوه النی اختل عقله من أن يدرك ما لا يقوى على إد 
الرجل الحسكيء والذى يخلع على من فقد العقل اابشری عقلا إا <^ 
مماشر الرومان توقر أشعار الكاهنة « سيبابل » الى يقال ہا فاهت ببا 
کان یعترها المسء وقد تبنت منذ عبد قريب شائمة آمن النأس به 
يوءذاكء ثم اتضح بطلانها بعد ذلك ۰ وتقول هذه الشائعة إن 
مقسری(* هذه الاشعار كان على وشك أن يعلن فى جلس الشيوخ أن » 
اطهورية تطلب أن يكون الام الذى يتولى حکنا بالفعل ملكا با 


(۱) وأى شیمرون على خلاف بين مم النظرية ای ساغبا ءافو السيحية وهی 
الجاهل ذی القلب البرىء السای على الما » وعلو الطفل على الرجل الناشج > وتفوة 
العقل على هذا ای يقد أته آوتی اللمكلة ( جارنییه ) وعذه أيضا نظرية بض 
الاسلام ومتتكريه . آنظی کتابنا « التليؤ بالفيب عند مشكرى الاسلام » ص 4 ه وما 

(9) « لوكيوس کوتاه 2005© عدنهد! وهو آحد الین کانوا متوطين بهذه الأ 
وقد روی القصة « سويتونيوس » عداهماءد5 فى + ويوس قیصر * ق الاسل 
والسبمين » وکان یهام أن أُشمار الكاهنة « سیایل > 1ر515 جو بأن « البار 
P5‏ لاعکن قهرم إلا إذا تولى قتالهم ملك » وعلى هذا يجب أن یمین قیصی ملا 
باوتارك : قيصر فى الفصلين الستين والرابم والستين ( لويب ودعاريه > . 


سا ل 


كلك » فاذا كان هذا ما تضمنته كتب الكاهنة ٩(‏ , فإلى أى رجل و إلى أى 
عصر کانت تشير ؟ إذ كانت فطنة” من واضعيا أن يحتاط عند القول بآن 
الاحدات أيأكان نوعباء قد تنبا يبا التكبان قبل وقوعباء إذ أنه قد آمل 
كل إشارة تعين أشخاصا أو تحدد عصرا !وقد أشاع الغموض كذلك فى 
کلامه حتى یک التسليم بپته الاشعار فى مواقف متتلفة وعصور متباينة ! 
وذلك فوق أن هذه القصيدة ليست أرآ من آثار الجنة ‏ الی س وهنا 
واضم من طريقة تأليفباء وللانها تبين عن عناية فنية أ کثر ما قکشف عن 
بيج عاطق : ویوضحه ‏ كثر من هذا أنها نظمت على نحو القصائد الى قسمی 
عناوم وهی الی إذا أخذت الحروف الول فى أبباتها باتتظام » کو نت کلة 
تحمل معنى .كا ری مثلا فى آشعاره‌آنیوس»» فان الحروف الول من أبياتها 
تكو نالكيات اللاتينية اتی تقول : «وضعها كونتوس أنيوس» ومن الحق ق أن 
هذاعمل فكرمركر ولیس عل مخ مبتاجأصابته جنة ثم [ننانلاحظ أن كتب 
الكاهنة و سيبايل» قد نظمت أشعارها بحسث إن كل نبوءة تتضمئيا ء تعری على 
الحو السالف ؛ قتحمل الحروف الآولى فى أياتها موضوع هذه التبوءة 
الخاصة ‏ مثل هذا العمل يصدر عن‌کاتب‌مدقق لم يصبه مس ولا خیل » وإذن 
فلتحرم قراءة « سيبايل » إلا بإذن من جلس الشيوخ » كا تقضى بذلك قعالم 
أجدادناء وحتى تكون بل أثرآ فى عو الحرافات منبا فى تشجيم انتشارماه 
ولتضرع مع اللكبان فى ألا تتضمن هذه الكتب فكرة «ملكءلآن شل هذا 

(۱) قال د أولوجلا » فى حدیثه عن عذه السکنب إن عجوزاً اقترحت ذات يوم على 
ك تاركوين الفاخر > أن يبتاع تة كتب قدمتها له » ولا قدم مده الكتي عتا مما 
عذقت الرأة أمامه ثلاث مها فى التار » فطلب إليها « تارکوین > أن يعرف عن الكتب 
السعة الباقية » فطلبت نفس العُن » شاد وعرض علها نا غا ء وعادت هي كذلك إلى ققف 
ثلاثة کعب آخری فى النار » وعندئذ استقسر مها عن من اسکنپ العلامة البافية , فأجابت 
يأن نپا هو ن التسمة جیما » فأدی إصرار هذه الرأة إلى أن يظن تاركويق أن ته 
الكتب قيمة كبيرة قدفع ان الى طلبتسه . وهذه الكتب الثلائة هی الق سى يكتب 
« سیایل » ( دعاريه ) , 


سد 14۸ ال 

الاك ان تحتمل وجوده الآلة ولا التاس فى روما . 

مه ولكق كثيرآ من الافراد كثيرآ ما ينطقون إذا اعترام المس 
پکثیر من النبوءات الصادقة ء ¥ وقع هذا لكساندرا ٩<‏ 

قبل ترید أن تکرهنی عل الاعتقاد بصعة الخرافات ؟ فتکن هذه 
الخرافات جتابة كا يروقك » ولتکن قد يلغت الکال الممكن فى اللغة 
والقكر والوزن والإيقاع , ولكن لا ينبنى مع ذلك أن تضع ثقتنا فى هذه 
الاحداث الخرافية: أو أن نقتيسبا کشاهد يويد وجبة نظرنا » وعل هذا 
الاساس لا ينبنى فيا أرى أن نخلع ثقتنا على التبوءات ای قال بها 
«یویلیکو س( آیاما کان ولا نسلم يفبوءات متشدى الارسی(؟آو نبودات 
وحى أبولو المبهم الخامض © فان بعضباكان بين الخطأ ء وبعضبا الآخر 
جرد هذر لامعنى مه و لاس بينها نبوءة كانت موضع اعتقاد عند رجل عادى 
الفکر قصير الباع فى جال الحكمة . 


ساق كاهر مواق : 


ولكن يا للسجب ! ماقصة هذا الجذاف اثذی كان يعمل فى أسطول 
كو بونيوس,2© الذى تقول عنه :ها يتفبأ بل حدات الى وقمت بعد ذال 


حقيقة قد تنبأ بذلك . وبتفس الا حداث الى كان کل متا عشی يومئد وقوعبا, 
لان الا نباء قد ترامت الينا بأن جيوش قيصر وبومى قد تلاقت فى «تسالياء 


)١(‏ كارن الفقرة الثلاثين من السکتاب الأول . وفارن الفقرة التاسمة والأربعين من 
السکتاب الأول ( لويب ) وفيها إغارة إلى تفبؤ کسانسرا يحادئة بأريس وعودة عيلين , 

(۷) قارث الفقرة العاسمة والأر بين من الكتاب الأول ( لويب ) . 

(۳) فارن الفقرة التاسمة واثثلاتين من السکتاب الأول ( لريب ) . 

(4) فارن الفقرة التاسعة والأربسينه من السکتاب الأول ( ویب ) . 

(0) هارن الفقرة الحادية والائین من السکتاب الأول (لويب) . 


و 


وقد بدا لنا أن جيوش قیصر كانت أ كر جرأة وأ کثر حاقة لانها كافقت 
تقاتل وطنياء وأنهاكانت أعظٍ قوة انا ندربت‌تدریبا عمکریا زمنا طويلا. 
وفرق هذا لم يكن بیتا فرد لا تهوله مغبة المعركة » ولکن خوفنا لم يظور 
صرصا سافراً ؛ وم يكن حيث صط من قدر قوم أوتوا رصانةالأخلاق ء أما 
عن ذلك البحار اليوناق فهل ترى غرابة فى أن يفقد عقله وتخونه شجاعته 
ويفلت منه قيأد نفسه » وهو ف سورة حوفه » كا بقع لسواد ناس فى مثل 
هذه الحالات ؟ وقد أعلن وهو فى ثورة عقله وتیه فكره » وقوع هذه 
الاحدات الى كان هو نفسه فى خوف من وقوعبا . فأرجو باسم السماء أن 
تنبتنی عمن تریح أنه أوت القدرة على تأويل أوامر الآلمة الخلدين » أهذا البحار 
المعتوه مختل العقل » آم أحدأفراد فرقتنا ‏ الى كانت ف الب يومذاك سم من 
کانو وقارو ٥‏ وکونیوس أو آنا ؟ ۰ 


حوصره النبوءات ور ارو مارت فى تفسيرها : 

ده - فلنعد الان إلى حدیئنا ء » لقد وضع RE.‏ كاملا 
ينبوءاتك ۳ وقد کان بعضہا ‏ فيا آظن - باطلا ء وقد صدق بعضبا 
الآخر على سبیل الصادنة . 6 يقع فى الأغلب والاعم فى الحديث العادى 
الآلوف » وكان بعضبا منالتعقيد والغموض محيث عتاج تفسيره إلى عفسر » 
ویرد الوح فيها ٍل‌وحی » وکان بعضبا مشترکا ( حمل معنيين ) حر ثيتطلب 
رجلامن آمل المنطق ليفسر مغزاها ء فن ذلك أن الوحى عندما کشف عن 
هذه النبوءة التالية إلى أغنى ملك فى آسيا : 

[ عندما تاز قارون نېر هلایس ورزویر تتحطم ملک عظيمة لا محالة ] 

ظن ١‏ قارون» أنه كان يحطم ملكة عدوه, ظن هذا فى نقس الوقت 


۰ أعظم هل عصره من الرومان علما ( ویب‎ M. Varro » عا رکوس ارو‎ « )١( 
- (؟) قارف الفقرة الثالثة والتامنة عهرة والعاسمة والأريمين من السکناب الأول (أويب)‎ 


ست وھ یت 


الذى كانيحطم فيه ملكته . و لکن من الممكن فى كلا الخالين أن يكون الوسی 
صادقا . ثم لماذا تضطرتی للاعتقاد بأن « قارون » قد تلقی هذا الوحى ؟ 
أو لادا أعتير ه هيرودوت » 6 أصدق من د أنيوس » فى هذا ؟ وهل كان 
« هيرودوت » أقل مقدرة فى اختلاق القصص الى تدور حول « قارون ».من 
«أنيوس» ىق اخاراع المكايات الى قالها عن « بيروس »نارم ؟ فن ذلك 
لا تمد أحدا شق فيا يقوله أنيوس عند ما ينص على أن وحى أبولو قد 
کشف إلى بيروس عن النبوءة التالية : 

[ أى يا اين « آیا کوس dÎ‘ Aeacus ٠‏ أتكرن بان یا جنود الرومان 
ستپزمون <f‏ 

ونلاحظ أن آبول و کان قبل کل شىء لا يتكلم اللاتيتية بدا ثم إن 
الإغرنيق كانوا يماو نهذهالنبوءة ثانياء مإ نأبو لو كان ق دكفةعن نظم الشعر 
فى أيام پروس ثالثا . ونلاحظ أخيرآ أن أبناء أياكوس ون کانوا فيا يقول 
آنیوس : 

[ جقسا بليدآ اشتبر بشجاعته لا کته ] 

إلا أن پروس ربا أوتى من النظر ما یعکنه من أن یفیم أن هذا 
ابوت الذامض المشترك : « ستيزم جنود الرومان »ءلم يكن فى صاله ولا فى 
صالس الرومان: أما عن هذه النيوءة الشت ركةرالى تعمل معنيين) » والتىخدعت 
+ قارون» فانها قد تخدع ,كر یسییوس»ملا , وآما الإجابة الى قبلت آبیر وس» 
قاها لى تخدع حتى أبيقور ! 


(۱) پلخس حیرودوت هذه القصة فى الجزء الأول س ۰۳ ( لویب ) . 

(۲) من « الوليات » الق نظمها أنيوس ( لويب ) وكلة « ستبزمون > يتغير معناها 
إن يفيت للسجپول عنه إن بنيت للمعلوم . وف البناء الأول تدور الدائرة على الرومان ٠‏ وق 
الثاق ينتصرون , ۰ . 1 


سد و مس 

عناق نبودات دلفى : 

۷ 2 إلا أن اسوال الجوهرى هو هذا : لماذا لا تقال فى الوقت 
الحاضر نبوءات دلق الى سقت للك الأمثلة والشواهد عليباء ولا يتلقاها أحد 
منذ زمان مدید ؟ ولماذا ينظر الناس الآن الا باحتقار يالغ ؟ فاذا وقفتا عند 
هذه النقطةلنعرف السيب فيياء أ كد الدافسرن عن هذه النبوءات أن «مرود 
الزمان‌الطو يل قد لاشى بالتدر جميزة المكان التىصدرعنه هذا البخارالادضی 
الذى آلمم الكاهنة , با ه لتنطق هذه النبوءات » . . ! ورجا خظر لليرء أنهم 
يتحدثون عن نبيذ أو ماء أجاج يقبل التبخر ! مع أن المسألة تتصب على ميزة 
المكان ‏ تلك الميزة الى لافسميها طبيعية فسب » بل ية معا ثم كيف 
تبخرت هذه الميزة؟ إنك تقول :«عل مر الزمانالطويل, . ولكن أى زمان 
هذا النى آمکنه أن عطم قوة إلمية ؟ وأى ثى. إلى كيدا البخار الارضی 
الذى یلبم النفس بقوة التفو بالمستقبل . مثل هذه القوة لا تدرك الاحداث 
قبل وقوعبا سب بل تصوغ تكبناتها فى شعر منظوم ٩‏ ومی اختفت هذه 
الميزة ؟ أكان اختفاؤها بعد أن أخذت سرعة التصديق ترايل عقول الناس ؟ 

ولا بأس من أن نقول عرضا إنه دعوستين » الذى عاش منذ ثلاتمائة 
عام کان يقول إن كأهئة با قد حابت قيليب فى نبوءاتها ٩‏ » أى كانت 
ليفته معني آخر ء وقد قصد بهذا التعبير أن يقول إن فيايب قد رشاهاء 
وعکتنا أن تقول استاداً إلى هذا إن نبوءات دل لم تخل فى غير هذا الحدث 
من النش والخداع علوا تام » ولکنی لا أدرى لاذا ييدو فلاسفتك 
اخرافيون الواهنون على هذا التحو من التناقض البين .ثم زک یا الرواقيون 
يدلا من آن ترفضواالقسلیم يصحة هذه القصص ای لا تقبل التصديق» آلوتم 
أن تعتقدوا بأن قوة قد تلاشت بالتدريج حى انتبت إلى العدم » مع أن هذه 
لقوة لو وجدت » لكان من الؤكد أن تظل موجودة قائمة إلى الابد - 


- ) لويب‎ ( Aen 7۵, 14, Dert, 287. 1. * قارن‎ 0) 


س الى ٩‏ سس 


(ب) مباجة الريا الصادقة 
تا ارام املسم : 


مه وشیه بهذا خطام فى موضوع الرويا » وما أبعد المين الذی 
استقوا منه دفاعهم عنها !د إن نفوسنا س فا تزعم مدرستكم ‏ إطية ء وقد 
وقدت إلينا من مصدر خارجی عنا > والكون يرخر بالنقوس المنسجمة » 
وعلى هذا فإن التفس البشرية تتأ إبان التوم بأحداث الستقیل لا نبا (طبة» 
وعلى اتصال بغيرها من النفوس المنقشرة فى الكون كله(©. ولكن «ذینو » 
يظن آنالنوم ليسشيئاً أكثر من تقلص ء وكأنه مبوط وإغاء یمتری التنفس 
الاسایل" , 

ثم إن فيئاغورس وأفلاطون ‏ وغما من أوئق المصادر ق‌هذا الصدد ‏ 
يقترحان علینا إذا رغبنا فى أن تقع لنا رؤا صادقة » أن نبیء النوم أنفسنا 
کا لو كانت النفس لا البطن ‏ هی التى تمتقء بذلك ریاحاً وأا ماکان 

الآمر فإنا لانصادف - عند فيلسوف ما كلاما أ كار من هذا تناقضاً . 
٠‏ وإذن فيل تحتقد بأن تفوس النيام تتحرك من تلقاء تفسبا آثناء الحم ؟ 
أو أنها ‏ کا يظن ديمقريطس - مططرة إلى المركة بتأثير أطياف تقد 
إلا من الخارس ۳6 وسو اء أصحت هذه النظرية آم صدقت النظرية الا ولى» 
فان قيقة الى تظل قائمة مى أن الناس بظنون [بان النوم أن الكثير من 

(۱) آنظر الاقرة الثامنة والأريسين من الکتاب الأول فان کونتوس مرش فبا هدم 
الافکار من طيبمة اغوس ( جارنهيه ) . 

(۲) ویذ کر « آرنم > اہ فى کتابانه للموس الرئيسية الى متسل بائوم وحی 
علضی رأى الرواقيين بأن النوم ترا فى النفس يويد من (حساسیا . ونجد فى دیوجانس 
اللاری بشبه مقا الرأى ( .158 ,۷۷1 ) ( جارنییه ) . 

(۲) هی آطیاف من خاريع النفس جلت فى العقل عن طريق اللسم . قارف شیمرون 
۰ فى السکناب الأول فى الفقرة الخامسة عهرة ( لويب ) ٠‏ 


بت ۰۳ ۷ س 
باطل الا حبلة حقائق لايأتها الشك . كا تبدو الاشیاء الثابتة عل الشاطیء 
متحركة فى عين الاح ۰ وکا يؤدى بنا الخداع البصرى أحيانا إلى أن نوی 
عند النظر إلى المصياح غبین بدلا من لحب واحد . وما حاجتی إلى القول بأن 
كثيرآ من الاشیاء الى لاو جود ذا » يراها السكرى أو المعترهون ولو 
العقول ؟ وإذا كان لابد لنا من أن نسحب ثقتنا من مثل هذه الأآخيلة الى 
تبدو لارجل اليقظان » فانى لا أفهم لماذا نضع ثقتنا فى أحلام النيام ؟ وقد 
یدو لك أن تجادل فيا اسلفتاه من خداع البصر ‏ کا جادلت فى الاحلام من 
قبل » وتقول على سبيل المثال إن الاشیاء الثابتة عندما تبدو متحركة تنىء 
مقدماً عن زلزال أو فرار جيش مفاجی»» وأن لحب المصباح [ذا بدا مزدو جا , 
أنذر بقيام فنة أو ثورة ! 
ال وبا الصارق: راتاس الصارفات : 
هه — و باستخدام الخدس فیا ثراه عند السكيرين والمعتوهين من هذيان 
يبدو فى صور لاعصیا العد . قد نبتدی إلى مایلوح أنه نبوءة صادقة» إذ 
منذا الذى يسدد المرى إلى هدف معين طوال برمه ء ولا تحالفه المصادفة فى 
[صابته ؟ إننا تنام كل يوم » ومن النادر أن تمر ليلة لاتقع نا فيا أحلام » 
قبل تعجب إذا تحققت أحلامنا فى يعض الاين . ؟ لاثىء جری عفرا 
- على غير وتيرة مؤكدة كرمية النرد » ومع ذلك فليس ثمة فرد يلعب كثير؟ 
إلا ويوفق إل رمية فينوس عرضا فى مرتين أو ثلاث مرات «تعاقبة . وإذن 
قبل آصایتا المماقة حتى تميل إلى القول بأنها وقست بفضل قینوس » وم تقع 
على سبيل المصادفة . ؟ وإذا كان لابد لا من أن نشك ف أمر الآحلام الباطلة 


(۱) لله الطب ومو ان آبولو وأرسینوی ۶ آو كرروئس 0۵۳02۶ » وقد 
قولى تربيته كال وهی نصفه اسان ونسقه الآخر فرس > ومنه تمل فن الملاج » کا قول 
معیم باشليه وديزوبرى > آنا < سيرابيس > 5اه فاه زد مصر القدرعة فى عصر البطالة 
والرومان » وقد أسبح آخیراً « أسكولايرس » شه . 


mo لس‎ 

فى أوقات أخرى » فانی لا آری ف النوم ميزة ما » تجمل من أحلامه الفاسدة 
رویا صادقة . ثم إذا كان نظام الطببعة من جهة آخری قد قضی على النيام أن 
ينفذوا الا حلام التى طافت خواطرم ۰ . لوجب أن يشد وثاق الناس على 
الدوام كلما مضوا إلى سردم ۳ برتکیو ن من الماقات الام أكثر 
ما يرتكب أى رجل نون . . 

وإذا كان لابد من أن تشك ف الرقيا الى تترامى لختلى الحقل ... لاا 
غير سقيقية - فاق لا أدرى لماذا نثق فى أحلام ہی 1 كش اضطراباً من هذا 
بکثیر ؟ فبل تلق فیا لآن الجانين لايقصون هذيانهم لمعيرى الاحلام کا 
يفعل ذلك أصحاب المقول السليمة ؟ 


دك فى مع ارژممزس : 

إل أوجه إليك هذا الؤال : هب آنی آردت أن تسل الثراءة 
والكتابة أو الخناء أو الب على العود » أو أن أتمكن من حل ممرين فى 
المندسة أو مسألة ف الطبيعة أو قضية فى الق . هل يحب أن أنتظر ی 
أهتدى إلى معرفة هذا فا يقع لى من أحلام ؟ آم يحب أن أعتمد على 
ما يتطلبه کل من هذه القنون أو العلوم من معرفة خاصة پدوتهاً لا يبتدى 
أحد إلى العلم بهاء ولا إلى التفوق فى ميدانها ؟ كلا > بل حتى إذا أردت أن 
أطلق فى الماء سفينة » لا التزمت فى قيادتها الطريقة ای ینبنی اتباعها فى قيادة 
السفن کا تبدو فها يتراءى ىمن أملام ء لى إن قعلت ذلك» لقيت العقاب 
سراعا . وماذا یکون الرأى فى مريض يلتمس الخلاص من دائه عند معير 
الأحلام » لاعند طبيب يداوى الا جسام ...5 أو هلتظن أن «أيسكو لابیوس» 
Aesculapius‏ وء سرابیس» وزوويمة قد أوتيا القدرة على تشخيص العلادج 


حم وول ما 


لأمراضنا الجا نة عن طريق الالام أو هل نظن أن« نبتيون» ©© 
لا يستطيع أن يساعد أدلاء السفن بهذه الطريقة نفسبا ؟ أو هل تظن أن 
« ميثرفا » ۲۵ ون كانس تصف للمريض دواءه فى حل يقع له دون معوتة 
يقدمها الطبيب » فان آلمة الشعر لاتمنم فى الرؤيا طريقة العل بالقراءة والكتابة 
وسائر الفنون الاعری ٩۰‏ إذا كانت الرؤيا تحمل العم بدواء المرض ء فان 
ژلفنون السالفة الذكر يكن أن تعرف بدورها عن هذا الطريق نفسه. ولسكن 
ما دمنا لا تمتدى إلى معرفة هذه الفنون عن طريق الرؤياء فان العلاج كذ لك 
لا يشخص فى الاحلام . وما دمنا قد دحضنا النظرية التى تقول بأن فر 
صدق الرؤيا قد تداعی وانبار ماما . 
استعمار الوهی ایژّفربی عم کال الرو با : 

۰ - ولکن رغم ما نراه من وضوح النقيجة إلى انتهينا إلييا الان » 
فانا نريد آن تقناول هذا الموضوع ببحث عمق عا آسلفنا » ومن احق أنك 
مضطر إلى القسليم بأحد هذه الفروض الثلاثة : 

)١(‏ هناك علاقة ين الوحى عن طريق الرؤيا وبين عذين الاين . وبالوسی السالف 
كات يوصف الدواء املاج الرغى ( لويب ) . 

(۲) كان السقد ق العصور القدعة بوجه عام أن الریش الدى ينام فى الد یبا من 
مرضه > وثری آحد آشخاس رواية < بلوتوس > 018106 لأرستوفان > کان مضطراً نی 
را من مره أن هام فی معبد الاله « آیسکولایوس > وأن < عرودیان > e٩‏ ا1۲04 
یقول إن الأمبراطور « كرا كلا » عاامه‌ععه قد سارع إلى « برجان > ۳۵۲6۰ باسیا 
الستری لسکی يفيه لاله السالف ( حارئییه ) . 

(۳) إله البحر عنسد الرومان وهو ابن « ساتیرن » ١١ا6‏ وأخو « جوبتر » 
و « بلوتون € ۲۱۵۸00 وق قصره القائم بقاع البسر كان تج الخيول البحرية الق كانت 
مجر عربته على سطع الأمواج 5 

(4) هى إمفة الرومان فى الكمة والفنون والملوم والشباعة والمدل وقد ولات من 
ع « جوب » > وهی عذراء يكق ماي الكلمة وقد عاثبت ۶ بیزیاس » على ظاراته 
الخبيثة جمر مانه من الس ( ياشليه وديزويرى ) ٠.‏ 


ايلا لم 

ارفا : وجود قوة [هية تمنى بتدبير خیرنا فتكشف لا الاناء عن 
طريق الرؤيا١ء‏ 

وثانيها : أن معبری الأحلام يستندون إلى وجود علاقة وتداع طبيعيين 
بين الاشیاء ۰۹ ويسميهما الإغريق بالمشاركة . ویعرفون نوع الحم الذى 
تتطلبه کل حالة »5 يعرفون النقيجة التى تقبع کل حل - 

وثالثها : أن كلا هذين الفرضين غير صحيح ء وآن هناك جموعة من 
القواعد المقسقة ( المنطقية ) التى تقوم على ملاحظات استغرقت زمنا طويلاء 
وبهذه القواعد تعرف التقيجة فى کل حلم . 

محل هذا ينبغى أن نقهم - قبل كل شیء - أن ليس ثمة قوة إطية تغلق 
الرؤيا » إنه لمن البين الواضح أن ليس شیء من هقه الرؤيا التی تترامی 
فى الاحلام » يصدر عن إرادة إلهية » لانها لو كانت حكذلك لتدخل 
الآلحة لصالناء یت تمكننا الاحلام من كشف المستقبل . ولكن کم من 
التاس یمملی للڈحلام باله ؟ أو يغبم مغراها أو يذكر فحواها .؟ ثم كم من 
ااناس لا يولبها احتراماءويعتبر الاعتقادقصحتها خرافة عقل‌ضعیف عليل..! 
شم لماذا يتقل الإله حين يدير خير الجنس الإنسانى نذره عن طريق الرقيا 
الى يعتيرها الناس غير ليقة بالتقدير » فيضئون علیبا بالاهتام » ویبخاون 
سى بتذكرها ؟ لان من الستحیل أن بل الإله نظرة الناس إلى الاحلام 
بوجه عام , والإقدام على عمل لا حاجة للناس به ولا مبرر له » أمر لا يلبق 
باله » ولا يتفق حتى مع إنسان دأيه التفكير السلي ء وعلى هذا فان ناس إذا 
كانوا لا يعبأون بأ كثر الاحلام » ويستخفون بأمرها » فان الاله إما أن 
یکرن على جيل .هذه الحقيقة» أو أنه يعمل عملا غير جار حين ینقل الأنباء 


)١(‏ يعد الرواقية أن بين أجراء اسالم عقاوات خفية مردها إلى نفس واحد لل نها 
ويهبها المياة » وكثيرا مأيعبر مؤلنو الرواقية عن هذه الفسكرة فيقولون إن الا واحد وجيع 
أجزائه متصل بعضها یعض اتصالا وثيقا بحيث لاتحدث حرکة ما » إلا ویکون السکل علتها . 
( جارتهيه ) . 


سم ۷۵۴ نت 


عن طریقیا . ولکن كلا الفرضين لا يتفق مع طبيعة الإله, وطذا يحب 
التسليم بآن اق لا يتقل عن طریق الرؤيا أنباء . 

۱ - وانی لاوجه إليك هذا الؤال كذلك : إذا كان الت يبنا هذه 
الرویا كنذر سابقة للا حداث : قلباذا لا بمنحها نا ونحن أيقاظ بدلا من 
أن بيبا لنا ونحن نيام ؟ إذ أن تفوستا سواء أكانت فى حالة النرم تدقمبا 
العمل قوة خارجية وغريية عناء أم كانت تتحرك بذاتها » أم كان مة سیب 
آخر يحعلنا تیل أثنا. الحم آنا نرى أو نسمع أو تودی أعمالا معينة » فا 
كأنهذا السیب ‏ فليس ئمة من حرج فى أن يظل قاما ذا وهبت لنا الرویا إبان 
اليقظة . و ذا كان الآلحة قد آرساوا إلينا نذرآ إبان تومنا وقصدوا بباخدمتتاء 
فان من الممكن أن يرسلوها الينا ونحن أبقاظ , ولا سيا وآن الأشياء الى 
تبدولنا أثناء اليقظة , تکون[ کنر تميزا وأدعى إلى الثقة والاطمثنان من تلك 
الى تتراسی لنا فى الأحلام - کا يقول كريسبوس فى دحضه لاراء آنباع 
الأ كادعية . وعلى هذا يكون الا کثر تمشيا مع حب الآلمحة لخيرنا » أن 
هبوا لا هذه الرؤيا واضحة إبان یقظننا » لا أن يرسلوها إلينا فى أحلامتا 
عحجبة يستعصى على العقل فبمباء ولکن الآلحة لا تفعل ذلك . وطذا وجب 
أن نرفض التسلم بآن الرؤيا إلمية . ثم ما ساجتنا إلى طريقة معوجة غير 
مستقيمة تضطرنا إلى استخدام معبر ين للا "حلام » بدلا م نالطريقة الواضحة 
المباشرة الى لا تكلفتا هذا العناء ؟ وژن صح أن الإله بى الخير لصالخناء 
فقد كان الانسب أن يقول : ١‏ افعل هذا ولا تقدم على ذاك » ٠‏ ذلك 
خير من أن يوحى إلينا بأحلام أثناء اليقظة أو إبان النوم . 

٣‏ س ثم هل يحرؤ امرژ عل أن يدعى أن الرؤيا تصدق دواما . .؟ إن 
«أتیوس » يقول : د إن بعش الاحلام صادق ء وليست کہا كذلك 
بالضرودة » ولکن كيف تيز بين الصادق منها والباطل ؟. ما آية الاحلام 
الباطلة وما آية الرؤيا الصادقة ؟ 


ع براه 


إماع موس الى طييمة النفسى 1 

وإذا كانت الرؤيا المادقة من وحی الألمة » فن أين تصدر الاسلام 
الباطلة ؟ إن من محقق أن الله إذا كان يوحى بالباطل من الاحلام كذلك » 
فأى شىء یکون أدعى للك و أبعد عن الثقة من الله ؟ ثم أى شي أكثر 
حاقة من أن تثير نفوس الناس بأحلام باطلة وكاذبة ؟ ولكن إذا كانت 
الرؤيا الصادقة من وى 2۸1 أما الا حلام الباطلة الى لاتحمل معی قتصدر 
عن الطبيحة » عأى ضرب من الهوى أدى إلى القول بأن الله قد أو حى بالا“ولىء 
وأن الطبيعة قد صاغت الا ری ء بدلا من أن يقال إن الله قد أوصى بهما 
معآ ‏ وهذا مات مدرستك الرواقية النسلم به - أو أن الطبيعة قدصاغتهما 
معا ؟ ومادمت تنكر أن يكون الله هو الموحى ببما معا فعليك أن تسل بأن 
الطبيعة قد صاغتهما جیماً » وأنا أقصد « بالطبيعة» فى هذه الناسبة » ملك 
القوة الى من أجلبا لاتستطيع التفس أن کون ثابتة مجردة من ار که بعيدة 
عن النشاط . ثم إن النفس متی أعجرها [عیاء الجسم عن استخدام الا طراف 
والواس » جنحت إلى إنشاء آحلامختلقة باطلة لاتدعو إلى الثقة » تصدر عا 
يسميه أرسطو<2© م بالآثار العالقة ما پنشاً عن أعال النفس وخواطرها إبان 
الیقظتء , وهذه الآثار إذا أثيرت آنتجت فى يعض الا سایین تماذج للاسلام 
غريبة . فاذا كان بعض هذه الا“حلام صادقأء وبعضبا الآخركاذياً ,فا 
تواق لمعرفة الآية إلتى عير آحدها عن الآخر , فاذا لم تکن ثمة آية تيسر هذا 
القييرء قلباذا نعير معبريك “معا أو تعطى لمم بالا ٩۰‏ أماإذا قامت هذه الآية 
المميزة » فإى أكون تواقا لان ينبئتى أصحاءها عن حقيقتها » ولسکهم 
لايحدون جوابا إذا استفسرت مهم وعز عليهم الجواب . 

مب والآن شادل عا هو أكثر احتالا : هل_نقول إن الآللة 


() الاشارج نا شرح آرسطوق نه : والعدددوه1 26 فى المصل الثالثك( جارتييه 
ولويب ) واظر .ذهب أرسطو فى الرؤيا فى كتابا « الأحلام > فى كتير سن الصفحات + 


500730 


المخلدين الذين عتازون بالسمو والتفوقالذىلايمارى , لاصو مرن عل الدوام 
حول أسرة الناس شب » بل يدورون حول القش المتواضع الذى يرقد عليه 
الفقراء أنى کاتواء تی إذا سمعوا شخيراً بدوی ء بئوا إلى صاحبه برؤيا 
مبهمة ملتوية تفزعه فى نومه ۰ فيسمئها فى الصباح إلى خبير بالاحلام فيحل 
آلنازما ؟ أو تقول إن الطبيعة قد هیأت أقدارها ميث إن القسف تعاطا 
الدائم ترى فى نومبا أطبافا ما رأقه والجسم يقظان ؟ أيبما أ كثر اتساقا مع 
الفلشغة ؟ أن تفسر هذه الآخيلة بالنظريات الخرافية الى تصدر عن الستأت 
من النساء اللائ يتنبآن بحظوظ الناس ء آم تفسرها تفسيرا يقوم على كشف 
عالبا الطبيعية ؟ ولكن , حى إذا كان فى الإمكان أن تستمد من الاحلام 
استدلالات يوئق فى أمرها 7 » فان هذا لايقع لاولنك الذين يتظاهرون 
بانیم أوتوا هذه المقدرة : لان طائقة المدبرين تضم أقل الناس عقا فى التفكير 
وأبسدع غورآ فى ابا ومع هذا فان أعسدقاءك الرواقيين يؤكدون بأن 
الإنسان لاستطيع أن یکون كاهنآ إلا إذاكان حكيا ! 

ا بألغيب فى هذه الا لفاظ : « إنه القدرة على 
أن ترى الشواهد الى یکشفبا الآلمة للناس نذيا عا بقع » مع إمكان فهمبا 
والقدرة على تآو يابا" . وبمضى فى حديثه قاثلا : « ومبمة التكبن هىالكشف 
سلفاً عنميو ل الآلمة تحو الناسء والطريقة ابا تظیر هذه الیو » والوسيلة 
التى ہایک ب الناس‌عطف الآلحة » ويتقون شزورم التىتوشلك آن‌تلزل ,مم » . 

() يبدو عنا أن شیصرون يتنبا بنظرية علية للااحلام كان مقدرا ها أن تنتغلر عاویلاء ٠‏ 
وهی ۸ لطر حى فى أيامتا الراهنة استقرارا ناتيا ء بالرغم ما أثير حول هذا اوضوع من 
أعاث كثيرة مامة ( جارنيه ) ٠‏ 

(۲) يهير إل الفقرة الثانية والثلائين والثالثة والثلائين من الككتاب الأول وفيهما يعرض 
كو توس نظرربة الرواقيين فى التكيق يالغيب باعتباره فن سير النذر الق يقدمها الآلمة للناس 
بام المناية بهم ( جر نییه ) + 


سس و سس 


وعد هذا الفيلسوف نقبه تعبير اللإحلام على هذا اسر : ء إنه القجرة 
على فہم الرئريا التى توسى ببا الآلمة إلى الناسي [بان التوم ء مع إمكان تأوپابا ب 
فان صح مایق ول > فول يكن نا جرد الفطنة المادية ء أو هل لاتحتاج على 
الاسجری إلى الذكام الغلاب والعل الکامل کالا ماقا ؟ آما آنا فإ لم آصادفه 
مثل هذا الرجل ( الدى بيات 4 جنه الصقات ) , 

۽ - وحتى إذا سلسب برأيك ف قيام التكين بالغيب: ‏ وهمفا 
مذلا ینتظر أن يكون بتانآ ‏ فانه یقبنی أن تكون عل بقين بآن من الستحیل 
أن نعثر على کاهن . وإذن فاذایقصد الا 2 بما برسون به من ريا فى أحلاميا 
لامالك نحن القدرة على قهمبا » ولانستییم أن جد امر[ يووا لنا؟ إذا كان 
الآلمة يرسلون فى أحلامنا هذه الرسائل الى لاتقبل الفيم ولاتخضع التفسير ء 
فيم بهذا يسيون القرطاجيين والاسبان إذا اضطروا إلى مخاطة جلس 
شيو تنا بلخة بلادم » دون الاستعانة عترجم يقر ما لاعضاء اس , ثم أى 
خير ترجوه من وراء ذه الاحلام النامضة الجهمة ؟ من السقق أن ال 
يطمعون #عالة فى أن نقهم النصيحة الى يسدونها [ليتاخدمة لناء ولكتكترد 
على هذا قائلا : م آلا يلتبس عليتاشع رالشعراء ومذاهب الفلاسغةالطبيحيين 5:. 

ق اطق [ما لكذلك : فنذلك أن « ايوقريرث » وماوع “غامض 
كل الغموض» ولكن « هومير » ليس على هذا الإببام » فأيهما أشعر من 
الآخر ؟ وهرقليطس مسرف ف الفموض ٩”‏ » ودعقریطس ليس كذلك 
على أقل تقدير . فهل مکن أن نعقد ينما مقارنة ؟ بيد أنك تسدی إل 
النصيحة خدمة لى فى كات لا أقوى على فبمباء فلاذا التصيحة إطلاقا ؟ إن 
١‏ )0 ن شاعرا وونانيا فى القرن البالث فیسل ایح واشتهر بالرئاء > ويطبمه ككبان 
الاسکتدری men ende‏ ف تصليفه من هذه الوجية مم کلياعڪوس 
Cama gue‏ وليبكوترن «هتاوهه‌یة وها من الکتاب للبتدين فى کتابانيم ویب 


في رسيا احمل اقنة ( لريب وجارنیه ) . 
(۲) کان هر قأيطس يسمى «القایش » قارن شيصرون : ,15 .5 .13 صغ 26 ( ویب > 


ع 19م 


هذا شييه بالطبيب النى يأمر الریض أن یتماطی « شيثاً نيت من الآرض 
ولا دم فيه » وهو يزحفب حاملا مسكنه على ظبره » بدلا من أن بقول باللغة 
الدارجة المألوفة «قوقع» .. ! ويتحدث أمفيون فى رواية وضعبا يا كو فيوس 
إلى ال تین عن كائن من خوات الادیع قصير القامة » خشن خجول بطیء 
حاد الببصر ‏ دقيق ال اس تشبه رقبته علق التعبان » إذا زعت منه أحشاقؤه 
وحرم الياة ؛ لبت يردد إلى الا ید أَعنية شجية .. ! 

واكان المعنى الذى يحمله هذا التعبير غامضاً مرف فى الغموض فقد 
آجابه الأثيتيون قائلين : « آوضح ذيا تقول وإلا استعصى علينا أن نفبمك + 
وعندئذ وصف‌هذا الكائنفى کلة واحدة ققال : سلحفاة ..! آما كان فى وسعك 
آن تقول هذا أولا أها اللاعب على القيثارة ؛ 

ماق استشررادات ال واقيز : 

٥‏ - روى کرایسوس قى كتابه عن الاحلام قصة رجل التس 
مشورة كأمن فى حل رأى فيه ببضة معلقة فى السرير فى غرفة نومه فقال له : 
٠‏ تحت سر يرك كاز مغيب قى جوف الارض» ولا حفر الرجل نحت سر یرم 
عثر على م" من الذهب تصوطه فضة » فأرسل إلى الكاهن كشا من الفضة نله 
مناسباً » فقال له الکاهن بعد : آلا يصيبى شیء من مح البيض ؟ وقصد بالج 
الذهب ؛ وبالفضة بياض الييضء قبل لم بظبر اليض فى حم إنسان آشر ؟ 
فإذا كان قد تراءى فى حل ما ء قلماذا يعش على الکتز هذا الرجل وده 
- أيآ منكان ‏ لان البيضة قد تراءت فى حلبه ؟ وک فى الدنیا من الموزین 
الفقراء یستحقون معونة الآلهة. ولكن الرؤيا لم ترشدم إلى طريق الكشف 
عن الكند » ثم اذا آثر الآلهة مع هذا الرجل ذلك التلبي الخامضى المييم ألذى 
يصور بعض التشابه افوهوم بين البیض والکنز » ولم یصرح الآلمة بذلك فى 


(1) الأييات مقجة من کتابه « آنتیوب » ۸000۲0 وخجری ق مافغة دارت بين 
آمفیون ومتطوددة وآخیه < زجوس > ولام ( لویب ) . 


جه ۳۱۲ سس 


جلاء سافر کا وقع فى ريا سیمو نیدس 2١‏ عند مازجرته الا ة عن الإعار 
على ظبر سفينة ؟ وصفوة القول فى هذا أن الرسائل الى تترامی .فى الاحلام 
مشوبة بالغموض والامام لاتفق مع كرامة الآلمة تاتا + 

++ - فلنتناول الرؤيا الى يشيع قيا الوضوحء وتنصب على موضوعبا 
فى غير التواءء کرویا الرجل الذى آجیز عليه مدير الفندق فى ميغادا 7 أو 
رویا سیمو تيدسء الذىتلق من الر جل الذى دفنه إنذاراً يزجره عن الإحار » 
وديا الإسكتدر . ویدھشنی يا عزیدی کو نتوس إنك مررت ببا دون أن 
تعيرها اهتياماء فقد آصاب سيم مسموم فى إحدى المعارك « بطلميوس » 
Ptolemeauıs‏ صدیق الإسكتدر اليم » وأشرف على الحلاك متاثرآ جراحهء» 
وعانى مرارة ازع الألم » وبا كان الإسكتدر جالساً على كشب من صديقه 
غشيه نوم عاجل » وعندئذ رآى رؤيا ‏ فيا تقول القصة -- ظبر فیا ثعبان 
آمه , أولعبياس » الا ليف يحمل فى فه جذماء ودله فى تفس الوقت على اسم 
مكان يقوم على كشب من المكان الذى يقال إن الجزع قد نما فيه , وأنبآه 
الثعيانبأن هذا الجذع كان له من الفضل العظی ماعل بعلاج بطلبيوس » وما 
أن استیقظ الاسکندر سى قص رياه على أصدقائه وأرسل الرسل فى طلب 
الجذع . وقيل إن الجذع عند ما عثروا عليه لم يصلح لعلاج بطلییوس وحده» 
ابل أستغل فى علاج الكثيرين من الجنود الذين أصابتهم الجروح الى نشأت 
عن هذا النوع من السيام السمومة ...1 

لقد استعرت من تاريخ الرژیامحوعة أحلام حملت ایا أنيامهاء فن ذلك 
آنك تحدنت عنام « فالاريّى » و « كايروس الا کرء < والرویا اتی وقعت 


(۱) كارن الفقرة السادسة والععرن من اكاب الأول ( لويب ) . 

(۲) كارن الفقرة السادسة والصرین من السکتاب الأول ( كويب ) . 

(*) کارت ق هذا وق مثال کایروس النای النقرة أثثانية والمهرين من السکتاب الأول 
(لویپ ) ٠‏ 


ل ۴۱۴ ل 


لام « ديونيسيوس » 0©, ورؤيا هملکار 29 , وهائیال القرطاجيين ودؤيا 
«پوبلیوس ذكيوسء . وذكرت الرؤيا الى أثارت الاهتهام » وتراست للعيد 
النی كان أول راقص ف الا لعاب النترية 9 ثم رؤيا «جایوس‌جرا کوس» » 
وتلك الى رأتها حدیثا «كيكيلياء90 » آخت ‏ بلابريكوس, ولكن هذه أحلام 
ناس عن شعوب أأجتبية عتا ۲0 وفذا قاتا لا نعرق من أمرها شتا » ورعا 
کان يعضبا عض اختلاق , إذ أى مولف عرض الکلام عا ؟ وماذا لديا 
لتقو له عن آحلامنا ۰ وعن رؤياك الى روشا عتى » وعن جوادى الذى 
خرج من النبر وظبرعلی الشاطی- وعن رقبای التى رأيت قيباماريوس» 
وقد أقبل بأكاليله الى صاغبا من ال شجار » وأمرتی بالضی إلى معبد الذكرى 
الذى عمل اه . 


إر جاع الل عمو الى عکنونات التفسى : 

بد كل الاحلاميا عزیزی كونتوس ھا تفسير واد ءقهياياسم السياء 
حی لا تغلب خرافاتنا وعنادنا على هذا التأويل . أى د ماريوسء هذا الذى 
تطن أنى رآیته فى حلى ؟ أحسب أنى رآیت « صووته » أو « طيقه, هذا عل 
الآقل هوما يظنه ديمقر یمس 6 . ومن أبن جاء ظيفه ؟ ر ماکان من رأيه أن 


(۱) كارن اأغقرة التاسعة عصرة من السکتاب الأول ( لويب ) . 

(۲) قارن فى هذا وق الثالين افعائین اققرة الثالنة والمعر إن من‌السکتاب الأول (لويب) - 

(۲) قارن فى هذا وق الال التالى الفقرة الخامسة والم.رين من السکتاب الأول (لويب) . 

(4) قارن الفقرة الثالثة والأر سین من الكناب الأول ( لويب ) . 

(ه) حكذا فر hae exe : edl Kabner, Qiese, Moser‏ فیا شير 
مترجم لویب » وقد تر جیا ( دماريه ) احلام أجائب - 

) قارن الققرة السايمة والمعرين من الكتاب الأول ( لويب ) . 

(۷) تارن الدقرة السابية والمفرین من السکتاب الأول ( لويب ) . 

(۸) يبدو أن الراد بالناقعة الق تدور حنا عو النظرية الأبيقورية فى الادراك الحسى 
الخنصل بحاسة اثیسر کا عرشيا « لوكريى > عقا لا تظرية دعقريطس ا يمير الت 
( جارنییه ) . 


حب ۳۱ عند 


,اللاطياف» تصدرحن الا جسام المادية » أو تقشأ عن أشكال موجودةبالفعل » 
وإذن فقد صدر الطيف الذى رأيته عن جسم«مارپوس» ولكن «دعقر یعاس» 
يقول :« كلا بل صدرعن جسمه اللی كان له فیا مضی ».وظدذا فقد کان طف 
«ماريوس » يطاردق إلى سيول « أتینا ؟»ء يا للسجي . ؛ ولكن الكون زار 
بالأطياف » » ولس ف الإمكان أن تتصور الآشياء إلاعن طريق أطيافبا الى 
تقد إلى العقل من الخارج . وإذن فيل هذه الا طیاف الى تتحدث عنبا مطيعة 
تستجيب إلى إشارتنا ء إلى حد آنپا خف إلينا فى اللحظة الى قستدعيبا فما ۰؟ 
وهل يصدق هذا على أشباح الآشياء التى لا وجود لما ؟ إذ ما عى أن يكون 
خثاك من أشياء وهمية لا حقيقة ها ولم نسمع بها إلى حد أن يتعذر غليئا أن 
شکوان عتبا صورةعقلية؟ بل‌قد ذکوتن (صور) أشياء لم نرها إطلاقا «کواقم 
ادن ووجوه الأشخاص ء وعلى هذا فانی آری .. تسا مح نظريتك سس 
آتی إذا فکرت ق‌آسوار بايل , أو خطر لی وجه «هومير » ظهر فى نی ليقت 
ما مر مقاطری» وطذا فان من الیسور لنا أن نعرف کل شىء نبتتی معرفته ء 
ما دمنا لا جحد شيئا تعجر عن التفكير فى آمره ؛ وعل هذا فلوس ثمة يف 
يقسلل من الخارج إلى نفوسنا أثناء النوم »5 آته لا وجود لاطیاف تسبح فى 
الحواء إطلاقا » وف الق إنى لم أصادف أحدآ من الناس يتحدث شل هتا 
الاتران الذى يبدو فى عدي دعق ريطس : 

« إن النفس (اليشرية) لا من قوتها وطبیعتبا ما يمعلبا نشيطة إبان اليقظة ء 
لا لان مثيرآ عارجيا حملبا على ذلك » بل يسبب ما فطرت عليه من قدرة 
على الحركة الذاتية والسرعة أت لا يتصورها العقل(۱>. وعندما نژازد التفس 
أعضاء الج وحواسه اخس » ثعظم قوی إدرا کا الحسى وينشط تفكيرها 


) 0. M. 21.78 هذا الرآی نقسه الذى شرعه شيفرون أيشا فى (.43 .1 جا‎ ٩۱( 
. قد سل به قدماء الفلاسفة بوجه عام‎ 


وا ۷ج 


قوی فبعبا وترداد الثقة نها ء ولکن عنلما هوذها هذا العرن اطمی 20 
عريقبلد الجسم إيان التوم ء'تتخرك النفس بذاتباء وهكذا تيفو الرژیا حوشا» 
وتمارس اانفس تشداطباء ويلوح آنا تسم الاصوات وترى الكثتير من 
۲ لاشیاء . وف وسسك أن تكون على يقن من أن النفس عندما ید ر کا الضعف 
خريصهبها الا ر تخاء» رى مثل هذه الصور » وتسمع مثل هذه الاصوات بطرق 
يشيع فیا الاضطراب » وكتمثل فى صور شتی . ونلاسفظط - بوجه حاص ب 
أن آثار ما جرى ق يقظتنا من أعمالء ونا يطوف بستنا من خواط > 
تتحر ك فى باطن اانفس وتتنفل , فن ذلك أقى خين كنت فى ان کار 
< اربوس » لا يكاد يقارق خاطری ء فقد كنف أذكر الشجاعة والجلد المت 
الذى اغتصير به تحمل ما أصابه من بلاياشديدة الوطأة , وهذا .- قا نس 
هو الذی من أجله کان و ماریوس» يطوف بمخاطرى کا عقد الكرئىه 
آجقاق . 

۸ - آما عن رؤياك فانها قد وقعت لك عند ما کنت مهموما بالتفکیر 
فى أمرى ۹7ء تم ترأءت للك حين خر جت من النبر فجأة » فان فی نفص کل 
ما تكن ١‏ آثار من خواطر البقظة » ولكن هذه الاثار قد طرأت عل 
صورتها اللاصلية زيادات وإضافات »كا ترى فى رؤياى عن معبد ال کری 
ثاریوس ء ورؤياك التى تبدی فیا الجواد الذى كنت أعتطى صبوته , وقد 
غاص ف الماء شم ملغا وعاد إلى الظپور » ولكن آعسب من الممكن لعجوز 

(۱) إن الفكرة الق بعرضپا شیفسر ون هلا كرة شائقة للكاية » ومن للمکن القول 
بأنها تبه أحدث النظريات ق هقا السدد » وخلاستها أن اضطراو نا إلى أت تسل أثناء 
البقظة عملا سيا ء أو تواجه بعض السائل يطريقة خاسة » يضم هذا يالا نطاقا ممينا 
الايتجاوزء ء ولیس فى وسمئا أن تسترسل مع اانا غير مكترئينة لا لسسيه باطقيقة > إلا ذا 
استهدفنا لكل أنواع انار » لأن ممملستتا الى تفر علينا المناية يسنا وحفقله فى ال 
مسلرمة »> وال تقضی باستخدام اعضالتا لد علياتناء #ضی يأن تفر من غوائب الاسترسال 
ی اغیال : وتقوم بدور عام فى إدرا اقا الحسية ء آما لى أثناء التوم فاننا لاثما باحس 
.وحقائقه » وتسترسل مغ الثيال ألى ذهب ء وتا تدع الكليةالاستاذ برجسون (چار نیبه) - 

(؟) حين کان شيصرون ق متلاد ( لویب ) + 


بج )او عه 

شمطاء قد يلغت من الخبل الحد الذى يحعلبا تؤمن بالاحلام » أن تستمر فى 
إعاتها هذاء می ثيت لحا أحيانا ‏ لسن الحظ أو المصادفة ‏ أن هذه 
الاحلام باطلة ؟ 

ولكن فلتعرض للحديث عن رویا الاسکندر عن الشبان الذى تكلم » 
قد تكون القصة صحيحة, وقد تکون عنتلقة من بدايتها إلى نهابتها » وق كنا 
الحالين لا تمتبر هذه القصة شيت معجزآء لآن الاسکندر لم يسمع صوت 
التعبان وهو يتكلم , ولكن ظن وها أنه معهء وقد خال - ومتا أعظم 
اللآمور مثارآ للغراية » أن الثعيان قد تكلم وهو عمل المع فىقه ..اولکن 
ليس من ثىء غریب على الإنسان حين يكون فى حلم ۔ !ثم إذاكانت هذه 
الرقیا الصادقة المليئة بالحياة والمعانى ء قد وقصت للإإسكتدرء غانی أميل إلى 
توجيه هذا السوال إليك :لماذا لم بر رؤيا شبيية بها بعد ؟وناذا رى الآخرون 
فى منامهم كثيراً من أشياء هذه الرؤيا ؟ 

آما عن أحلاى فان إذا استثنيت الرويا الى رأيت فيبا ماريوس ء لا أجد 
فى ذا کرتی حلا أستطيع استعادته ‏ ففكر إذن ۰ من ليلة فى سیا الطويلة 
قد قضيتها عبثاً 11 وهذا فوق أن قد أوقفت ق الوقت الراهن دراسانی اللبلية 
تظرآ إلى اضطراب شتوق العامة » وأضفت ء على عکس ما ألفت من قيل» 
ترات قصيرة المدى آنام یا بعد الظبر » ولكتى رغم كل هذا الوقت الذى 
آقضیه ناما » لم أتلق فى الرؤيا نبوءة واحدة ‏ أجل ۰ ولا نبوءة واحدة على 
التحقيق تنصب عل الأنحداث السام الى تدور الآن رساها © .وف الق 
إفى س فيا عقيل لت لم آر ريا إلا حينيا كان الحكام فى السوق العامة ء 
ومجلس الشیوخ فى داره . 

الشك فى قيام عمرق: طببعية بين نبودات ارجا وعفائى یاه : 

4 - ومن حيث إننا وصلنا الآن إلى القسمالثانى م نموضوعنا الراهن + 


(۱) يشير إلى الشغب والاضطراب الى أعقب مصرع قيصر ( لوب ) . 


امه 


هل ثمة مثل هذه العلاقة الطبيعية > وهی أن العثور على كن نقيجة لازمة. 
أظبود بيضة فى رؤيا؟ من احقق أن الاطاء يعرفون - استتادآ إلى أعراض. 
معيتة - بداية المرض ويد ركون استفحاله . والظنون أنهم يستطيعون أن 
يعتمدوا على يعض ضروب الأحلام (0 فى الاهتداء إلى دلالات معينة > 
كتلك التى تنىء عن صحة الریض ‏ أو عما إذا كان الجسم مليئاً بالسوائل 
أو فارث منبهاء ولكن أية علاقة طبيعية تلك انى تربط بين الرؤيا من ذاحية » 
والكنوز وتراث الاجداد والمصلحة العامة والاتصار ق البادین وماشبه 
هذا من آمور كثيرة من تاحية آخری؟ 
يقال إن أحد الناس قد قذی حصی آثناء حلم تخاله جاع , وأنا أستطيع 
فى مثل هذه الحالة أن أتبين العلاقة إلى تربط بين الم ونقيجته ء لآن الرقيا 
الى تمثلت للنائم كانت بيت تجعل من البين أن ما وقع له » مرده إلى أسباب 
طببعة لا إلى هذيان يطوف مخاطره © . 
ولكن بأى قانون من قرائین الطبيعة تلقی ه سيمونيدس » هذه الرؤيا 
التى أمرته بأن يبحر .؟ أو ماهی العلاقة التى تقوم بين قوانين الطبيعة وبين 
«الکیادس, الذى بدا فه قیل عاته يقليل سب نبا يول التاريخ سر مكقسيا 
(۱) الق تقوم بين الأحلام والاشیاء ‏ تظلیر فى الرؤيا . قارن الفقرة الرايمة عهرة من 
السکتاب التاق ( لویب ) . 
(۲) كان الطب القديم بسن بالأحلام المسكيتية التق حمر الام من اثرض الى قد تعرش 
له بعد قليل من الزمن » وکان أبقراط مندعمممة4؛ يقول إن النفس تقبأ بالمالات اأرضية. 
الى سترى الم . وکان جالیئوس معناع0 يکد أن الم يكف لنا عن استساد الرء 
#شرش لصیف معينه من الأمراش . وق اعتغادنا آن الطب الحديث لایسقیمه هنم الفسكرة ,. 
وهو يقسرها على حالات معيتة فى نطاق خیق (جارنییه) . آنش شرح هذه الفسكرة فی كتابنا 
+ الأحلام » ص 1۸ و۱۲ و مس وه و اس ۷ وق کتابتا « التقيؤ بالقيب » 
س ۸۸ ۰ 
() سم الترجة بتي .541 .0 Hotter De Div.‏ والراد هنا أن اش البالف 
كان نتيجة ولیس سببا قيا تقول لويب » وهو رآی اق عليه جبرة اشدتين من عساه 
التفی ء وان كان رجال الدين من السامین قد ذهبوا إلى أنه من الشيطات - 


فاه 


.راء خطيلته : ولما قتل آخیرا وطرخت ق الشارع به » وسجيت من غير 
أن : هر فى مشراهاء وآغنل اناس آمرما إلى عد کر » خطت هذه امقليأة کته 
بردائها ؟ قبل تقول إن هذه الرویا ترجم إلى آسیاب طبيعية تتصل بالقضاء 
الى اعترای أو تقول إن المصادفة كانت سيا أدى الىظبور الشیح والحادثة 
الى تلته معا 4 


اغتمرف العبر یں فى تأويل اهر الواعرة : 

الاسم م أليس ححا أن يدس معبرى اللاحلام أدل على قطتة 
آصحابه, منه على قيام علاقة بين الاحلام وقوانين الطبيعة ؟ ونقول على 
سبيلالمثال إن عداء رآى فمنامهأنميتأهب للاشتراك فى الألعاب الا ولییت. 
و آنه کان يركب مركة تجرها أريعة خيول » فضى فى الصباح الى معبر أحلام 
ليستشيره فى آم هذه الرؤياء فقأل له المع :« إن الفوز حليفك » فان هذا 
آم تشبر اليه سرعة الخيول وقوتها» . فذهب الى « آنتیفون» ۴۱۱ , تقال له : 

»8 نگ خاسر لا ععالةء الست ترى أزبعة تعدو أمامك‎ ٠ 
فلار عداء آخر - فان کتب دك ريسبوسء وء أنتيباتر» حافلة مل هذه‎ 
فلتعد إلى الحديث عن العداء : تيا عتداء معبر أحلام أنه رأى‎  مالحألا‎ 
فى منامه أله صول إلى نس فقال له العبر : «الننصر يناظرك » فليس آسرع‎ 
: من الأسر بين الطيور » فاستشار هذا العداء ه أتتيفون, كدذللك , فقال له‎ 
آلست ترى أما الساذج أنك ستبوه باقسران ؟ فان هذا الظاثر بطارد‎ « 
. » على الدوام غيره من الطیور ويسوثه آمامه » ويتخلف عل الدؤام عنبا جقیمً‎ 
وقد كانت (حدی الروجات توق إلى أن ترزق طفلا » وساورما الشك‎ 
فى سملب .فرأت فى منامبا أن رها قد ختم غليه » ولاقصت رویاماعل سبر‎ 
“ان ماعنا معاصراً لسقراط ء وقد لصيس فى تمبير الرؤيا . وان ق هذا الميدان‎ )( 


حبة غير منازع . وظل على هذا حن ژمن بطلميوس الأول فانک 566ع اما" رذ ظور 
طبيب يسمى « هیرولایل 4 1۳۳021( فاشگر أزاء جديدة د ( جارنية ) - 


نس ۲18 


أحلام . قال لها : « إن امل ستحيل والرحم توم عليه » ولكن معا 
آشر قد قال لها : « إنكحامل » إذ ليس من الالو ف آن عتم على الئىء الفارغ »۱ 

وإذن فا هو الفن الذى سا یری الاحلام ؟ وهل تراه أ کار من 
آداة يستخدم فيها المرء ذكاءه فى خداع غيره من الناس ؟ ومنه الأمثلة الى 
أسلفتها س بالاضافة إلى ماقدمه الرواقیون من آمثلة لاعدید لحا لاتبرهن 
على شی. أيآ ما كان , إلا على -حذق أو لك الذين يستندون إلىتقيق المشابيات» 
لکی يستنديوا منبا تنائيج تختلف من ين إلى حين » إن هناك دلالات معينة 
پراها الأطباء فى حالة اللبض وترداد النفس وغير ذلك من آعراض عمة » 
يستندون إليبا فى الق بالمرض . وعند ما يرى أدلاء السفنمعك الاخطزوط 
يقب فى البحر » أو الدلافینتلوذ بتفسها إلى ميغاء » يعتقهون بأن زوبعة توشك 
أن کور . بری الرء فى مثل هذه افالات آیات کی ردها إلى الاسیاب 
الطبيحية , وتفسيرها لفسيرا عقلياً ء و لیس ی زا 
أسلفنا الحديث عنهامنذ سین 2 . 


سل فى قيام التعبير على اساهرة نے : 

۷۱ - الآن قد باخنا فى حت الاحلام النقطة الأخيرة 59 ه الى 
استبقيناها للمناقشة » وإلى تجادل الآن فبا قائلا : 

« ظبر فن التعبير بعد ملاحظة ال حلام مدة طويلة من الزمان » و قسبجیل 
التتائج الى أدت إليبا هذه الملاحظات .. أحقاً هذا ؟ وإذن فن الممكن 
- فيا يلوح فی س أنه نلاحظ الاحلام. »» فإذاكان الامر کذلك قکیف 
عکن هذا ؟ فان الآحلام تقنوع تنوعاً لاحد له ء والمرء لايستطيع بتاناً 
آن يتصور شيا بالفاً ما بلخ تناقضه وتعقده وشذونه - لالم اگرء 


(۱) لمل عذا هو الذى حمل بعض مقكرى الاسلام على أن يردوا تأويل الأعلام ال 
العم الإلى مع النطنة والذكاء ‏ قارن كتابنا < الأحلام »اس ۱۷۸ . 
(؟) أى من النقط الثلاث الى ذ کرناعا فى الفقرة السدين من التكتاب الثاتى ( لويب ) . 


س م۳۷ سم 

بهء فکیف إذن يكون من المکن لتا أن نتذكر هذه الرؤى الى لاحصیبا 
المدء والی تتغير على الدوام أبدا . أو أن نلاحظ النتائج الى تعقها 
ونسجليا؟ لد سجل عداء الحيثة حركات الكواكب السيارة» فکشفوا مذلاك 
عا للتجوم من مسالك منظمة لم یقکروا فيها من قبل س ولكن بی س 
إن استطعت الى ذلك سبلا ... ما هو الطريق الأنظم الذى تلتزمه الا حلام 
فى جريانهاء وما هى العلاقة النسقة التى تقوم بين الأحلام والحوادث الى 
تعقببا ؟ وبأية وسيلة يكن القبيد بين الرقيا الصادقة وال الباطل؟ مادام 
الحم الواحد يستقبع عند شخص تاچ بعينها ء وعند شخص آخر يستلزم 
نتائج أخرى ؟ وما دما نرى أن الط الواحد الذى يقع لفرد واحد 
لا يستنبع على الدوام ننيجة و احدة ؟ وقد جرت العادة آلا نصدق كذايا حى 
سین يقول صدقاء ولکن الثىء الذى شر دهشتی هو أن حلا واحدا إذا 
سدق ء فان أصدقاءك الرواقبين يثقون بقيمة هذا ال فى جال التكبن 
بالغیب » رغم أنه سحل واحد من عدة آحلام , أو م بالااحری یت‌دون على 
رؤيا صادقة واحدة فى إقرار أحلام باطلة أخرى لاحصیبا العد. 


قياس التعبير على ارمس ہہ ال فى تاگب : 


وإذن قاذا لم يكن اقه هو الذىخلق الاحلام » وإذا لم تكن ثمة علاقة بيبا 
وبين قوانين الطبيعة » ثم إذا لم يكن من المکن أن يقام قن التكبن بالغيب 
عن طريق الملاحظة , فانا لا نستطيعتبماً لهذا أن نثق فى الرؤيا [سللاقا و إن 
هذا ليزداد وضوحا پرجه خاص إذا لاحظنا آن هؤلاء الذين نترامی لمم » 
ولايستطيعون أن يقنبطوا منها نبوءات ‏ و أن مو لاء الذين يؤولونه! يعتمدون 
على الحدس ولا يسنتدون الى الطبيعة » وآن الصادفة قد انتبت بعد أجيال 
لا يكاد عمسا العدء الى معجرات أبسف على الدمقة وأعظم إثارة لامجب 
من تلك التى آتبت الها الاحلام » وألا ثىء ‏ آخر الام أ کش دعاق 


حت A‏ عد 


للمك والقلق من الحدث الذی قد لا يؤدى إلى نتا تتغير سب ؛ بل قد 
يؤدى فى بعض الا حیان إلى نتائج متتاقضة ٠‏ 


رفصم الأدلم بأسائيس اتکی باعنيارها 7 افر : 


۲ - واذن فاترفض التسليم بالا حلام كطريقة من طرق التو بالغيب » 
كا رفضنا التسلم بغيرها من طرق » ولنقل فى صراحة: إن الخرافة التى ذاعت 
بين الشعوب ذبوعا واسع المدى ء قد استغلت الضعف الإنساتى وهيمنت على 
أكثر العقول البشرية . وقد أبنت عن هذا الرأی فى البحت الذى وضعته 
حول «طبيعة الآلحة, (۴۱, وجع لع التدليل عل‌صحته الغرض الر سى من مثنا 
الراهزءفا کبرالظن أتى,أؤدىخدمة جليلة لنضی ولأهلوطن معاء إذا استطعت 
آن أجتك الخرافة من جذورهاء ولكى أريد أن تیم فى وضوح وتیر أن 
.القضاء على الخرافة ايس خطيا لكان الدينء لآ آعتر من الحكة أن نحتفظ 
برسوم أجدادناء وأننتمسلك بشعائرم الديفية وطقوسهم المقدسة فان النظام 
الذى يقبدى فى رحاب السیاء » والمال الذى يشيع ف فضاء الكون » يضطرق 
إلى الاعتراف بوجودكائن آیدی يسمو فوق شتی الكائنات ‏ ویستحق من نی 
البشر التقدير والا كرام . 


ومن ثم فان واجينا كا يقضى بأن نبسط نفوذ الدين الصحیح الذى 


(۱) ق المقرة الثامنة والمصرين من الكتاب الثاتى من « طبيمة الآلمة » لفیصرون عيز 
آحد التسدئين وهو يتكلم عن إلهيات الرواقيين بين الخرافة الق تعتبر ضمقا وبين الدين النى 
یل المرء شلیقا بالقدير والتواب . ولكن شیهرون ييل هنا الى القول برأى يشبه الرأى 
الى يمير عنه «كوتا > هاا فى الکتاب الثالك من « طبيعة الآلحة > وشيمرون قوق 
أنه < شاك > ونويع قانه دم اثرف الاری الألوف » وهو یو کد عقب هذا 
وجود كات علوى يديت له الاس بالاعياب والاجلال » مستتدا فى رأيه حنا الى الدلیل 
الذى قيق عن الملل النائية أو العلل الآلحية الطبيسبة ( جارنییه ) . 


9۷ es 


یتصل بمعرفة الطبيمة اتصالا وئیقا ‏ . فانه یقضی كذلك بأن تقعلع 
جنوع الخرافة اقتلاعاء فانك إن آیبی التسليم با شرافق جدت' فى إثرك 
ولاحقتك وتبنتك أن ىكنكء [نبا تصحيك حون تنصت إلى رق أو تستجيب 
إلى فال أو تقدم القرابین لالہ ء أو تراقب سبح الطيور فى ممائباء أو تلتمس 
مشورة نجام أو عراف» أو ترى السياء ترعد أو تبرق أو ترسل الصواعق » 
أو حن يقع ما يسمونه خارقا» ولماكان بض هذه الشواهد یکاد يظبر 
بالضرورة دواماء قان الرء الذى يؤمن ببا لا یضمن لنفسه دوام استقرار 
العقل وهدوته . 


إن التوم ملاذ من كل ۾“ وتصب » وللكته صار بالفعل مصدواً للبعوم 
واللفاوق . وق الق لقدکان من الممكن أن نستخف بالاسلام ونستبين 
پآمرها » ولا نورا متتل هذا الاهتيام » لو أن الفلاسفة لم يشملوها برمایتهم » 
ولست أقصد صفارافلاسفة ولك ىأقصد أولتك!لذينوهبوا الذكاء الوقادء 
وأوتوا القدرة جلى أن يدركوا تسام المنطقية الى تترتب على هذا أو 
لا تقرتب عليه أولئك الذين يكادون يعتيرون معصومين من النقم ولخطاء 
ون الق لو أن «كارنيادس »۸ يقاوم غطرستهم » لكان من احتملی أن يقر 
فى أذهان الناس ف هذا العصر أنبم وحدم الفلاسفة ولا كنت قد خصصت. 


)١(‏ إن الفسكرة الق يمير عتما شیشرون هنا وحى اتفاق الدين مع العرفة العلمية غير 
واطحة الى حد ما » لأثتا لاعرف على وجه الدقة تلك المعتقدات الق كان مسقا ألؤاف ء 
الا آنا تستطيع آن ول اجالا آنپا تشه ماکان يسمى فى القرن اثثامن عقير وق كتير من 
کتپ القلسغة : الدين الطبيعى وهو الذى لايقر الوحی » ومن أل ؤ كد أن المذحب الطییمی 
الالمى ما06 عند الاتجليز قد أفاد كثيراً من شيمرون 2 وذلك منذ عبد هربارت 
شریوری الى دجم تایه De Veritate prout distinguatuır de revelntione‏ إلى 
طم ٩۹۲4‏ . وتری باثات شائقة تسق بهذا الوضوع فى کتاب العوته24 وهو 
Wendel der Jahrunderto‏ مها Cicero‏ وبا ميل الاعاب الذى كان يديه فولتیر 
لفیمرون » وفولتير من أتباع اللذهب الطيمى الا عند الالتجليز ( جارنييه ) ۰ 


نت NYY‏ سه 
هؤلاء بمعظم ما آرت من جدل عنيف .فان آصرح بأن هذا لا برجع إل 
نی أتطوى لحم عل نوع من الاحتقار .بل مرده على عكس هذا إلى أفى آرام 
ذودون عن آرائيم بأعظم دقة وأ کر ميارة » وذلك فوق أن من خواض 
أهل الآ كادعية , آلایقدموا للناس تتائي اهتدوا الما » بل بستصویون النتائج 
الى تلوح هم أدنى ما تكون إلى الق » ویقارنون بين الآدلة ویطنون کل 
ما عکن أن يقال فى تأييد اثرآی دون أن ی کدوا ریا لحم » ويتركو سامحم 
مطلق الخرية ف إبداء رأيه وإصدار حكنه ء وهذه الطريقة نقسبا س ونقول. 
عرضا إنا ورثناها عن سقراط ‏ هی الى أنوى التزامبا فى متاقشاتنا القبلة» 
ما استطعت إلى ذلك سیبلا -- إن کان هذا يروقك با عزیزی کوفتوس 4. 
فقال كو ننوس ٠:‏ ليس أحب إل" من ذلك » . 


ويبذا انتبي الحديث يينتا فنيضنا > 


س رجمة ۾ 


١‏ عل الغيب فى العام القديم 
و د تراث الاسلام 
ج تاريخ عل الاخلاق 


ب الفا ۽ 


۽ س ات بالغيب عند مفکری‌الاسلام : 


١ه‏ س الاحلام ‏ دراسة مقارئة 


+ ب الشعراقإمام التصوفقعصره: 
۷ - قصةالكفاح ينر وما وق رطاجئه : 


- التصوفقمصر[ بان المصرالمئانى : 


اس قصة النراع بين الدين والفاسفة 


: قات پنشره مکشبة الآداب عام 1 


( وقد قدمت الترجة مم التعلیق عليها مقسقا 
لرسالة الدكتوراه ( الأحلام ) الى جازت 
الامتسان عرتية العرف الممجازة ) - 


: لجنة الجامعيين لنشر العمل عام و١‏ 


( ترجم فيه الؤلف الزء الذى وضمه !. جيوم 
عن + الفلسفة ولافیات » ) 

وضعه عترى سدجويك أستاذ الفلسفة 
الخلقية فى جامعة كأمبردج ‏ وستصدر 
الترجة المريية فى جردن قري 


صدرت ق سلسلة بولفات ام ة 
الفلقية عام ٠۹٤۵‏ 


. قامت بفشره مکتبة الاداب عام ۱۹:۰ 


( وسالة الدمكتوراء الشار زلیها سالفا ) 
صدر ق‌سلسلة أعلام الاسلام عام ۱44 
ند الجامعيين لنشر العم عام ,1 ۰ 
وقامت باعادة طبمه مكتية الاداب 
وظبرت الطيعة اثثانية عام و۱44 
تحت الطبع عكتية الاداب 


( محث باز امتسان الاجستير عرتبة السرف ) 


: يطبع قري 


To: www.al-mostafa.com 


